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کلمه العدد 


المسرح العربي 


مهد المسرح في الوطن العربي طريقه 
بروی ابداعية متميزة. وتعرف الناس الى 
دوره التنویری وآمنوا برسالته الحضارية 
والانسانیة. واستطاع علی مدار مساراته 
ان يرتقي بخصوصیته وهویته» وان یواکب 
انفتاح الفنون على بعضها ۰ وفي الحفر 
عمیقا فى جذع الروية المستقبلية, كما 
استطاع أن يلعب دورا مهما في التحولات 
الکبری. وآن يوّطر لصورة نابضة بالجمال 
والحياة آوصلته الى خشبات المسارح 
العالمية. 
الاقتباس: والتاثر بالكتاباث المسرحية 
الغربية كخطوة أولى لتثبيت دعائمه. 
فردية مثابرة سخرت نفسها وحياتها في 
الكاشيس' لنیض سره لا تقل أهمية 
اذ ان اعتمادها على الجهود الذاتية جعلها 
تثبت نفسها وتفرض حضورها. لکن على 
الرغم من آهمية هذه الجهود. كان لا بد 
من احتضان موّسساتي يحفظ لها تاریخها 
وصيرورتهاء وجری بالفعل في اکثر من بلد 


في التعبير عن الرژیه 
المسرحية العربية 


التميز والابداع 


عربي التنبه الى هذا الأمر وتقديم الرعاية 
ازدهار لا يمكن أن یتحقق, من دون الالتفات 
والدفاع عن الحقوق الانسانية. 

اعتمد الجیل الأول من موّسسي المسرح 
العربي على فكرة المحاكاة والانفعال 
آي ار ونم تهب 
القضایا العربية بشکل درامي وتراجيدي. 
وطرح أسئلة مسكونة بالاأحلام» وقد 
قدم آشکالا تعبيرية أكثر تفردا وجرأة 
تنبض بالعشق وتعانق الحياة. حیث وجد 
آهل المسرح العرب متنفسا للتعبیر عن 
قضایاهم ومکانا خاصا لایصال أصواتهم 
بحرية. واشراك الجمهور فى الحراك 
الاجتماعي». وفي مرحلة لاحقة آعجبوا 
بالمدرسهة ال(بريختية)» وتحول المسرح 
الى مسرح نقدي» يرسم رویه واضحه لواقع 
المجتمع بروّية مستقبلية. حیث بدأ یتجلی 
الابداع المسرحي الحقيقي. مع تسليط 
الضوء على المواهب المسرحية؛ کتابة 
واخراجا وتمثیلاء وبات المسرح یمارس 
دورد النهضوي. من خلال طرح أسئلة 
جديدة في اطار حضور متمیز للتجریب 
حقيقية للمسرح العربي» وأخذت تکبر مع 
انطلاقة المهرجانات والایام والمسابقات 
المسرحية بشکل متواصل, ووجود شخاص 
مسوولین وحریصین على صون المسرح 


اعلمد المسرح العربي 
في بداياته الافتباس عن 
المسرح الغربي قبل أن 
يخوص غمار اللراث 


ودعمه بشتی الطرق والوسائل. خصوصا 
في مجال التعلیم. حيث جری نقل المسرح 
الى الناس بدلا من ذهابهم اليه. كما 
بالمسرح» والتي عبرت بالمسرح من 
مرحلة القلق الى الثبات» ومن المباشرة 
الى الابداع والفعل» واستطاعت الشارقة 
أن توّسس لطريقة متميزة في التعبير 
عن الروّية المسرحية» من خلال المشهد 
المسرحي طوال أيام السنة. وفي مقدمته 
أيام الشارقة المسرحية التي نجحت في 
أن تمسرح الحياة عبر توظيف الموروث 
والتعامل معه ابداعياء من دون الابتعاد 
جاد نحو ترسيخ الهوية والشخصية العربية 
الاسلامية مسرحيا. 

وهذا ما لمسناه في عروض مهرجان 
أيام الشارقة المسرحية في دورته ال(55), 
حيث لامست العروض الى جانب التراث 
الحياة المعاصرة واشكالياتها التى نعيشها 
بجمالية لم تكتف بأن يكون الابداع مرأة 
عاكسة للواقم» بل اعادة صياغة هذا الواقع 
بوعي وجمالية. 


العدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱۵ - الشارةةالتقنافية ۲ 


رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله محمد العويس 


مدير البجریر 
نواف يونس 


هينه التحرير 
عبد الكريم يونس 
عزت عمر 
حسان العید 
عبدالعليم حريص 


للصمیم والإخراج 


محمد سمير 
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محمد محسن 


التوزيع والإعلانات 


خالد صديق 
تصدر شهريا عن دائرة الثقافة - الشارقة - الامارات العربية المتحدة 
السنة الثالثة-العدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱۹ م 
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7 الشارةةالتشذافية 


قيمة الاشتراك السنوي نافذة الثقافة العربية © © 


داخل الامارات العربية المتحدة الأسعار 
التسلیم اطباشر بالبريد ‏ الامارات ٠‏ دراهم قوق 4 انور 
و ee‏ السعودية ٠‏ ریالات لبنان دولاران 
E‏ یت نت رت قطر ۰ ریالات الأردن ديناران 
خارج الامارات العربية المتحدة عمان ريال الجزائر دولاران 
شامل رسوم البريد البحرین دینار الغرب ۵ درهما 
e 55077‏ العراق ۰ دینار و ٤‏ دنانير 
الدول العربية الأخرى و الکویت دیتار المملكة التحدة ۲۷ هات ات اة 
دول الاتحاد الأوروبي ۰ يورو اليمن ۰ ريال دول الانحاد الأوربي ٤‏ يورو 
الولایات التحدة ۰ دولار مصر ۰ جنیهات الولایات التحدة ؛ دولارات 


كندا و أسترالیا ۰ دولارا السودان ۰ جنیها كندا وأسترالیا ۵ دولارات 


و ع 

فكر وروی 

٠‏ العلم العربي في عصور التنوير 

6١5‏ اهتمامالمستشرق همفري ديفيز بالأدب العربي 


> 
امکنه وشواهد 
۰ تونس إحدى حواضر الثقافة العربية الاسلامية 


64 دمشق.. مدينة يسكنها التاريخ 


ایداعات 
۸ آدییات 


۲ قاص وناقد 
۶ من دون شاي ساخن / قصة قصيرة 


9 رجل مثقل بالضجر/ قصة قصيرة 


أدب وادیاء 

۸ عبدالوهاب البياتي.. المسافر بلا حقائب 

۸ جورج آورویل استشرف ملامح القرن العشرين 
4 البعد الملحمي في روايات عبد الرحمن منيف 
۸ محمد البساطي شاعر القصة والرواية 

۸ سامر الشمالي: الأدب لیس ساسلة من المفاجآت 
۲ ولید علاء الدین: روایات التاریخ والخیال الفني 


۹٦‏ خلیل الرز وعالمه السحري في روايته (البدل) 


فى.ودر .ردسه 

۸۰ بينالي الشارقة الدولي في دورته ال(5١)‏ 
ك١٠١‏ محمد حواجري: وظف الصبّار كفعل مقاوم 
۸ صمونیل بيكيت بين الغياب والحضور 


۱۳۰ عمر خیرت كرس حياته لفنه وجمهوره 


رسوم العدد للفنانین : 
نبیل السنياطي د. جهاد العامري 


جمال عقل مهاب ثبیب 


توزع في جمیع !مارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني : 8220 


فرانس شوبرت خاف ارثا بالغ الثراء 
شأن كثيرين من هواة الموسيقا الكلاسيكيةء أشعر بمحبة قلبية ازاء النمساوي 
فرانس شوبرت ]501۱06۲ (۱۸۲۸-۱۷۹۷ ).... 


د. الئاس عبد الد ایم : مصر 
تسنعید ريادتها الثقافية 

أورثتها السلام الداخلي مع النفس 
| وبمرورالوقت یعلونجمهاشینافشینا... 


مهند الدابي یکشف الحقيقة 
الانسانیه عبر الخیال 
تتفاعل آعمال الروائي مهند الدابي» مع 


تجلیات الواقع الاجتماعي في السودان 
واسوارة. 


كلا اله" الإمارات: شركة توزيع. الرقم المجاني ۸۰۰۲۲۲۰ 
هار ء لوریع السسعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الریاضس - 
هاتف: ۰۰۰۹۱۱۱۶۸۷۱۶۱۶ الکویت: المجموعة الاعلامية العالمية - الکویت - 
هاتف:۰۰۹۱۵۲۶۸۲۹۸۲۱. سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الاعلام - مسقط - هاتف: 
۰۵ ۰ قطر: شركة توصیل -الدوحة - هاتف:۸۱۰ ۰۰۹۷۶۶۵0۷ البحرین: 
موّسسة الأیام للنشر - المنامة - هاتف: ۰۰۰۹۷۳۱۷۱۱۷۷۳۳ مصر: موسسة الأهرام للتوزیم - 
القاهرة - هاتف: ۰۰۲۰۲۲۷۷۰۲۹۳ لبنان: شركة نعنوع والاأواتل لتوزیع الصحف - هاتف: 
۶ لاردن: وكالة التوزیع الأردنية - عمّان - هاتف: ۰۰۹۰۲۰۵۳۹۸۸۵۵ 
المغرب: سوشبرس للتوزیع - الدار البیضاء - هاتف: ۰۰۰۲۱۲۵۹۲۲۹۸۹۱۲۱ تونس: الشركة 
التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ۰۰۲۱۷۱۳۲۲۹۹ 
عناوين المجلة ! مارات العربية المتحدة -الشارقة - الليّة -دائرة الثقافة 
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7 ترتیب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء آصحابها ولا تعبر با لضرورة عن رأي المجلة. 
7 المجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

: حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

7 لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالکترونية. 


يعد المؤرخ الألماني والتركي الشهير البروفيسور فؤاد سيزكين عالما ورائدا في ناریج ‏ 00 
العلوم العربية والاسلامية. فقد آلف العدید من الکتب والموسوعات الضخمة التي ۱ 
ارخت لمسيرة العلم والحضارة الاسلامية. وقد ولد البروفیسور سیزکین في مدينة 
اسطنبول بترکیا عام (۸۱۹۲۶. وحصل على درجة الماجستیر عام (۵۸۱۹۶۷). 


عالم وراند في تاريخ العلوم 


قواد سیرکین 


مؤرخ الحضارة الاسلامية 


في أقسام الشرقیات والریاضیات والدراسات الرومانية من جامعة اسطنبول. كما 


تعلم اللغة العربية وأجادها ثم سافر بعد ذلك إلى ألمانیا. واتخذ‌ها موطنا له. 


وهناك انهمك في دراسة التراث العربي 
وتاریخ العلوم عند العرب. وکان من ثمار 
ذلك اعداد رساله دکتوراه في تاريخ العلوم 
العربیه. في جامعة فرانکفورت الالمانيةء 
وات ات بقارا تولك رين تاره 
العلوم الطبيعية والعربية» وظل بها حتى 
سنة .)١55*(‏ وقد زار فؤاد سيزكين العديد 
من الدول العربية» وقدم خلال هذه الزيارات 
مجموعة من المحاضرات القيمة. التي اتخاوات 
قضایا تراثية کبری» تمثلت في ضبط منهجية 
البحث في مجال التراث العريي. وأهمية 


الاسناد في العلوم العريية والاسلامية. كما 
تطرق خلال هذه المحاضرات الى اسهامات 
العلماء المسلمین العرب في تطویر العلوم» 
ا فى اف والكيمياء. .والرياخيداك 
وعلم الفلك. كما درس أيضاً تأثيرات التراث 
العربي العلمي في أوروباء وبين دوره في 
الاقلاع الحضاري الغربي» ثم تطرق إلى 
مناقشة قضایا فكرية لها صلة بالواقم العربي 
والاسلامي المعاضن: من خلال متاقشة استات 
ركود الثقافة الاسلامية. واقتراح العوامل 
المساعدة علی النهوخین والتطفیم وك حمة 


انهماک في دراسه 
الثرات العربي 
وتاریخ العلوم عند 
العرب وأسهم في 
ضبط منهجیه البحث 
في التراث 


كارل بروكلمان 


في تاريخ العلوم العربية والاسلامیة». كما 
كان الدكتور سيزكين صاحب منهجية في 
التعامل مع التراث العربي والاسلامي» وقد 
أقام هذه المنهجية على مبادی ومرتكزات 
فكرية توّصل لبنية هذا التراث ووحدته ككل 
لا يتجزاً في السياق التاريخي والحضاري 
الشامل. وتمهد لبلورته وصياغته ونشره 
باللغات الحية للتعريف به. والحث على 
دراسته والوقوف على حقيقة دوره التنويري» 
فی مسيرة الحضارة الانسانية, وكان يرى 
أن تحقیق ذلك یحتاج الى التمکن من لغات 
مختلفة للاحاطة بمصادر التراث المتنوعة. 
آنحاء العالم. 

كما حرص الدکتور سیزکین على توضیح 
رأيه في الاستشراق والمستشرقین. وحدد 
الى قسمین؛ جاحد ومنصف. وللمفكر والموّرخ 
العلمی فواد سیزکین العدید من المصنفات 
العلمیه المهمة فى تاريخ العلوم العربیه 
والاسلامية. وتأتى فى مقدمة هذه المولفات. 
وضع مستدرك لكتاب تاريخ الأدب العربي 
لصاحبه المستشرق الالماني كارل بروكلمانء 
غین آنه وجد مصادر ومخطوطات كبيرة 
فاقت تصوراته وتجاوزت آمنیاته. ففکر في 
الاشتغال بمشروع علمي جدید». فقد جمع 


المخطوطات العربية المتفرقة فی المکتبات 
الخاصه والعامة. في الشرق والغرب بنسخها 
وقام بترجمتها الى اللغة الألمانيةء ثم نشرها 
في أجمل صورهاء حيث آرخ سیزکین في هذا 
المؤلف الفريد للعطاء الاسلامي في مختلف 
الآداب والعلوم» ولم يترك فرعا من فروع 
المعرفة التي اشتغل بها المسلمون الا وكتب 
عنه, ذلك أن التطور العلمي عند المسلمین 
كما قال سیزکین لا یتوقف عند بعض فروع 
العلم» بل انه شمل جمیع نواحي العلوم» تبعا 
لقانون تطور العلوم» أي لا يمكن أن یتطور 
العلم من ناحیه معینة. دون ان یواکبه تطور 
في النواحي الاخری من العلوم» ومن هذا 
ال ركن مرمرع في كاري 
التراث العربي في (۱۲) مجلداء شملت كثيرا 
من الاختراعات والاکتشافات والابداعات 
التى آنتجها العلماء المسلمون, 5 قسمها 
حبسي اا هه ات الات مين العلوم القراضة 
وعلم الحديث والتاريخ والفقه وعلم الكلام 
والشعر العربي والطب والصيدلة والبيطرة 
وعلم الحيوان والكيمياء والزراعة والنبات 
وعلم الرياضيات والفلك. وجعل الجزء الا خیر 
من هذه الموسوعة مدخلا الى العلوم العربية 
والاسلامية فعالح نشأة تلك العلوم وتطورها 
ومکانتها في تاريخ العلوم المعاصرة, 
این بالك ما مات فالقطیر والاتصياف 
عند العلماء المسلمین. مقارنا 538 وبين 
الاغريق واللاتينيين في تلك المبادی. كما 
تناول أثر العلوم العربية والاسلامية في 


Sohbetleri 


قدم اللراث كوحدة 
متكاملة لا تنجرا 
في السياق التاريخي 
والحصاري الشامل 


Tita‏ عع اج تباجا 


العدد الحادي والثلا شون - 21 ۷ 


و ۳ ۳ ع عن 2 د | 


العلوم بأوروبا في جميع النواحيء الى جانب 
هذا العمل الضخم ترك الدكتور فوّاد سيزكين 
العديد من الموّلفات الأخرى التي لا تقل أهمية 
عن موسوعة تاريخ العلوم عند العرب» نذكر 
من هذه المولفات ببلیو‌جرافیا الدراسات 
العربية والاسلامية في المنطقة الناطقة 
ما سای ر اامر ۳ 
الأولى صدرت في (۲۲) مجلداء والثانية في 
ثمانية مجلدات. مجلة تاريخ العلوم العربية 
والاسلامية. لنشر دراسات سیزکین وغیره من 
علماء معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية 
بجامعة فرانکفورت» وموسوعه العلم والتقنية 
في الاسلام والتي تقع في خمسة مجلدات. 
وصدرت بالالمانية والفرنسیه والترکیه 
والعربية. مجموعة دراسات الموّرخ الألماني 
الهادر فایدمان في ثلاثه مجلدات کبيرة. والی 
حاتي هذه ایا العهمة سای 
سیزکین. مر سس معهد اريخ العلوم العربية 
والاسلامية في فرانکفورت. حیث سعی الى 
تحقيق هذا الحلم الكبير بجمع التبرعات من 
الدول العروية يعن ان ع يردي أن اعتمادا 
على تمويل الجامعة الالمانية. وقد بلغت 
تكلفت انشاء هذا الصرح العلمي حينذاك سبعة 
ملايين ونصف المليون مارك آلماني» وقد تم 
افتتاح هذا الصرح العلمي الكبير عام (۱۹۸۲)» 
ولايزال قائما حتى الیوم. يحقق انجازات 
علمية كبيرة. حيث يضم المعهد مكتبة تحتوي 
على الالاف من الكتب والمولفات والمئات 


۳ 


من المخطوطات الخادرة» ويشكمل أيضنا على 
متحف تعرض فيه أجهزة علمية قديمة. صنفها 
قلاع المعید. مستليمية. انتکلها من انتا 
الحضاري» خاصة في مجالات الطب وعلم 
الفلك وعلم الخرائط. وقد حصل البروفيسور 
سیزکین. على العديد من الأوسمة والجوائز 
منها وسام الشرف التقديري الكبير من 
جمهورية المانيا الاتحادیة. وميدالية جوته 
من مدينة فرانكفورتء والجائزة الرئاسية 
الكبرى للثقافة والفنون بتركياء اضافة الى 
أنه أول فائز بجائزة الملك فيصل العالمية 
في الدراسات الاسلامية. وقد رحل عن عالمنا 
في شين يوني من عام ۱۸۳۰۲۳۸ في ميد 
اسطنبول التركية عن عمر ناهز (45) عاماء 
5 رحلة طويلة وحافلة في خدمة العلوم 
العربية والاسلامية. 


لعشاق الحياة في قلب التاريخ 


فندقة الآثار الاسلا ميك 


علماء الآثار الاسلامية يشغلهم الآن 
في القاهرة تنفيذ فكرة نجحت دول مثل 
اسبانيا والاندلس والمغرب في تحقيقهاء 
بأن تفتح العاصمة المصرية قلبها الزاخر 
بعبق التاريخ ومنشآتها الاسلامية العريقة, 
وتحول 7 تحفها النادرة الى مواقع جذب 
سياحي بتحويل حصي 394 ات أثرية 
عشقاً بالتاريخ وآناره " 

ان القاهرة التاري يخية تعنی الكيان 
الذي يضم الآثار والمبانی السكنية 
۱ : لمفعمة بالحياة والسکان. حيث تمترج 
معا في تالف وهي في قلب العاصمة. فهي 
تحتل ۸۲,۲ كيلو متر مريع من النسيج 
الحضري, وتضم هذه المساحة ۳ أثرا 
ابن ون 58 وشارع يورسعيد 5 
وطریق صلاح سالم شرقا. 

وتزخر القاهرة التاریخیه بالعدید من 
الأصول والعناصر التي تسمح بالاستثمار 
على عدة مستویات.» واستغلال الوکالات 
والخانات» حيث كانت الوكالة فى العصر 
الماضي تستخدم لاستضافة التجار 
غير المقیمین». وتسهيل عقد صفقاتهم 
التجارية واستخدامها كوحدات فندقية 
oS‏ سات ۱۰ 
والتاريخية ليقيم فيها مدة وجوده في 
الشرق فهي عناصر جذب شديدة للأجانب. 

ومن الأماكن التي تضمها منطقة 
الشاهرة الكاريكية ونمكن طرهها 
للاستثمار: (وكالة أودة باشا) في حي 


تجربة نجحت في إسبانيا 
والأند لس والمغرب عندما 
حولت نحتها النادرة إلى 
مواقع جذب سياحي 


اعادة 


الجمالية» وهي نموذج فريد وواحدة من 
أعظم الوكالات: وتال سحا كيرا خیش 
تتکون من (59) وحدة یمکن استغلالها 
گات فق و( محلا وموقعها 
الفريد بالجمالية وسط منطقة زاخرة بالاثار 
والتحف الاسلامية سوف تمنح السائح 
موقعا يتعايش فيه مع هذه الاثار. وايضا 
الحياة اليومية للبشرء فمازالت التقاليد 
والعادات الاسلامية متأصلة في سكان 
المنطقة. و(وكالة بازرعة) في الجمالية 
وتضم عددا من الغرف التي يمكن توظيفها 
كأجنحة فندقية. و(وكالة جمال الدين 
آلذهبی) فى هارع المقاضیض المتتوع من 
كارع المعز لدین الله. رهي بين عدة آثار 
مقنوعة:وآمام مقطقة خان الكليلي التى 
تزخر بالسحر والجمال. و(وكالة الشرايبي) 
بمنطقة الازهر بالغورية. وهي تضم 
طابقين وصحنين أوسطين وفراغات من 
الممكن استغلالها واعادة توظيفها لخدمة 
السياحة بالمنطقة. و(خان الزراكقة ).وهو 
في الاصل مصمم کفندق فيه من الأجنحة 
الف ها برید على © وح عما 
يمكن تجهيزه بخدمات فندقة ليكون منشأة 
فندقية على مستوى متميز. و(منطقة باب 
زويلة) وهي تحتوي على مجموعة أثرية 
خلابة و(وکاله وقف رضوان)» ومن الممكن 
توظيفها لتكون فندقا كبيرا بمنطقة 
تقد مين آهم المزارات الاك القت 
فى قاس :وسو ف یه شاه المحطقة 
بالذات الأفواج السياحية بشكل هائل. 
وروكالة قاتا جات الصو من الممكن 


اعادة تو ظيفها واستغلا لها كفندق سياحي 


يضم بين جنباته (۳۲) وحدة فندقیه. 


اضافة الى استغلال صحن الوكالة. 


وبجانب الوكالات التي تصلح 
للاستغلال الفندقي» فان هناك مجموعة 
هائلة من البیوت والقصور الأثرية النادرة 
تم ترمیمها واستثمارها کمراکز للابداع. 
وبعضها الاخر کمتاحف. وعلی سبیل 


فضاءات 


ا توفيق 


الحصر: (منزل السناري) بالسيدة زینب. 
كان سکنا لعلماء الحمله الفرنسية. وکان 
یطلق عليه المجمع المصري العلمي ویتمیز 
المنزل ب (التختبوش) والمقعد والقاعة 
الکبری والحمام» وجمیعها عناصر اسلامية. 
و(منزل أحمد کتخدا الرزان) بشارع سوق 
السلاح بمنطقة الدرب الا حمر. و(منزل علي 
لبیب) بحارة درب اللبانه مواجه لجامع 
السلطان حسن الرفاعي» یتکون المنزل من 
فناءین وتختبوش وقاعه سفلية وعلويةء 
وللمنزل واجهه جمیله فیها مشربیات من 
الخشب المخروطء ویتکون من ثماني عشرة 
شقه» اجملها شقة المعماري الکبیر حسن 
فتحي وقاعة الامیر صدر الدین آغا خانء 
و(قصر 
الامیر بشتاك) بدرب قرمز المتفرع من 
شارع المعز لدين الله بالنحاسین» ویتکون 
من نكل ال 
مس تاح الريب مكل تضل 
منه الى ممر طولي يفتح على قاعة كبيرة 
(الإصطبل)» وفي الناحية الشمالية سلم 
حجري نصعد منه الى القاعة الرئيسية 
(السلاملك) يعلوه الحرملك. و(منزل زينب 
خاتون) ويقع في عطفة الازهري شارع 
الامام محمود عبده خلف الجامع الازهر. 
و(منزل وقف الشیخ السادات) یقع بعطفة 
السادات فى حى السيدة زینب ویتکون من 
مس سناو ال ات ایا فا 
(آم الافراح)» یجاورها التختبوش, وتشغل 
الطابق العلوي قاعة کبيرة وحجرتان 
تطلان على الخارج بمشربیات من الخشب 
المخروط غاية في الدقة والجمال. 


وقد تقرر اعداده کبیت للفنانین. 
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نقلوا إضافاتهم 


الأصيلة إلى الغرب 


الميرياء .. والعلم العربي في عصور التنوير 


تناولنا في كتابات سابقه موضوع ( العام العربي وعصور 
التنویر). وذكرنا أن دراسته تسهم بتثبيت وقائع تاريخ 
کل من الفروع العلمية التي كانت محل اهتمام العرب 
والمسلمين في عصور ازدهارهم وإشعاع نورهم من (۷۰۰م 
إلى ١٠1م)؛‏ حينما كانت آوروبا تعيش (عصور الظلام). 
وموضوعنا هذا الذي يتناول مقتطفات من تاريخ (علم 


الفيزياء)- الضوء خصوصا- أول تلك الفروع التي سنعرض لها تباعا.. 


ونود أن نوضح أولا آنه صار للعلم 
هي العربية؛ كتابة وتداولاء بعد ما تبدّى 
الأساسية؛ اثر الاضافات الأصيلة التى 
آضافها علماء العرب والمسلمين» ونقلوها 
الى آوروبا في العصور الوسطی. 

آولا: علم السکون (الستاتیکا) هو علم 


سمّاه العرب (علم الحیل)؛ قاصدین بذلك 
نظرية الالات البسيطة. وترکیباتها المعقدة» 
لتدل على علم الالات (البارعة).. وآوضخها 
الأجهزة المستخدمة لرفع الأثقال وللري. 
وأشهر ما ألف فیها (کتاب الحیل) لأبناء 
موسی (القرن .)٩‏ و( کتاب في معرفه الحیل 
الهندسية) للجزري (ق ۱۲). أما ابن سينا 
فوضع في كتابه (معيار العقل) تصنيفا 


١‏ العدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱٩‏ - الشارقةالتقنافية 


للآلات البسيطة: الرافعات. البکرات. 
ملفافات الرفم» الحزقات (الصامولات).. 
وتضمنت موسوعة أبي عبدالله الخوارزمي 
(مفاتيح العلوم) فصلا کاملا في الميكانيك؛ 
فجاءت اكثر المحاولات كمالا بوصفها 
الآلات البارعة بأنها: أجهزة لتحريك أحمال 
ثقيلة ببذل قوى صغيرة. 

كذا فعل الخازني في (كتاب الحكمة) 
الشامل للآلات البسيطةء وتراكيبها.. واضعا 
لها رسومات أسهمت أكبر اسهام في تشکل 
اعد اسك a‏ 

ثانیا: مركز الثقل» ظهر مفهوم 
مركز الثقل. وهو نقطه توازن الجسم. 
مع آرخمیدس. وقد طبق القوهي وابن 
الهيثم نتائج ارخمیدس على اجسام وازنه 
حقیقیه. فصاغا بدیهیات رائعه بشانه؛ 
محددین هذا المرکز نقطة في الجسم یکون 
فیها. كما نعلم. مجموع قوی الجاذبية 


المؤكرة فة معدوها: وان حدت الخارنی مرگ 
ال ضوع عسام میت سا 
فیما بینها.. فقد ذهب الأسفزاري آبعد منه, 
منشتا نظرية مركز الثقل لنظام من آجسام 
غير مرتبطة بصلابه فیما بینها. مضیفا 
بدیهیات تقرن مفهوم مركز الثقل مع مفهوم 
الثقل بوصفه قوةء ومع فكرة مركز الکون, عبر 
تجربة متواضعة ترك فیها كرات تتدحرج فى 
وعاء نصف كروي 

ثالثاً: الثقل النوعي, قبل العرب اشتغل 
على مسألة (الثقل النوعي) للعناصر أرخميدس 
ومنلاوس السکندری فقط.. آما من علماء 
العرب فقد اشتغل علیها البيروني والخازني 
وسند بن علي (ق )٩‏ ویوحنا بن یوسف (ق 
۰) وآبوالفضل البخاري (ق )٠١‏ والرازي (ق 
)١‏ وعمر الخیام (ق ۱۱- ۱۲).. وقد توصل 
البيروني في مولفه (الأثقال النوعیة) إلى 
نتائج تضاهي المعطیات المعتمدة حالیاء 
بالتاع بخضووهيا عم 'الفروقاتك. بیش قال 
النوعية في عدید آأحواله: بارد. ساخن. مالح. 
عذب. 

أما عمر الخيام» الشاعر الأشهر, فقد كرّس 
مولفاً حاضيا هو (میزان الحگم) لال اقل 
النوعي للمعادن ولسبانگهاء لتعیینه بالحساب 
وس و اجون ات N‏ 
الى حل معادلة جبرية من الدرجة الأولى! 
بینما الخازني آحال السا الى هندسية 
صرف. بارعة وفي منتهى الجمال: مفصلة 
ومبرهنه بدقه تتيح حتی حل مسائل المزیج.. 
ویمکن اعتبار (مخططه البياني) نموذجاً أوليا 
لاستخدام المخططات البيانية في العلوم» وهو 
يصف في (كتاب الحكمة) الميزان الذي يقيس 
الوزن في الهواء والوزن في الماء. ویصف 
موازین مائية لتعیین الثقل النوعي للمعادن 
راڌ گيب الماك التحقق من اضاله المعادن 
والمواد المعدنية ونقاتها. 

رابعا: علم المناظر, وبلغة ما بعد القرن 
التاسع عشر هو علم (الضوء الهندسي) 
الكلاسيکي. ونلاحظ أن دافع ازدهار ترجمات 
النصوص (البصرية) من الهلنستية الى العربية 
بدء] من منتصف القرن التاسم لم یگن مجرد 
اقباط بالاهتمامات العلمنة والفلستية فق 
كما حاول بعضهم أن يصوّر ذلك بل ارتبط 
بالتطبيقات المرتقبة لها؛ وقد أستحصلت اثر 
تلك الترجمات ثورة حقيقية في تاريخ علم 


المناظر. وفي تاريخ علم الفيزياء عموما. 
عالمان عاشا في القرن التاسع قادا البحث في 
هذا العلم: قسطا بن لوقا وأبو اسحق الكندي؛ 
فمعهما بزغ فجر البحث البصري والانعكاسي 
عند العرب. يقول ابن لوقا: (الشعاع البصري, 
بل كل شعاع. اذا لقي جرما صقيلا انعكس عنه 
على زوايا متساوية معه).. أي: زاوية الورود 
تساوي زاوية الانعكاس! أما الكندي فبرهن 
الانتشار المستقيم للضوءء وهذا أساس علم 
الضوء الهندسي» ودرس المرايا الاهليليجية 
(القطع مکافئیة). ثم اشتغل على مسألتي 


الانكسار واللون؛ مفسّرا علة اللون اللا زوردي 
في السماء بأنه خليط من ظلمتها ومن ضوء 
الشمس المنعكس على جزیئات الغبار. 


ابتكر العرب ما 
يسمى ب(علم 
الحيل ) الذي 
يعتمد على نظریه 
الالات وتركيباتها 
المستخدمة لرفع 
الأثقال والري 

وهو عام السكون 
(السناتیکا) 


العدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱۹ - الشارقةالتكنافية ۱۱ 


وقد كان للدكتور رشدي حفني راشد. 
المحقق العلامة الأشهر في تاريخ العلوم 
العربية. الفضل في اكتشاف فيزيائي 
ورياضي من الطراز الاول هو (العلاء بن 
سهل) الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
العاشرء ومعه ظهرت. للمرة الأولىء النظرية 
الهندسية للعدسات: عنصر الروّية في النظارات 
والكاميرات والتلسكوبات والمجاهر.. ومعه 
یا هذا سا ام د انیا ماهر وم 
ومعرفة قانون سنیللیوس المعروف ليست من 
نتاج علم آوروبا القرن السادس عشر (!)» بل 
يرجعان الیه: فلابن سهل أسبقية مطلقة في 
تعیین نسبة ثابته مميزة لوسط ماء هي مقلوب 
تر سار الوسط بالنسة ال اما 
انه حقاً قانون سنيلليوس للانكسار, والذي 
سنقروه بعد ١(‏ ) قرون. 

هذا العالم صاغ أول نظرية هندسية 
للعدسات اعتمادا علی قانوني الانکسار ومبدا 
رجوع الضوء؛ لنواكب للمرة الأولى منذ کتاب 
(المناظر) لبطلیموس تقدما ملموسا في هذا 
المضمار.. كما كان منظر علم المخروطیات 
والمناهج الاسقاطیه. وقد ربط هو والقوهي ما 
بين البحث الهندسي والبحث البصري الفلكي, 
وتلك كانت ميزة آعمال ذلك العصر الباهر 
(القرن العاش). 

بعد (*6) سنه منه جاء ابن الهيثم فغاب 
مفهوم الانکساریات 9 هندسه للعدسات؛ 
وسات واشت وف «فاعل. الريا مات 
والفیزیاء» لدراسة الکواسر والعدسات: محرقة 
كانت (العدسات)» أو غير محرقة (العین).. 
ا في دراسته المرأة الكروية المحرقه 
كل الأبحاث من ديوقليس الى الكندي» مبرزا 
فيها ظاهرة الزيغ الكروي. 


آخر أعلى كثافة (من 


يقول الدكتور رشدي راشد: 
(لقد قام بن الهیثم. المتوفى 
العام (*55١م).‏ باول اصلاح 
لعلم المناظر لبطلیموس. 
وکتابه (المناظر) يشمل 
موضوعات حتی لم یتطرق 
الیها آسلافه الهلنیستیون 
الیونان, بل وکان اصلاحاً في 
اا وا وة اد 
الاصلاحات والاضافات على 
دراسة کل من المرايا المحرقة 
والكرات المحرقة والكواسر 
طارخا الخطرية الهوكدسية الخد سات ومفاهيم 
جديدة تماما في انكسار الضوء. وعناوين 
مؤلفاته تدل على الاصلاح الهائل الذي أدخله 
في علم المناظر» وهي: ضوء القمرء ضوء 
الكواكب» قوس قزح والهالةء المرايا الكروية 
المحرقة. مرايا القطع المکافی المحرقة, الكرة 
المحرقة» كتاب في صورة الکسوف. نوعية 
الظلال, مقالة في الضوء.. علاوة على كتابه 
(المناظر) الذي ترجم الى اللاتينية في القرن 
)۷( انه فعلا برنامج اصلاحي شامل. 

وأجرى ابن الهيثم في «المناظر» دراسة 
تجريبية غاية في الدقة لخصائص الضوء 
وهو اعتبره (کیانا فيزيائياً) متمیزا للرؤية. 
وقدم» في الوقت نفسه. وصفا واسع التفصيل 
لتركيب العین. مع دراسة منفصلة لوظيفتها.. 
ثم دمج هاتين الدراستين في محاولة لشرح 
الرویة. بوصفها شکل صورة في العين واردة 

من معا مت وت 

یقول ابن الهیثم في طبيعة الضوء: یتحرك 
الضوء بسرعه كبيرة جداء لکنها محدودة. 
لا لحظية ولا فجائية (وهذا هو المبداً الثاني 
في النظرية النسبية المقصورة/ الخاصة, 
لاينشتاين)» و هذه 
ایرعه ر ركقافة 
الوسط الذي يمر فيه: 
الانتقال من وسط الى 


الهواء الى الماء)» والعکس 
بالعکس؛ مستخدما 
هذا المبداً لدراسة دور 
الأوسساط الشفافة في 
العين في تشكل الصور. 
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۳ 


(علم المناظر) 
بزع من خلاله فجر 
البحت البصري 
والانعكاسي ومن 
خلاله ظهرت للمرة 
الأولى النظریات 
الهندسية للعدسات 


کتاب ابن الهیثم 
(المناظر) كان 
إصلاحا في الفيزياء 
والمفاهیم الجديدة 
في انكسار الضوء 


د. رشدي حفني راشد 


وفي القرنين )١١ »١١(‏ استقل علم 
البصريات الجدید. العربي الصنعة في معظمه. 
وصارت احدى سمات أدبه الجديد هي حلته 
الرياضية؛ باستدلالات هندسية لم يكن 
لها عقيل سا في نجرب الترن ایا 
وبوساطة تلك النصوص العربية الأصيلة 
والنصوص اليونانية المعربه. فقد تعلم 
الغربیون» منذ روجر بيكون (۱۲۲۰- ۱۲۹۲) 
كيف یعالجون غلم المناظر بطريقة رياضية. 
وعندما تطرق جوهانس کیبلر الى مسألة 
الروّية في أوائل القرن السابع عش فهو ابتدا 
حيث كان ابن الهیثم قد توقف. 

بعد دراسة ابن الهيثم العدسة الكروية 
وانتشار الضوء داخل الکاسر الكروي» والتي 
تعد احدی قمم البحث البصري الكلاسيكي, 
دقع كمال الدین الفارسي (۱۳۱۹)؛ الفيزيائي 
وأحد علماء الجبر ونظرية الأعداد» الفصول الى 
الأمام؛ وهو كان یبحث عن خوارزمية تترجم 
الارتباط الدالي بين زوايا السقوط وزوايا 
الانحراف. واستخدمها في أبحاثه الرئيسة 
حول قوس قزح والهالة؛ مسترجعاً مسألة 
الابصار من خلال كرة شفافة. ثم يبدع في 
نظرية الألوان واضعاً أول تفسير صحيح لشكل 
لون قذح. ِ 

خاسا: البذرة عك المسلمية. ,والغرب: 
كان ديمقريطس أول الفلاسفة اليونانيين 
الذین تحدثوا عن الذرة. وقسم (الوجود 
الواحد المتصل الثابت المتجانس) الذي قال 
به بارمیندس من قبله الى ذرات لا نهائية 
العدد. منفصل بعضها عن بعض, صلبةّ لا 
تنقسم وخالدة لا تتغیر؛ عالمْ ذرات قائمٌ على 
(الانفصال) لا (الاتصال). آما في الاسلام فقد 


خاض (المتکلمون) في مسألة الذرة باعتبارها 
الجوهر الفرد/ الجزء الذي لا يتجزاً. وأول من 
قال به هو آبو الهذیل العلاف؛ شيخ المعتزلة.. 
حتی اذا اجتمعت أجزاء ستة منه صارت 
حسما قل الا غراف اا خرعم متل الراكحة 
واللون والطعم. أي تدرکه الحواس. وقد انفرد 
ولا بعض الا وله بعض ولا نصف الا وله 
نصف.. والجزء جائز تجزئته آبدا). وقد قادتهم 
(تاملاتهم) للقول 5 (الطفرة): فالجسم قد یطفر 
من مكانه الى المكان العاشر من غير المرور 
بالا فة عمط ميثهماء.. وهو هنا يخا 
لاستحضار نظرية الكم/ الكوانتا!! 

كما يروى عن المتصوف جلال الدين 
عبارة عن شمس تدور وحولها الكواكب 
والنجوم).. وهذا أيضا يحيلنا للتصور المعتمد 
لتركيب الذرة في الفيزياء الحديثة! 

ان أروع ما في المرحلة العربية من 
مغامرة حضارية هو امتداداتها على الصعد 
كافة: مصادرهاء وأسسها الفكرية. ومنابع 
هذه الاسس وبأجناس المشتركين فيهاء 
وبقومیاتهم. وبأديان المضطلعين بهاء 
وبتواصلهم.. رابطة بين القمتين المنفصلتين 
اللتین حاول الغرب دوما ارساء وحدانیتهما 
وثانیتهما مع الغرب الاوروبيء بفجوة تبلغ 
(١ ۰ ۰ ۰(‏ عام. 


د. رشدي حفني 
اکتشف فضل 
العلامة الفيزياني 
والرياضي أبو العلا ء 
ابن سهل في نطور 
نظریه هندسه 
العدسات 


إن آروع ما في 
المر حلة العربية 
العلمبه و آسسها 
الفكريك امندادها 
على الصعد کافه 
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نالت الباحثة سسوزان 
ستیتکیفتش وزوجها الباحث یاروسلاف 


۰ ۰ 
ه هه 
هه 


ستیتکیفتش. جائزة شخصية العام 
الثقافية. ضمن جوائز الشيخ زايد للكتاب 
في دورتها الأخيرة (۲۰۱۹). 

هنا نعرض لواحد من أهم كتبها حول 
الشعر العربي وهو (ابى تمام وشعرية 
العصر العباسي) الصادر عام (۱۹۹۱) وهو 
في الاصل رسالتها للدكتوراه في جامعة 
شیکاغو عام »)۱۹۸١(‏ وقد قام بالترجمة 
القاهرة (۲۰۰۸). لكنه آثر ت: ا 
بموافقة المولفه لیکون (الشعر والشعریه 
في العصر العباسي- آبو تمام: البدیع, 
قصيدة المدح» الحماسة) وذلك كي یکشف 
للقارئ من الوهلة الاولی عن المجال الذي 
واضعاً آبا تمام منطلقا آساسیا لهذه 
المناقشة. 

والحقيقة أن قراءة الکتاب بوحي 
العنوان الأصليء تضع القارئ في صلب 
آطروحته وتوجهه: لیکون آبو تمام مرکز 
المناقشة وامتدادا لمزایا الشعرية. التی 
آضافها محصوله الشعري المجدد. من 
خلال الب ده يع الذي اختارت ته الكاتبة, 
ری المقلق في قر e‏ 


سوران 


e ee‏ >> يم 
ee‏ 
وفراءة متصفة 


للتراث الشعري العربي 


لمواضعات وتقاليد السائد في زمنه. 
يقع الكتاب في ثلاثة أجزاءء تتناول 
التقليد النقدي العربي والخلاف حول 
البديع في الاول. وتحلل بصبر وعمق خمس 
قصائد في المديح لابي تمام في الجزء 
الثاني فيما تخصص الجزء الثالث لدراسة 
مختارات أبي تمام الشعرية في (ديوان 
الحماسة) ومنهجه في تلك المختاراتء 
واهميتها بين المختارات الشعرية العربية. 
المدهش في الدراسة هو ربطها بين 
الظاهرة الفنية المتمثلة في البدیع» وبين 
الظاهرة الثقافية المجسدة في الصلة بين 
الشاعر والممدوح. لذا؛ لا غرابة أن يكون 
العنوان الجانبي أو الثانوي للكتاب هو: 
(أبو تمام: البدیم. قصيدة المدح» الحماسة). 
ودراسة أبي تمام تفضي الى اضاءة 
مناطق الحداثة المعتم عليها في دراساتنا 
التقليدية والمهمشة في الكتب النقدية 
القديمةء التي تناولت تجرية أبي تمام., 
وادارت الجدل حول اسلوبه بکونه اراد 
الاستعارة. فخرج الى الاستحالة. وبأنه 
یقول ما لا یفهم» وأنه نبطي یقول بکلامنا 
ما لیس منه» وسوی ذلك مما هو مدون في 
المتون النقدية القديمة. 
ویبلغ الاخلاص لتجربة آبي تمام 
الحداية هذا | ن المولفة ترد على تلك الآراء 
وتصحح منظورها لشعر أبي تمام» وتبين 
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خطأها في قراءة أبي تمام» لأن تلك الآراء 
متأتية من سلطة التقليد ورفض الابتكار 
غالباء وها هي تناقش (الآمدي) صاحب 
(الموازنة بين أبي تمام والبحتري) الذي 
يتهم ابا تمام بالجهل بالخيل حين جعلها 
لا تفعل ذلك الا واقفة وليس في حومة 
الحرب. فترى الموّلفة أن الآمدي لم يلتفت 


الى المجاز الذي يناظر فيه أبى تمام بين 


الحرب التي تلوك الخيل في الشطر الأولء 
والشكيم الذي تلوكه الخیل» وهو ما أسقطه 
تفسير الآمدي المعتمد على المتون الحزفية 
لا الفضاءات المجازية. 

كما ترد على اتهامات الآمدي لابي تمام 
بالسرقة من سابقیه. وتمثل لذلك باتهام 
الامدي لأبي تمام بسرقة استهلال قصيدته 
الشهيرة: (السيف أصدق انباء من الكتب), 
من قول الكميت الأكبر: (محا السيف ما قال 
7 دارة أجمعا), وتعلق على ذلك بالقول 

ن الاضل یید و شاحبا ازاء توسيع أبي 
يا سي سي 
وهكذا ترد على ما رآه الآمدي» أخطاء لغوية 


بأنه ( يريد أن يبتدع فيقع في الخطأ) وبذا 
تقدم سوزان ستيتكيفتش مثالا لقراءة فنية 
ترصد التأويلات الممكنة» التي لم يستطع 
الامدي ان يراها لانه (عاجز عن تناول 


مفهوم القصيدة بما هي شكل أدبي متكامل.. 
وغير قادر على التعامل مع أي تجديد في هذا 
الشکل ). وتکون أكثر اخلاصا للعبقرية الشعرية 
والمخيال المولد للصور ك في شعر 
أبي تمام من ناقديه التقليديينء الذين تذكر 
منهم ابن المعتز والامدي ادي صاحب 
(الوساطة)» وتناقشهم باستفاضة وصبر ودقة 
علمية ولغوية. منتصرة عبر الانحياز لشاعرية 
آبي تمام الى الحداثةء التي دشنها شعراء 
البديع العباسيون وطورها المتنبي ومدرسته 
من بعد. 

واستمرت تلك القراءة للاسف فى كتابات 
الباحفین المعاصرين: کقول طه حسین ان أب 
تمام بحدة ذکاثه, اضطر الى آلوان من الاغراب 
في المعاني وفي الألفاظ معا. 

سنقف مع تحلیلات المولفة لقصائد 
المدیح على ما تسمیه تطویر الشعر السياسي, 
واعلاء هذا الفن بالبدیع الذي عرف به أبو 
تمام كما في قوله (والعيش غض والزمان 
غلام) فكرّس بذلك تخييلاته التي تقرن الحسي 
بالمعنوي والمادي بالروحيء وهو ما لم يألفه 
الشعر التقليدي» وما رفضه النقاد النسقيون, 
كما رفضوا استعاراته وتشبيهاته للأخلاق 
بالخضرة» والكلام بنوار الشجرء والشتاء 
بالبعير وسواها. 

اما في دراس (دیوان 
المختارات الشعرية التي وضعها آبو تما 
فسنعثر على روّية متقدمة تشخصها المولفة. 
فقوت آن فة خطا شانها :فى راتا ذف 
تایبا فان فا تس .والمعايين 
الخاصة باختیارات اللغویین التسجيلية 
والتوثیقیة) وهو (ما حال بين هولاء النقاد 
والتقدیر السلیم والمقنع لها) فیما تری أن 
دیوان الحماسة (عبارة عن خطاب شعري 
وتأويلي» أي أنه تفسیر الشاعر لماضیه 
الأدبي) وقراءة آبي تمام للتراث الشعري بهذه 
الطريقة» التي رسخها لما له من حس فني راق 
یعکس ما تسمیه الموّلفة (فهم الشعر لا من 
حیث هو صور ومعان شعرية محددة» وانما من 
حيث هو نظام مولد للقیم والأفكار.. على نحو 
مجازي وجدلي). لذا وصفت المختارات بأنها 
(مثل معرض للصور.. وأقرب الى فسيفساء 


الحماسة) وهي 


مكوّنة من قطع متناثرة من الشذرات الشعرية 


الى مواقف وعلاقات واختلافات فى النغمة 


والموضوع ۳ فرعية | التقلید الاديي 
ا ولم يُكثر من آشعار المشهورین. 
كما أفرد أبواباً للمهمشين كالصعاليك 


والعشاق والشیب. 
وتفاضل بینها وبين اختیارات البحتري. 
فتتوصل الى ان مختارات ابي تمام افضل 


(لأنها تعبر عن الاجماع الأدبي لعصره أكثر 
من البحتري)» وهذا الاجتهاد يضاف الى ما 
يعرف من مزايا لمختارات أبي تمام» حيث 
کار ها ای لدت لا غ کی ينول 
المرزوقي في شرحه للحماسة. فیما یخضع 
البحتري لذوقه. وما یوافق طريقته الشعريةء 
والتزام العمود الشعري التقليدي. 

لقد كانت حماسة البحتري تأليفاً صارما 
يتين ال لف .وقبييا صقان الأحادية 
والموضوعات الفقهية. لذا جاءت الأبواب 
كثيرة تربو على (۱۷۶) عنوانا مرتبة ترتيبا 
آلياً كما تشخّص المولفة. 

ان قراءة أبي تمام بهذه الطريقة الفنية 
والتاريخية والنقدیة. توکد امكان موضعة 
شعرنا القدیم في قلب الحداثة والمعاصرة. لا 
عبر التمجید والتنفج والعصبية. بل بالتحلیل 
والتأویل والربط بين الظاهرة وسیاقها 
الثقافي. 

وها ما فوت الم لن حن ريطت الظتاهرة 
الشعرية بالطقوس المتحكمة والمهيمنة, 
وأهمها طقس العبور. وترى أن تحليل أشعار 


أبي تمام على وفق ذلك (تكشف كيف استخدم 


الشاعر البنيات والصور التقليدية» كي يحول 
الأفعال الحربية والسياسية المعاصرة 


الى طقوس خلاصية للتدنیس والتطهیر, 


وللتضحية والفداء). وهو ما أمكن الموّلفة من 
معمقة تجمع بين المتعة والعلم معاء وتصحح 
النظر الى جهود جيل جاد من المستعربین 
الجدد. المتمیزین بعلمية دراساتهم. ودوافعهم 
المبرأة من الاحکام المسبقة والمنعکسة عن 
الصور النمطية للعقل العربي» والتي تحکمت 
في آجیال المستشرقین الأوائل. 


اهم کتبها حول 
الشعر العربي کان 
(أبو تمام الشعر 
والشعریه- البدیع- 
فصيدة المد ح- 
الحماسه) 


المدهش في کتابها 
هو ربطها بين 
الظاهرة القنبه 
المتمثلة في البدیع 
وبين الظاهرة 
الثعافية المجسدة 
في الصلة بين 
الشاعر والممدوح 


دراسها ت تمام 
افضت إلى إضصاءة 
مناطق الحداثه 
المعتّم علیها في 
دراسائنا التقليدية 
والمهمشه في الكتب 
التفقديه القديمة 
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زيادة الاهتمام بالأدب العربي غربيا 


المستشرق والمترجم 


معياري الوحيد للترجمة إعجابي بالنص 


همفري ديفيز واحد من أبرز المستشرقين الذين كرسوا 
أنفسهم في العقدين الأخيرين لترجمة الأدب العربي 
القديم والمعاصر إلى اللغة الإنجليزية. ترجم همفري 
تي ديفيز أكثر من (۲۵) كتاباء وهو من مواليد (۱۹:۷) 
في إنجلترا وتخرج في جامعة کمبردج حيث درس اللغة 
العربية. حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا سنه 
(۱۹۸۱) في نفس المجال. وفي نفس العام بدا العمل في مؤسسات تتموية 
بدءا من فلسطين إلى تونس ثم السودان فمصر. صدرت له عام (۲۰۰۳) أول 
ترجمة من العربية إلى الانجليزية. تلتها أكثر من خمس وعشرين ترجمة 
حتى الآن. ینتسب إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة» وتم اختياره عام 
(۲۰۰6) من قبل جمعية الكتّاب البريطانية واحداً من أفضل (00) مترجما. 


ضياء حامد 


تجولت بأرجاء 
الوطن العربي 
العامية 


وتمكن ديفيز من ترجمة أكثر من (5") 
كتابا منها (هز القحوف بشرح قصيد أبي 
شادوف) ليوسف الشربيني» و(الساق على 
الساق) لأحمد فارس الشدياقء و(زقاق 
المدق) لنجيب محفوظ. و(ولدت هنا ولدت 

) لمريد البرغوثي» و(كأنها نائمة) 
لالياس خوريء و(واحة الغروب) لبهاء طاهر. 
و(المجالس المحفوظية) لجمال الغيطاني 
وغيرها من الأعمال الأدبية. 


ˆ بداية. أنت تقيم في مصر منذ أكثر من (4۰) 
عاما... ماذا عن إقامتك في مصر وماذا أضافت 
لك؟ 

- اقامتي في مصر بدأت سنة )١1954(‏ 
عندما حضرت للدراسة في برنامج مكثف للغة 
العربية بالجامعة الأمريكية. مجيئي كان نوعا 
من تحقيق هدف لدي عندما بدات دراسة اللغة 
العربية بجامعة كمبردج بانجلتراء والهدف 
الأول عند مجيئيء أن أكغلم التحدث باللغة 
العربية المنطوقة. حيث لم يكن الاهتمام 
باللغة العربية قد بدأ بجامعة كمبردج في 
ذاك التوقيت. أقمت في مصر لمدة عام ثم 
ذهبت لانجلترا والتحقت بالعمل بدار نشر 
تابعة لجامعة آوکسفورد کمندوب لها بالشرق 
ااوسظه وترددت على مص كثيراء اعققد أن 
مصر أضافت لي الکثیر. فهي بداية معرفتي 
بالوطن العربي» وكانت أول تجربة بالنسبة 
لي. وكانت النموذج أو الأسوة الحسنة بالنسبة 
ليء بعد ذلك سافرت کثیرا وتعرفت الى دول 
عربية» وعرفت أن الوطن العرني موم جدا 
وكل:دولة لها مزاياها الخاصة أيضًا. 


اول من غرس البذرة 


(مارتن هاينز) الذي له فضل كبير علي 
وكان من جامعة كمبردجء فقد أحضر كتابا 
من القرن ا[(۱۷) الميلادي وكان يحمل بين 
طياقة. سادة كهسة من العامية المضويه؛ 


مازلت أحتفظ بها حتى الان. قرأته وأعجبت 
به» وعندما كنت في آمریکا أبحث عن موضوع 
لرسالة الدكتوراه فكرت في هذا الكتاب وأخذت 
مادته لكي أجري نوعا من التحليل للعامية 
المصريةء هذه هي علاقتي بالکتاب, ولم أكتف 
بعمل رسالة دكتوراه عنه فقط, بل بعد عشرين 
عاما عدت اليه مرة أخرى وعملت على تحقيقه قية 
وترجمته» وتم نشره في سلسلة (ليبرري ا 
لكتشر) التي تصدر من قسم النشر بجامعة 
نيويورك. 


: كيف كانت فكرة دخولك عالم الترجمة وما 
هو أول عمل ترجمته؟ 

- عندما بدأت دراسة اللغة العربيةء وأول 
من شجعني (دینیس جونز ديفيز) وهو عميد 
المترجمين للآدب العربي الى الانجليزية, 
قابلته مصادفة في عمان وقال لي أنت قادم 
من كمبردج ودارس للغة العربية لماذا لا 


حوار 


توجد الان مؤسسات 
اوروبية 4 تشجع 
الکتب المتر جمه 
ونمنحها جواتر 
مادية قيمة 


Grate of the SUT 
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" درست الآدي العربي في جامعه کمبردج 
ببريطانيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
وحصلت على شهادة الدكتوراه في الآدي 
العربي عام (۱۹۸۱) عن رسالة ( هز القحوف في 
شرح قصيد آبو شادوف ) ليوسف الشربيني... 
ما هو سر اختيارك لهذه الأطروحة؟ 

- حصلت على هذا الکتاب وأنا في مصر 
فترة وضع قاموس (مصري - انجليزي) 
وهو مشروع بدأنا العمل فیه. في الفترة من 
(۱۹۷۲- ۱۹۷۵) وكنت جزءا من هذا المشروع 
من بدایته حتی نهایته. في اثناء هذا التوقیت 
كان لد اهتمام باللفة العامية بالذات؛ لان 
موضوع المشروع. وأتذکر أستاذي المرحوم 


وحدث هذا فى آوائل 
اشاح هتما 
كنت أبحث عن عمل 
يروق لي» وحاولت 
كول هالع الاررحمة 
وأول عمل ترجمته 
بعد (هز القحوف) 
الذي ترجمته مبكراء 
كتاب (كفاح طيبة) 


لنجيب محفوظ LEG OVER LEG‏ 
كان للك بقسم 
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العدد الحادي والثلا خون - مایو ۲۰۱۵ - المارقةالنهنافیة ۱۷ 


حوار 


لا يوجد اي يوم في حياتي لم اجلس فيه من 
دون ترجمة عمل. 


: ما معايير اختيارك للأعمال التي تترجمها؟ 
- عندي معيار واحد فقط هو اعجابي 
ENE‏ لم أترجم أي كتاب لم أكن معجبا به 
وأنا أميل للأدب العربي الذي فيه شيء من 
الهامشية؛ بمعنى أن بعض الكتاب يكتبون عن 
هوامش المجتمع» واحب ان اترجم من الادب 
القديم والتراث» يوسف الشربينيء طبعاً ليس كل 
الناس يتقبلونه بسهولة. وبعده كتاب (الساق 
على الساق) لأحمد فارس الشدیاق, الذي مازال 
مرفوضا حتى الآن لعدة أسباب في بلده لبنان, 
وموقفه أساساً من الحرية الفكرية والشخصية 
كان متقدماً جدا في أفكاره ويشجع على تحرر 
المرأة » وعندما آجد أي كاتب يكتب من موقف 
فكري متقدم غير تقليدي عادة ما أميل اليه. 


: ما الصعوبات التي تواجه المترجم الذي 
يتصدى لترجمة عمل أدبي عربي؟ 

- هناك صعوبات على المستوى العملي 
للترجمة. آهمها النقص في القواميس؛ القاموس 
العربي الانجليزي هو الوحيد المعاصر الذي لم 
یتجدد منذ أكثر من ( ۳۰( اها واللغة تتغير 
داکما وفي نفس الوقت هناك نقص أكبر في 
قوامیس اللغة العربية العامية » مثلا آنا لم 
آحاول أن آترجم أي نص لمولف عراقيء لأنني 
لا اعرف العامية العراقية. ولا يوجد قاموس 
للهجة العراقية» وعلى ما أتذكر هناك قاموس 
مارتن هاينز- سعيد بدوي للغة الانجليزيةء 


والقاموس الثاني هو قاموس عربي عربي 
ا ام شرت 


ˆ هل تغیرت مهنة مترجم الادب العربي عبر 


السنین؟ 

- بالطبع كانت هناك صعوبة خاصة في 
عدم وجود ناش ولکن هذا تغیر» الان هناك 
اهتمام بالأدب العربي مقارنة بعشرین سنة 
العالم کله» ولها فرع في بریطانیا وهي تدعم 
دور النشر التي تصدر کتبا مترجمة. وهذا العام 
منحت )۲١(‏ جائزة؛ دور نشر الکتب المترجمه 
من الآدب العربي حصلت على (۶) جوائز, 
واللغة الاسبانية حصلت على (۶) جوائن, 
وكذلك اللغات الفرنسية والالمانية والايطالية, 
وهذا الوضع لم يكن موجودا منذ (۳۰) سده, 
ولم يكن متخيلاً أن ن¿ تكون هناك هذه الدرجة 


: هل يهتم الغرب بترجمة الآدب العربي فقط. 


أم أن هناك اهتماماً بترجمات أخرى مثل 


ترجمة ۳ والأعمال الدينية والفكرية؟ 

- أعتقد أن التعمیم صعب؛ لا یوجد قاری 
غربي واحد. هناك قراء وکل واحد منهم له 
اهتماماته. ولکل صنف من الادب متلقیه, 
طبغا الروايات والآدب المعاضن لها التصيب 
الأكبر من المتلقين في الغرب. مع ذلك هناك 
مكان لادب التراثء والدليل على ذلك سلسلة 
الكتب التي تترجم العمل التراثي والتي تحمل 
عنوان (مكتبة الأدب العربي)» وتصدر من قسم 
النشر بجامعة نيويورك» وقد ترجمت كتاب 
(حديث عيسى ابن هشام) لمحمد إبراهيم 
المويلحي. وايضا ترجمت اعمالا من العصرين 
العثماني والمملوكي. أما بالنسبة للكتب 
الدينية فلا تلقى نفس الاقبال. 


۸ لعدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱۹ - التشارقةالتقنافية 


أحمد قارس الشدیاق 


او لی الصعوبات 


الي نواجهني 

في الثر جمه 

قله القو امیس 
ان 5 

اقبال القاری الغربي 
على الأدب العربي 
المكترجم وخصوصا 
الرواية 


تالبق 


غلاف (زقاق المدق) 


:توئس إحدى حواضر النقافه العريية الاسلامبه 
:دمشق.. مدينة يسكنتها التاريخ 


العدد الحادي والثلا خون - مايو ۲۰۱۵ - الشارقةالتكنافية ١95‏ 
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يا ليل الصب متى غده 


رحلة في ربوع توئس 


إحدى حواضر الثقافة العربية الاسلامية 


كثيرة هي البلدان التي آود زيارتهاء لكن الظروف 
وتَقَدَّم آخر. وتونس التي ارتبطت في ذهنيتنا بالخضرة 
فلا تذكر إلا وتليها صفة الخضراء كانت قد ناد تني حسب 
خطاب المتصوفة والمومنین حين يعللون زيارتهم إلى 
مكان ما؛ حين قررت زيارة هذا البلد الصغير بمساحته, 
الكبير بتاریخه. فاني من الذين استوطنتهم قصيدة 


تؤجل بلدا 


شهيرة لأحد أشهر من أنجبتهم تونس, ألا وهو أبوالحسن علي بن عبدالغني 
الخضري القيرواني (۲۰: - 488 ه/ ٠١79‏ - 2۱۰۱۹۵) فمن متا لم يردد: 


یا لیل الصب متی ده 
آقیام الساعة موعده 

آتذکر حین كنت في المتوسطة (الصف 
النامن) سألت مُدرس اللغة العربية عن جملة 
(يا ليل الصبّ) في مطلع هذه القصيدة التي تعد 
احدى أشهر قصائد اللغة العربية. هل بالفتح أم 
بالضمء فأخبرني أن ثلاث قراءات لهذه الجملة, 
وشرح ذلك يطول وهو ليس موضوعنا هناء 
وكان صاحب هذه القصيدة التي غنتها فیروز, 
له خال شاعر وأدیب. توفي قبل ولادة مَعري 


القيروان بحدود سبع سنوات؛ انه آبو اسحاق 


ابراهيم بن علي بن تميم الحَصْري الأنصاري 


(زهر الآداب وثمر الألباب)» و(جمع الجواهر 
في الملح والنوادر)» و(المصون في سز الهوى 
المکنون)» والمرجح ان ابن حزم الاندلسي في 
كتابه (طوق الحمامة) قد تأثر به. ولكن (طوق 
الحمامة) أكثر شهرة. 

تستحق تونس أن تمنح اسمها القديم 
(افريقية) الى القارة السمراء. فقد أنجبت عديد 


9" العدد الحادي والثلاثون - مايو ٠١15‏ - التشارقةالتقنافية 


العلماء والشعراء والأدباء» بل هي حاضرة 
من حواضر الثقافة العربية بحق؛ ويُحسن بنا 
ونحن نتحدث عن تونس, أن نذكر (ابن رشيق 
القيرواني) هذا الذي ولد بالمسيلة المحمدية 
قرب قسنطينة؛ في عام (۳۹۰ ه الموافق لعام 
۰ ) ميلادية» ولكنه ارتحل الى القيروان في 
الخامسة عقرة أي السادسة غشرة من عمرة 
لينكب على الدرس والمعرفة فَتَتَلمَدَ على القران 
النحوي وإبراهيم الحصري والأديب الخشني. 
وابن رشیق كان وف للقیروان فقد الف کتابا 
في شعراء تونس بعنوان (آنموذج الزمان في 
شعراء القیروان). ولکن یبقی کتابه (العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه) علامة فارقة في الثقافة 
العربية. وهو کتاب في النْقد لا يقل شأناً عن 
كتب النقد المتقدمّة عنه في الظهور. مثل 
(طبقات فحول الشعراء) لابن سلام» و(الشعر 
والشعراء) لابن قتيبةء و(نقد الشعر) لقدامة بن 

ان ذکرث تونس فلا بد من ذكر ابن خلدون, 
المولود فیها عام ۱۳۳۲ میلادیة. والمتوفی 
في القاهرة سنة ۱۶۰7 ميلادية, هذا الفقیه 
القاضي المورخ وموّسس علمَّيْ الاجتماع 


والاناسة (الأنثروبولوجي) سليل حجر بن عدي 
الكندي الذي وفد على رسول الله (ص) وأعلن 
اسلامه واشترك في معركة القادسية. وينتصب 
تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة 
قبل الولوج الى تونس العتيقة. وهو من أوائل مَن 
كتبوا سيرتهم الذاتية. وفيها يقول: (أصلنا من 
حضرموت» من عرب اليمنء عبر وائل بن حجر 
المعروف آیضا باسم حجر بن عدي» من أفضل 
العرب» المعروفین والمحترمین). 

ولد الشاعر والقاص بل (آبو القصة التونسية) 
علي الدوعاجي عام (۱۹۰۹) ميلادية. وتوفي سنة 
(۱۹۶۹) میلادیة. بمرض السل. والسیاب كما هو 
معروف ولد عام (۱۹۲) وتوفي سنة (۱۹۶) 
ميلادية. بذات المرض, کلاهما يُعنَ رائداً وغزیرا 
في انتاجه, وکلاهما عانی الیتم المبکر. غير أن 
السیاب أكمل دراسته الجامعية, بینما لم یکمل 
علي الدوعاجي الابتدائية» وکان يعمل في متجر 
نسيجء استطاع أن ینحت نفسه في الصخر, ونهل 
من الثقافة العربية والفرنسية والانجليزية. هذا 
الل الا ی يعون الى أسرة ات أضول ر وهات 
وئس العاضيمة سد (۱۵۷۵) ميلادية, کب الشعر 
والقصة والمسرح والمقالات. ویْعدٌ کتابه (جولة 
بين حانات البحر المتوسط) جواز مرور وشهرة 
له في تونس والوطن العريي» وهو من موّسسي 
اهم جماعة ادبية (جماعة تحت السور) نسبة الى 
آحد المقاهی الشعبية. وقد ضمت خيرة الکتاب 
والفنانين والمبدعين عامة. 

في العام ذاته. أي عام (۱۹۰۹) ميلادية, 
ولد الشاعر آبو القاسم الشابي. ومات عن 
عمر اربعه وعشرین عاما وسبعه اشهر وثلاثه 
عار برها ك لذا واحدة حن اتن القصيائد 
العربية, ألا وهى: 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر 

وب القاسم النشابی, شاعر أَحبه كثيرا اسخازی 
وشيخي محمد زمان. هذا الشاعر الذي منح کثیرا 
من وقته لشعراء وآدباء وفنانی مدینتی» والذی 
آتمنی أن يطيل الله في عمره ویمتعه بالصحة 
والسلامة؛ فقد آعارني الاعمال الكاملة لعدد من 
الشحراء العرب. طبعة دار الخردة ومن تن 
ديوان الشابي. وكان يتكلم عن الشابي بمحبة 
واعجاب. ومن المفارقات أن مرض الشابي لم 
يُشخص تماماء فقد قرأت أنه مات بالسل أيضا أي 
مثل صنويّه؛ مواطنه على الدوعاجی ورائد الحداثة 
الشعرية العومية بون بها كو السيناب.. 

وفي أفضل (۱۰۰) رواية عربية. كان لتونس 
حصتها فقد اختيرت رواية (حدّث أبو هريرة قال) 
بوصفها تاسع أفضل رواية عربية وهي للرائد 


التونسي الكبير محمود المسعدي (۲۸ كانون 
الثاني/ يناير ١1- ١931١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
۶ ) هذه تونس الخضراء شعرا وأدبا وفنا 
وعلما ومحبة. صغر مساحة وسعة انجاز وابداع. 

في فجر السبت الثاني عشر من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر من عام (۲۰۱۸)» حلقت الطائرة 
في اتجاه القاهرة. ومنها الى تونسء. وكانت 
فرصة ثمينة لي أن اری دلتا النيل ما يقع منها 
شمال غربي القاهرة» وحين بدأت الطائرة 
بالهبوط. أصبحت إفريقية تتوضح. اذ إن الاسم 
القديم لتونس هو افريقيةء منحته للقارة السمراء. 
بلد ساحلي یغطیه الجمالء زاده انني حين وصلت 
المطار. وضعت شريحة هاتف مع اشتراك في 
الشبكة العالمية (الانترنت). وکتبت رقم هاتفي 
على الخاص لمجموعة من الأصصدقاءء آولهم 
الشاعر یوسف رزوقةء واذا باتصال هاتفي منه, 
اخبرني انه ینتظر هنا منذ نصف ساعه مع ولده 
ایاد. فکان جوابي أنني في الأعلى آنتظر الصدیق 
الأديب محسن الرملي, لأنه من المفروض أن یغادر 
تونس الى مدرید. 

جاء‌ني یوسف رزوقة وابنه ایاد. وبعد دقائق 
وصل الکاتب محسن الرملي. وکان لقائي الأول 
بالشاعن والوواتي يوسب راز وا ون تمرف 
اليه شعريًا منذ اعوام طويلة. واما محسن الرملي 
فآخر لقاء بیننا كان في شهر آب/ آغسطس 
(۲۰۱۳) ميلادية. جمعنا مطار تونس قرطاج 
الدولي. وقضینا نحو نصف ساعة معاء ثم ودعنا 
محسن الرملي» وتوجهنا الى سيارة ایاد ابن 
یوسف رزوقة» وضعنا حقائبنا في الشقة التي 
استأجرناها» ومن ثم ذهبنا في جولة مدهشة 


في آماکن عديدة في تونس, ومن المفارقات آنني 


نحت توخس اسمها 
القديم (افریقیة) 
القارة السمراء 
واصیحت حاضرة 
التقافه فيها 


جامع الزيتونة اول 
جامعه في العالم 
الاسلا مي 
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السابقة, لكن حميمية يوسف رزوقة وجمال تونس 
أزالا عني كل تعب. 

حرص الشاعر يوسف رزوقة» على أن يتابعني 
يوميًا عبر اتصال هاتفي صباحي ياتيني منه. 
وکان ابنه اياد حمیمیا وکریما مثل ابیه. وقد 
آخذني الى سيدي بوسعید ومن ثمَّ في جولة إلى 
المهدية وآثار الجَم» فهذا الأثر الروماني هو الثاني 
من نوعه في العالم» والاول يقع في روماء وشكله 
الداتري يضفي هيبة علیه. ومسرحه يعد رابع أكبر 
المسارح الرومانية في العالم» وزرنا بيت الشاعر 
وهو مکان یقع في الریف» حيث بیوت وبساتین 
الزیتون التي تعود الى أسرة الشاعر یوسف رزوقة, 
وبیت الشاعر آطلقته على المکان. الذي یحبذه 
ویقضی آغلب آوقاته فيه صدیقنا رزوقةء هذا 
الشاعر الذي حافظ على نقاء الریف في داخله, 
وفي الجولة ذاتها والتي بتنا فیها في بيت الآسرة 
على مال جح العردية رت العهدية اس 
وزرنا القیروان. وكنا بدأنا رحلتنا بزيارتها 
وجامع عقبة بن نافع. 

كان اليوم الأول لوصولي الى تونسء 
اصطحبني الشاعر يوسف رزوقة وابنه الى شارع 
الحبيب بورقیبه. وهو من الشوارع الجميلة 
الضاجة بالحياة والجمال. قطعناه ثم توغلنا 
الى البلدة القديمةء التي تبداً ببوابة المدينة» ثم 
نافورات المياه» وكأنك تغتسل قبل الدخول الى 
(تونس العتيقة) وهي لا تختلف عن المدن العربية 
القدیمه في العراق وسوریا ومصر وغیرها من 
البلدان العربية. في معمارها. كانت الأبواب 
والشناشیل (الشبابيك ذات الطراز العربي المبني 
على المربعات) والأزقة الضيقة. من آهم معالم 
المدينة العتيقة. 

واصلنا السیر حتی وصلنا جامع الزیتونه» 
فقمت بالتقاط صور خارجية للجامع الذي يراه 
التونسیون أنه آول جامعة في العالم الاسلامي, 
وهو ثاني جامع من حيث الترتیب الزمني 
بعد جامم عقبة بن نافع في القیروان. یرجم 
المؤرخون أن حَسّان بن التعمان آمر ببنائه في 
عام (۷۹) هجریه. وقام عبيد الله بن الحبحاب 
باتمام عمارته في عام )١١7(‏ هجرية, أي عام 
)۷۳١(‏ ميلادية. ان ما استوقفني فيه وفي جامع 
القیروان. عمارتهما التي لا يمكن أن تكون الا ابنة 
مجتمع حضاريء حتى انني حين نشرت صورا 
لجامع القیروان» كانت التعليقات توّکد الشبه التام 
في العمارة مع جامع الكوفة وغيره من الجوامع 
التي بُنیت في بداية الفتوحات الاسلامية. 

لكن الذي جعلني أتأمل الأمرأكثر, كيف لجامع 
ما آن تم م بناوه. حتى تحول الى جامعة أذت دوراً 
NR‏ ورادا في نشر الثقافه العربية الاسلامية 


دورهم المهمّ في هذا الأمر؟ 


خانستت: اول هدوسة فكرية 
بافريقية. آشاعت روحا علمية 
هل لبقایا الفینیقیین لذین 
یقتربون من اللغة العربية 
والثقافة المشرقية عامه. 


سئلة تبقى في حاجة الى 
التامل. ۱ ۱ 
جامعة منحتنا (علي بن 
زیاد) وهو موّسس المدرسة 
الفكرية. و(آسد بن الفرات). 
و(الامام سحنون) الذي رتب المذهب المالكي 
وقننه» والفقیه المفسّر والمحدّث (محمد بن عرفة 
التونسي)» و(ابن خلدون)» و(التيجاني)» و(آبو 
الحسن الشاذلي)» ول(ابراهیم الرياحي), و(سالم 
بو حاجب)» و(محمد النخلي)» و(محمد الطاهر بن 
عاشور) صاحب تفسیر التحریر والتنویر» و(محمد 
الخضر حسین) شيخ جامع الأزهر» و(محمد العزیز 
جعیط)» و(عبدالعزيز التعالبي) وهو من کبار 
زعماء تونس» عاش في العراق ودزس في جامعة 


آل البیت ما بين (۱۹۲۵ - ۱۹۲۰) ميلادية, 


واختاره العراق ممثلاً له في موّتمر الخلافة الذي 
عقد في اا عام کک ی بدعوة 
الشابی). و(الطاهر حدام) 

تعلمت في وطني العراق لبنان صغیر 
بمساحته ٠‏ بما قدمه ا ی وه 


ل ل 


للثقافة العربية والاسلامية, بلد لا یطفو على 
معان كميخة بل على آفاو: ايثما تلفت فستخن أن 
الممالك والامبراطوزيات گانت هتا 
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فيية الرثه 
الصاخبة بالحياة في 
العاصمة التونسية 
وأحد معالمها 
الحضارية 


أحياء تونس العتيقة 
لا تختلف عن 

متيلا تها في مصر 
والسودان والعراق 


سوق الترای 


المدیلنه العریبه 
الحد ا4۵ . متغیرات وتبدلات 


(لو قيّض لابن خلدون أن يعود الى القاهرة 
التي آقام فيهاء فلن يتعرّف الیهاء ولن يلمح تلك 
السمة التي جعلتها كبرى مدن العالم الاسلامي 
في القرن الرابع عشرء ولن تكون دهشة محمد 
كرد علي أقل لو تجول اليوم في شوارع دمشق, 
التي كتب خططها في أوائل القرن العشرين, 
وكذلك حال علي الوردي مع بغداد بعدما كتب 
صفحات من تاريخ العراق الاجتماعي...). 

هذا بعض مما يحاول الكاتبُ والموزخ 
اللبنانيٌ خالد زيادة. سرد بعض وجوهه 
ومظاهره. في عمله الصادر مطلع هذا العام 
عن دار ریاض الريّس في بیروت» تحت عنوان 
(المدينة العربية والحداقة). فقد تلاشت المدن 
القديمة ومُجرت. لینشی التحدیث مکانهاء أو 
بجوارهاء هونا جديدة مزدحمة لا أثر فيها لآ 
تراث عمرانین. وهو ما يجعل ملحّاً طرخ السوّال: 
هل مازالت مدارس علم الاجتماع قادرة على 
تفسير المدينة في تحوّلاتهاء أم أننا نحتاج الى 
اعادة نظر في المفاهيم والمناهج؟ 

والعوال .يكتس» ولا ربب أههية اضنافية 
حينها يتات | دن اف العربية ان شید 
وبأكثرها تأترا بالتحديث العمراني وأساليب 
العیش, وعلى رأسها المدن - المرافی التي بدا 
ظهوز التأثيرات الغربية فيهاء نظرا لاحتواتها 
على جاليات أجنبية. ولاعمالها التجارية مع 
بلدان آوروبية؛ فمدينة القاهرة عرفت التحدیه 
بفعل حملة بونابرت. تلتها الاسکندریه خلال 
عهد محمد علي باشاء وبیروت خلال حمله 
ابراهیم باشا على بلاد الشرق. في حين عرفت 
اسطنبول هذه التغییرات بدءاً من القرن الثا 
عشر. 

بيد أن ما سيكتشفه القاری» هو أن المدن 
لم تكن آبدا بالزهو الذي تصورها عليه الكتبُ 
والحکایات. فهي كانت تعاني الأوبئة والزلازل 
والحرائق, لا بل ان الأوبئة كانت الاش فتکا في 
نظر (نابليون) الذي أمر أطباء حملته بالحرص 


الكاتب والمؤرخ خالد 
#كادة يستعرض تفسير 
المدینه العربية في 
نحولاتها 


على اجراءات النظافة والوقاية في الحارات, 
لضیق دروبهاء تلك التي لا تزورها الشمس 
تقریباء وهكذا فرض على الوافدين الى المرافی 
الحجر الصحي آربعین يوماً قبل دخول المدينة, 
واستخدم الحجر ثم الاسمنت. وشقت شوارع 
واسعة ومستقيمة أذت الى ا حيز القدیم 
کل كجير. 

ویستخدم صاحب (المدينة العربية 
والحداثة) مراجع یعتبرها الأفضل لفهم تطورات 
المدن وما توّدي اليه من آزمات نمق وفشل 
فى التحديث العمرانی وفی استیعاب التبذلات 
الاجتماعية والاقتصادية, من أمثال آصف بيات 
(الحياة کسیاسه)» ودیفید هارفي (مدن متمردة)» 
وهنري لوفیفر (الحق في المدينة)» مقسّما 
التغییرات التي عرفتها المدن العربية الى ثلاثة 


آقسام: الأول وقد قام به حکام اصلاحیّون من 
أمثال محمد علي باشا واسماعیل باشاء والثاني 


يعود لمرحلة الاستعمار». حيث شهدت المدن 
تخطيطاً غربياً لم يراع الشروط البيئية والثقافية, 
ما أنتج تناقضا حادًا بين الحديث والقديم ضمن 
المديكة الواحدة. والقالق حرئ خلال مرحلة ها 
بعد الاستعمار حين باشرت الحكومات الوطنية 
علط غ وتنموية. أسفرت عن تضخم عدد 
سکان العواصم. بسب الهجرة من الأرياف ونمق 
الضواحي والعشوائیات الخلية من البنی التحتية. 
أجلء لقد تقلصت رقعة القدیم. غير أن 
المدينة القديمة صمدت في الدور التحديثي 
الأول من زمن :الحكام. التصلحيق؛: واکتسبت 
رمزية مقاومة في طور التحديث الثاني في 
رفن الاستعمان لكنها ات سا لین 
الاستقلالية وادّعائها العلمنة ورسم خطط تنمية. 
ومنذ ذلك الوقت, لم تعد المدينة رمزا للمقاومة 
والخراف والعقيدة: حل أضبحت. ,سا ارت 
رك ی كدري انا 
الشوارع الحديثة. وحل مكانهم المهاجرون من 
الأرياف والبلدان المجاورة. ثم امتد العمران في 


تس 
عشفه 


اطرافت. المتن .وكنو احيياء واختفت. القسمه بين 


مدينة حديثة وأخری قديمةء لتصبح بين المدينة 
من جهة» وضواحیها المتنامية من جهة اخری. 

بسبب التحدیث المتسارع واخفاق خطط 
بضعه عقود من الزمن. ولم يكن هناك ما هو قادر 
على وقف هذا التطورء الذی واجهته السلطات 
بالتجاهل وتشريع العشوائیات, والتغاضی عن 


نجوی برکات 


تطبیق القانون, تفادیا للأزمات التي قد یسببها 
التضییق على الفقراء الوافدین» الذین آقاموا 
تجمعاتهم ومناطقهم على المشاعات أو الملکیات 
الزراعية حول المدن. فأصبح تطبیق القانون 
استنسابیا واداة لتفشی الفساد والتسویات. 
لوافدون الى المدينة كارا باتون جماعات 
ویسکنون في نواح وأحیاء تدل على الجهات 
التي آتوا منهاء محتفظین بعاداتهم ولهجاتهم. 
لكن الجیلین الثاني والثالث من الوافدین. راحا 
ینخرطان في حياة المدینة من دون نسیان 
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آصولهما آو عاداتهماء بحیث يشكق آبناء المدينة 


(الأصليون) هذا الطوفان البشري الذي یقتحم 


أحياءهم وآذواقهم وثقافتهم» هم الذین هجروا 


حاراتهم والمنازل التي بناها آجدادهم. الى 
المدينة الحديثةء وهم في هذا یغادرون مرة آخری 
المدينة التي كانت حديثةء واحتلها (الغرباء)» الى 
ما يىشبه المدن المسورة. 

وكما هجرت المدینه القدیمه التاريخيه. 

هُجر الوسط التجاري الحديث الذي كان يضم 
المعالم البارزة. فأهملت مبانیه واحتلت متاجره 
البضائع الرخيصة. ومع ذلك. فان هولاء 
الوافدین الذین آصبحوا آغلبية سکان المدينةء 
لا يشعرون بانتماء عمیق الیها: فالمدينة لم 
تعد ملكاً لأي فئة أو طرفء بعد أن فقدت اللغة 
المشتركة والثقافة التي كانت تصهر الجميع في 


أذواق وعادات هي خاصية المدينة وميزتهاء لم 


يعد ثمة مدينة بل لهجات مختلفة وثقافة هجينة: 
فأولتك الذين صاروا أغلبية سكان المدينة برغم 
تفرّق أصولهم وتنافرهاء (يعبثون بالمدينة 
وينتقمون من حداثتها التي هي عنوان عصريتها 
وغناها). والسبب عائد الى هشاشة الحداثة, 
وانعدام التخطيط العترانى: وفقر الوافدين الى 
المدينة وغربتهم عنهاء (وثمة استهتار بهذه 
الحداثة وقوانينها وأنظمتهاء التي لم يجن منها 
الفقراء سوى البوّس والقلة. ويرى آخرون آنها 
سبب ضياع التراث والهوية والعقيدة). 
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مه 


الجامع الأموي الكبير 


لياليها الرمضانية ترحل في زمانها الجميل 
مدينه يسكتها التاريح 


فال عنها رحالة الإسلام ابن بطوطة : دمشق هي التي تفضل 
جميع البلاد ا وتتقدمها جما ا وكل وصف وإن طال فهو 


1 1 ا من معالمها فاسيون 
فاصر عن محاسنها. وكتب ابن جبير عنها: واما دمشق فهي والغوطة والحكواتى 
جنة المشرق ومطلع نورها المشرق.. وعروس المدن التي ویردی وسوخ الح یدید 
اجتلیناها. قد تحلت بأزاهير الریاحین. وتجلت في حلل و المسجد الأموي 


سئدسية من الیسانین. وحلت موضع الحسن یالمکان المکین. عرقه عبده علي 


وعبر دخان مبخرة شرقية نرحل الى دمشق 
کی زمانها الجمیل.. کف کانت.. وکیف كان 
یستقبل أهلها أيام هذا الشهر الکریم. ونستعرض 
العادات والتقالید الشعبية المتواركة التي ميذت 
اة ان سیخ خلال شون راو الى ولدوا 
وعاشوا في ظلالها. 

دمشق في نهاية القرن التاسع عشرء. كانت 
تجسد مشهداً راكعاً لمدينة ألف ليلة وليلة الغارقة 
في واحة خضراء من الحداثق والبساتین الرائعة, 
والمتنوعة ما بين لوز وتین وزمان وآشجار 
المشمش والتفاح وکروم العنب.. ونهر بردی 
وهو عصب الحياة في دمشق» وعلی ضفتیه 
تتناثر المقاهي والمتنزهات الجميلة تظللها 
اخشات. الا خان ومتجموعة شن البخيراة 
الصغيرة المحاطة بأدغال كفيفة. وبین دمشق 
وتلك البحیرات تمتد المنطقه الخصبه الشهيرة 
ب(الغوطة) والتي تضم عدة قری تحیطها آشجار 
الحور والجوز والطواحین وأکواخ الصیادین 
ومشاتل البرتقال والرمان والمشمش والکرز 
والتوت والزیتون واللیمون وغیرها. 

ومثل جمیع المدن الاسلامية, تتمحور دمشق 
حول مسجدها الجامع (الاموي) تحيط به الأحياء 
والدروب والاسواق وعدد من الحارات ذات النکهه 
الشامية.. وأسواق دمشق حظیت باهتمام ودراسة 
الباحثين الاجانب» وهي عبارة عن دروب وأزقة 
يتا فى جحي ات حاسای, تتصل. ها 
عبر مفارق وممرات مظللة. وتكثر فيها الخانات 
والأروقة التي تظللها أشجار الحور والكافور, 
وأسواق دمشق صاخبة بالحياة. والدمشقيون 
ذوو طبع مرح ويحبون الحياة في أجواء المتعة 
وره غاا فى السا 

ومن أبرز أسواق دمشق (خان أسعد باشا). 
وهو عبارة عن بناء قديم وجميل من الأحجار 
الضخمة. تحيط بقبته المركزية اروقة وممرات 
وسلالم حجرية تقود الى حوانيت ومخازن تتكدس 
فيها شتى أنواع البضائع.. ثم سوق (الحميدية) 
الشهيرء المسقوف ويمتد طوليا لنحو كيلو مترين 
ويغص بمتاجر الملابس والمنسوجات. ومحال 
الخلوي؛ اا السمسمية: الحورية: اللوزية. 
ومنها ما يباع على عربات صغيرة.. أيضا 
أسواق؛ البزورية» الهال والسوق الطويل.. وأحياء؛ 
القيمرية الميداق الشاغوي الحمارة بات برك 
وتات مایب وبعضن کنات ال لها 
وقصر العظم. 

وني .هده المت التي كان كا لار 
انتشرت الحمامات بطرازها الدمشقي الفريد 
وثراء نقوشها وألوانها.. ويشتهر سوق (البزورية) 
بتجارة المكسرات بصفة خاصة. من فستق وبندق 


وجوز ولوز وما يصنع منها 
ین وى اضينافة الى 
الفواكه المجففة والعصائر 
عبارة عن رواق طويل مظلل 
تنتشر على جانبيه العقود 
وحوانيت صغيرة» ولا يمكن 
أن نغفل (سسوق الكتب), 
والمخطوطات خاصة نسخ 
القرآن الكريم. 

هو واحة للعبادة ولعمل الخير والتقرب الى الله.. 
فهو آیضا فرصة للفرح والتواصل الاجتماعي.. 
وفي دمشق. كانت الاستعدادات لهذا الشهر الكريم 
تيدأ منذ منتصف شهر شعباث: بتعلیق الزینات 
والتفنن فیها على واجهات المنازل ومنارات 
المساجد وفي الشوارع والحارات» وتتنافس 
العائلات الدمشقية في تجدید فرش المساجد 
وتزویدها بالقنادیل الجديدة والأسرجة الفضية, 
وكالعادة یبدا تخزین المواد الغذائية والمکسرات.. 
وتتعدد مظاهر الاحتفال بليلة الروية» فى آضواء 
القنادیل والفوانیس الملونة. وألعاب الفروسية 
بالسیف والترس. وتطلق المدافع ویتبادل الجمیع 
التهاني (شهر مبارك ان شاء الله)». ویحرص 
الدمشقیون على السهر جماعات ليلة الروية. سواء 
في الدور والبیوت أو في المساجد أو في المقاهي.. 
التقليدية على (البازة)» وأحيانا يدق أبواب 
المنازل ويترنم بأهازيج متوارثة بسيطة 
المعاني» ويحث الناس على القيام وطلب المغفرة: 
وينادي الرجال باسمائهم ويتفنن في توزيع 
(التحايا) داعيا لهم ولالهم بطول العمر وسعد 
الأيام وأن تتحقق لهم الأمنية بالحج الى بيت 
الله.. ويتكون السحور عادة من أكلات خفيفة جبن 
ورینتون ولبنه وفمر الدین. وشراب التمر هندي» 


رمضان يصي ء 
حاراتها وأسواقها 
ومساجدها ویعید لها 
بهجنها ورونمها 


متل جمیع المدن 
الاسلامیه تنمحور 
حول مسجد‌ها 
الاموي الذي تحيط 
به الأحياء والدروب 
والأسواق 
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معظمهم الى المساجد لقراءة القرآن والتعبد 
بالنوافل من الصلاة والدعاء حتى أذان الفجر.. 
وللمهنة أصولها وأسرارهاء يتوارثها الخلف عن 
السلف: وبقروظيا: الا هانه والعفة والتدين ومع رنه 
دروب الحي وأزقته وبيوته وعائلاته. وفي كل 
ليلة يعود المسحراتي مملوء الوفاض بالحلوى 
والمكسرات والنقود. وفي نهاية الشهر الفضيل 
يقدم له الكعك والعيدية! 

(الغوطة) كانت من أهم معالم دمشق, 
كالجامع الأموي» وهي بستانها وسلة غذائها 
وفواكههاء وكانت مساحتها في ذلك العصر نحو 
(۳۰) آلف هکتار» وتنتشر مزارع الفواكه في الغوطة 
الشرقية. وأهم منتجاتها المشمش, المتوطن في 
عشرين نوعا أشهرها: الكلابي والبلدي والعجمي 
وأفضل ما يمكن تحويله الى قمر الدين هو: 
الكلابي والحموي د الى حماة . وهي بلدة 
النواعير) ويصنع منها أيضا المربى. آما البلدي 
الى دول الخليج العربي ومصرء. وبعض منه الى 
انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية, ويصدر نوی 
المشمشء الذي يشبه حبة اللوز الى السويد وبعض 
دول أوروبا حيث تصنع منه السكاكر والمعجنات 
النوی» حيث يستخدم زیت النوى - بعد معالجة 
نوی المشمش المعدة للتصدير الى بعض البلدان. 
حيث یستخدم بعد طحنه في تبطین بعض الابار 
النقطية. كما یستخدم آیضا بدیلا للفحم حيث 
یحتفظ بالحرارة بشکل چید. كما یستخدم أيضا 
في نوع من الخشب المضغوط. ویقول الدمشقیون 
بالحدید والفیتامینات وتقي الجسم من الانهاك 
آحد المشروبات المفضلة بعد شراب قمر الدين, 


ومتلما نشاهد في مصر. نجد باعته یجوبون 
الشوارع والحارات بطاساتهم النحاسية, یوقعون 
بها آنغاما مميزة (عطشان تعالی اشرب وخد مني 
كباية). و(العرقسوس شفا النفوس). 

لليالي رمضان بهجتها ورونقها. وبعض 
العادات والتقالید تغیرت بتغیر الأزمان 
والأجيال.. كان الدمشقیون یحرصون على 
الاستماع الى (الحكواتي) مثلما كان القاهریون 
یستمعون الى (شاعر الربابة) في المقاهي آیضاء 
ينشد السیر الشعبية الشهيرة في جو من البهجة 
الغامرة حتى السحور.. كان الحكواتي ھر ار 
مظاهر ليالي رمضانء تماما مثل قمر الدين 
والكنافة والقطايف وفوانيس الاطفال وفرحتهم 
الملونة.. حيث كان يتصدر المقاهيء على مقعد 
من الخشب المخروط (الارابیسك) يزدان بطنفسة 
نقشت عليها رسومات ملونة من الخيال الشعبي.. 


أو فى آحد الأحياء القديمة» مرتديا الزى المميز 


لأبناء الشام - في ذلك العصر - السروال الأسود 
الواسع والصديرية والمعطف والشماغ.. وكان 
يروي شفاهة أو يقرا من كتاب بعض السير 
الشعبية الشهيرة مثل آبو زيد الهلالي والظاهر 
يبروس والأهميرة ذات الهمة وعتترة ين شداد 
وحكايات من ألف ليلة وليلة.. بينما تنتشر قرقرة 
النارجيلات وطلبات القهوة العربية والتركية! 

وفي (ليلة القدر) يحرص الدمشقيون على 
احياء هذه الليلة المباركة. والعشر الأواخر من 
رمضان, ی من یعتکف بالمساجد. د والجميع 
قاری للقران والاوراد 
والأذكار والدعوات, كما 
يحرص بعضهم على 
الصوفية في الزوايا 
والتكايا والخانقاوات 
بينما تنشغل السيدات 
والبنات باعداد الكعك 
والمعمول وأنواع من 
الحلويات» وتجهیز 
الملايسن الحنيدة 
استعدادا لفرحة العيدء 
وياقات الزهور 
وزجاجات ماء الورد 
والترحم على الأحباب 
ممن رحلواء وزيارة من 
بقوا منهم من الاهل 
والجيران. 
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دمشق في نهاية 
القرن التاسع عشر 
كانت تجسد مشهدا 
رائعا لمدینه الف 

ليله ولیله 


تبدا الاستعدادات 
للشهر الكريم 
بتعليق الرینات على 
واجهات المساجد 
والبيوت ولكل حارة 
مسحراتي خاص بها 


و با 
1 


"لیب 1 
سا )۲ 
به سم سم اه - 
tm‏ 


شعر - قصة - ترجمه 


:من دون شاي ساخن/ فصه فصيرة 
9 مھ مه ۱ ۱ 
رجل مثقّل بالضجر / قصة فصيرة 
حباة نمه 5 ۱ 
ياة تمنحها الریح/ قصة قصيرة 


العدد الحا ثلاخوز 
دي والثلا خون - مایو ۲۰۱۹ - أمارقةالنفافیة ۳۷ 


جمانات اللغة 
منَ المُحَسّنات البديعيّة, الطباق, وهو الجَمْعٌ بين ضدّينء ومنه قول الأعشى: 
تبیتون في المُشتى ملاء بْطونکم وجاراتكم غزنی يبن خمانصا 
طابق بين (ملاء البطون)» و(غزنی). و(خمائتص) وکلاهما (الجَوّعی). 


EEE 


وادي عيفر 
للشاعر الإماراتي الدكتور مانع سعيد العتيُبة 


(من المتدارك) 


ونشسید المن تس دَده في‌ کل مخافاهَاال مرب 
آ ملق آذن]آغمض عَيْناً ختی ای خترق العصب 
اترك قلبي بیو‌یدیدك آفهل‌پینقی امن ندید؟ 
و و نی هی ون و 
ولا قزت ب‌اصطسرار آن لا آشستان لعیتیك 
قالش وق لعَيْنَيْكَ خطیز ‏ لایخمل من الطفت الیك 
TC‏ ها اك o O‏ ع سل سا اك لين مور 
ERT. HETE OCTET‏ 
HELE a Ba e‏ 
و هت رف ای ام خر لماک ل رفاقي درو 
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قصاند ماه 


الهوى والشباب 
شعر: بشارة الخوری, لخنها محمد عبدالومّابء وغناها عام ۱۹۳۲ 


(مقام عجم النوا) 


الهوى والشباب والأمل المنشود 
والهوى والشباب والامل المنشود 
یشرب الکاس ذو الحجا ويبفقى 


نري فص هد كفا 
ضاعت جمیعهامن يديا 
نفد في قرارة الکأس شيا 


ادييات 


لم يكن لي غدٌ فأفرغث كأسي د الس سس عن د شم 


أيها الخافق المُعذبٍ يا قلت © #انز کے ایوس من مُقلتيَا 


أَفَحَثم علي ارس‌ال دمعي 
يا حبيبي لأجل عينيك ما آلقی وما او الوا 


أأناالعاشق الوحید لتلقی تبصات الهوى على كتمّيًا 
فقه له 
و و ا و و ال طارص و الا سود. 
« لكل لمجم وال N E‏ 


أي وأتيقن. والنْدُ: المثل والضد. 597 الذکر والأنثى. والقانع: السّائل والذي لا يسأل. 
والتّاهل: العطشان والوّیان. وثملة اسم وا الأشياء مختلفة. من ذلك: العیْن؛ عدن السْمُس. 
وعدن الماء» والنقد من الدُراهم. والسُحابةً من قبل القبلة. والدیدبان» والجاسوس, والزقیب. 
ت 
e 2 ۹ 2‏ 
اخطاء شائعه 


یقول اعلامیون. (والان مع الحلقة العاشرة).. بفتح اللام» وهو خطاء والصوابٌ (الحلقة) 


بسكونهاء على وزن فغلة. وجمغها (فعلات) بفتح الحرف الثاني. ومثلها (ضرْبة) ونجمغها 
على (ضربات). أما اذا كا ن الحرف الثاني حرف علة» مثل (ْوُرة). و(هَيْمَة) و(عؤرة) فیسکن 


الحرف الثاني» في جمعهاء فنقول ثورات» وهیئات. وعَؤْرات له 
يشيعٌ في الاستعمال تعبيرٌ (اختلفوا على الأمر) والأصح هو: (اختلفوا في الأمر). ويقولون | ۱ ۷ 
(یتمتع فلان بخصلة الوفاء) بضمٌ الفاء. والصواب (خَصْلة ). وهی الخُلّق حسناً كان ۱ ۱ 

آم قبيحا. وتجمع على (خصال). آما الخصلة فهی قطعة من الث وتجمع علی ۲ 
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واحة الشعر 

الشاعرة جميله العلايلي 
وّلدت في (۲۰ مارس ۱۹۰۷) في المنصورة, ثم انتقلت 
الى القاهرة. بعذما استقبل الدکتور آحمد زكي آبو 
شاديء رائد مدرسة «آبو لو» الشعرية, والدکتور ابراهیم 
کے ر٤‏ الجندي, والدکتور ک مباركك» والدکتور 
محمد مندور» وصالح جودت. وغیرهم من النقاد. 
شعرها بطريقة طيّبة وأثنوا عليها. 
وللشاعرة جميلة» عدد كبيرٌ من الدواوين المنشورة 
تكتبُ لها منزلة فريدة في الحياة الشعرية المعاصرة, 
كما كانت لها مقالاتٌ شهرية في مجلة (الأهداف) 
تتناول قضايا الأخلاق والآداب والامومة. كما كتبت 
عدداً من الروايات الطويلة التي يمتزج فيها السرد 
القصصی بالشعر. 
کتبت شاعرتنا في معظم الأغراض والموضوعات 
الشعرية. فجمعث في لغتها بين مُعْجم آشعار 
الرومانسیین» بانتخاب الکثیر من الالفاظ الايحائية 
والعصرية. ولم يخل في الوقت نفسه من الألفاظ 


الكلاسيكية الترافية. 


يضم العالم الشعری لجميلة العلايلي دوائر عدة 
متداخله. تجمع بين شعر الحب والطبیعه والشکوی 
والتأمل. والشعر الصوفي الايماني والوطني 
والاجتماعي» على غرار ما تميز به شعراء (آبولو). 
ویظل طابع التأمل ‏ في الکون وآسراره ‏ طابعا عاما 
یکسو شعرها بغلالة من الحيرة والشجن والاحساس 
العمیق بالاسر والرغبة في الانطلاق وتحطیم القیود. 

ومن مقتطفاتها الشعریه: 
زخماك تفسي آجيبي الیومْ تسآلي 

قد ضقت ذرعا باعباني وأفقالي 
قد ضقت ذرعا بما ألقاه فانطفأت 

مشكاة هدت روحي لأقعالي 
قمن أكون؟ وما شأني؟ وما أملي 

ولم قدمت لهذا العالم البالي؟ 
ولم خلت لهذا الكون وا أَسَمْي؟ 

ولم ولدت؟ لماذا جاء بي آلي 
لکن نی الذَّهْرٌ من سَهُمي وحاربني 

فما ل 3 القلب آمالي 

ثم تقول: 

أناالأبيَ ةلا أبغي مُهادنة 

إن الصّراحة أقوالي وأفعالي 
ال تش ار ده ۸ 

وما اردث به تبدیل آغمالي 

توفیت جميلة في (۱۱ آبریل ۱۹۹۱). 
عن عمر یناهز (۸۶) عاما. 


الأصمعئ 


هو عبد الملك بنْ قريب بن أَضْمعٌ الباهلي, 
ولد (۱۲۱ للهجرة / 71١‏ للميلاد)؛ في البّضرة. 
اشهووواه hh‏ ل ل يرت 
وأحد أَئْْة اللغة. وکان یجمم کل 
كلام العَرّب ويحْفظه, ويتفكرٌ فيه ویوازن بَيْنه. ولم يكن 
مِنْ نقاد عضره ومُوَرّخي الأدب من يستطيعٌ أن يغلبة 
بالحُجّة, وكان عالماً بفنون الحو ما سَهّل مَهَمّته الأدبية. 
كان کثیر التّطواف في البوادي» يقتبسٌ علومّها ویتلقی 
أخبارّهاء ویْتحف بها الخْلفاء» فيُكافاً بالعطايا الوافرة. 
ا الرشيدٌ يسمّيه (شيطان الشعر). وكان الأصمعيىٌ 
هر احفت ره ارف ارو ال اه اد 
وليم آهلورد. کتاب سمّاه (الأصمعيّات) جمم فيه بعض 
القصائد التي تفرد الأصمعىٌ بروایتها: 

ای ی ار ای را عن أبيه من أخبار 
وطلب العلم. عاصر کبار القراء كأبي عمرو بن العلاء 


وحمزة بن حبیب والكسائيٌّ 


وبدأ جمع الحدیث. فکان لابن جُريح والاوزاعی وسْفیان 
التوری» ثم بدأت مرحلة التألیف. فکان علمْ الجر 
والتعدیل. وآشهز رجاله یحیی 1 معین. تطوّرت الحركة 
اا في عضره. بسبپ تمارْج الثقافات وتشجیم 
الخُلفاء. فعقدت مجالسٌ الجُناظرة في قصورهم» وكانت 
حافزاً للعُلماء على البَحْث والنّظرء وأسهم الأصمعي فيهاء 
إلى جاتب علماء عصرم ٠‏ 


آفاد الأصمعىّ من رحلاته الى بغداد. حيث أقامَّ فيها مدّة: 
وخرج منها أكثرّ علما. كما أنه في مكة قرأ شعرّ هذیل على 
الشافعيّ. 


اد 


«e © 


ان علم الأصمعيّ لم يكن علمّ سماع من الأغراب ورواية 


فحسب, بل كان علم رواية ودرس دراية. 


وکان الأصمعيّ رائدا في العلوم الطبيعية وعلم الحیوان» 
ویحاصه تصرف اران ۲۲۳۰۲۰ 
العربية والبحث عن المصطلحات الا صلية التي یستخدمها 
العرب للحیوانات. 


في حادثه رذدها مورخون كات الل ا ع 
وطلب من الأصمعيّ وأبي غبيدة مَعْمر بن المخنی الذي 
كتب علی نظاق واسم عن علماسیوا ۳ ۲۳۱ 
الصحيحة لكل جُرْء من تشریح الحصان. اعتذر آبو عبيدة 
قائلاً ائه لغوي ولیس طبيباً بیطریا. ثم قفز الأصمعي إلى 
الحصان, وحدّد كل ازم من جُسده, وقدّم الكل من الشعر 
العربي علیها. 

کتب عدداً من الکتب. منها: (الخيل)» و(الابل)» و(الفارق) 
(عن الحیوانات النادرة)» و(الوحوش). و(خلق الانسان)» 
و(الأصوات). و(أصول الکلام)» وغیرها الکثیر. 

وکانت له مكتبة اختلفت المصادر في ذکر عدد کتبها. 
فالأصفهاني ینقل على لسان الأصمعي قائلا: لما خرجنا 


الى الرقة, قال لي: هل حملت معك شیئا من کتبك؟ قلت: 


نعم؛ حملت ما خف خمله. فقال: کم؟ فقلت: ثمانية عش 


صند وقا. 


قال عنه اسحاق الموصلي: لم أنَ کالاصمعی يدّعي شيكاً 
من العلم, ا وقال آبو الطيب اللغوي: 
كار ن آتقن القوم للغة واعلمَهم بالشعر. وقال الا حفت لا 
رأينا آحدا أعلمَ بالشّعر من الأضمعيٌ. 


توفي في البَضرة. وتختلف المصادر في تعيين سنة 
وفاته, فتذكر بعضها أنها (۲۰۸) وأخرى »)۲۱١(‏ وغيرُها 
(515) للهجرة / (۸۳۱) للميلاد. 


تک 
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في البدء أخذت ريشتي ترسم طابقا فوق 
أكن: وسرغان فا تحاف :عددها الفشرين: 
ورسم الطابق لا يكلفني سوى القليل من 
الطلاء. تابعت الى أن تجاوز المنة طابق. 
اصدخت. خالية 3 آنا في أمريكا.. وبضربة 
فرشاة» وبدقة فاقت القنابل التفريغية, أزلت 
كل الطوابق ما فوق الخامس. عندها تنفست 
الصعداء. اذ لم تعد توجد ناطحات السحاب 
تحتل مکانا في لوحتي. بالريشة خلقت 
طفلاً واقفاً على شرفة الطابق الخامس, یداه 
تمتدان نحو السماء» ونظره یتجاوز يديه نحو 
الاعلی.. حيث السماء تملوّها النجوم. ريشتي 
تستلهم مخزونا هائلا من العشق والخشوع. 
لذلك رسمت الملایین من الأقمار بدل النجوم. 
وشاهدت يدي الطفل تحاول التقاطها بعد 
ن تحولت في نظره الی برتقالات. بعد عدة 
محاولات.. فشلت أنا وريشتي والطفل في 
التقاط ولى برتقالة واحدة. خارج اللوحة من 
الشارع.. تناهى اليّ صوت بائع غزل البنات.. 
منذ صغري كان صوته كفيلاً بأن يجعل قدميّ 
تلاحقه من حي إلى حي وهو يغني: (قولي 
لأمك.. قولي.. اجا بياع الغزولة). رمى الطفل 
نظره نحو الأسفلء فشاهد برتقالاته تتساقط 
فوق عربة غزل البنات. راحت ريشتي بنشاط 
وحيوية ترسم الملايين من حبات السكر وهي 
ترا کمن وغاء ساځن. تكبو و 
تأخذ شکل القمر. والطفل من الأعلى يصرٌ على 
آنها برتقالاته قد تجمعت ضمن الوعاء. بدأت 
المسافة تنحصر بين آصابع الطفل الممدودة 
الى الاسفل وبين برتقالاته. لعدة ثوان شعرت 
بأنها ساعات. بقیت المسافه بخ الیدین 
والبرتقالة خالية من الألوان. كان خلالها 
صوت زوجتي وهي تصرخ بالطفل: (آبعد رأسك 
عن الشرفة يا ولد.. الرأس أثقل من الجسم.. 


ريشتي والطفل والبرتقاله 


انتبه)» وتتابع قلي البطاطا. آخذت ريشتي 
تکون راس الطفل, وقد آَخذ شکل کامل جسمه 
معلقا بين حافة الشرفة وعربه رن البخات: 
وعندها تحمدت الريشة وتوقفت عن عملها 
تاركة لتجربة (عباس بن فرناس) الطيران نحو 
الأعلى.. ومحاولة الطفل الطيران نحو الأسفل. 
صرخة من بركان زوجتي. صهرت المسافة 
المتبقية باللوحة: (الولد سقط من الشرفة. الله 
يلعن آبو الرسم على آبو البطاطا). لم أصدق ما 
لا يشبه غزل البنات. عدت راكضاً الى لوحتي 
محملة بالبرتقال مكان عربة غزل البنات. 
يلتهمها بقشرها.. عندها عادت حواسي تعمل 
ووضعت الفرشاة جانبا. هونت على زوجتي: 
(الله ستر يا امرأة.. لولا مرور سيارة البرتقال 
لحظة سقوط الطفل لكان الآن كما السكر تحوّل 
الى خيوط الغزولة. انظري- مشيرا بيدي الى 
اللوحة- انه فرح يأكل البرتقالة. لم يعد ينتظر 


(يارب.. الطفل وأخذته.. آترك لي عقل زوجي). 
أمعنت النظر باللوحة فإذا بخلفیتها تتحول إلى 
سواد قاتم. اقتربت أكثر من لوحتي وأصوات 
تلاحقني: (الله يعوض عليك.. الأطفال مسكنهم 
الجنة.. العقل زينة.. خلي عقلك أكبر يا رجل..). 
عندما تکاثرت الأصوات واختلطت من الداخل 
والخارج» تحولت ريشتي الى عصا طويلة بيدي 
صاحب الشاحنة وهو يركض بها وراء الطفل. 
الأصوات تلاحقني: (مات الطفل). لکن عصا 
الرجل لاتزال تقترب من الطفل الذي يركض 
بکل طاقته ومعه عدة برتقالات.. خبآها تحت 
کنزته.. والريشة تلاحق الائنین معا.. الطفل 
لایزال يعدو وسط الشارع.. آنا وريشتي نحاول 
كبح عجلات سيارة مسرعة, فیما یحاول الطفل 
أن طط القمر ظانا آنه بوعقالة . السضاغ لإ تمظن 
برتقالاً. بين الطيران الى البرتقالة والارتقاء 
الى الاقمار» بقيت اللوحة بيني وبينها ريشة 
فقدت ألوانها.. امرآتي تصرخ: (الشرفة سقطت 
على الولد..) في بداية كل موسم للبرتقال. 
أذهب مع لوحتي الى عيادة الطبيب النفساني 
وأسأله: (هل أتركه يموت أم لا؟) نقطة انتهى. 
نقطة من أول السطرء وأخذت الطوابق ترسم 
ريشة فوق ريشة الى أن تجاوز السطر.. 
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باسلوى القانكازيا .وفكلق. هناكا سكا 
آننا حيال روّية متشظية لا تنهض بالتعبير 
عنها لغة هادئة أو سرد تقليدي يربط النتائج 
بالا ساب أو بحركة متسصماعدة زمنيا لیا 
آزمة لا يستعصي فهمهاء أو توقع حلها على 
قارئ هدف القراءة لديه لا يتعدى المتعة 
والتسلية. الأمر الذي يقتضي من ناحية التمثيل 
السردي الذي ید یتبناه لد ف الاي لقصتنا 
علم النفس بعنی TT‏ وعمق تفاسیره 
Ts‏ (ان وصفا لا يأخذ بعین 

اا والطفل 
والبرتقالة) للقاص علي صقرء ازاء وصف حلم 
متناثر يتجسد في مشاهد مفككة» ونريد أن 
نعيد تركيبها لنتمكن من تفسيرها وتقويمها. 
يحاول الراوي الذي يسرد قصته بضمير 
المتكلم أن يرسم بريشته عالما حلميا عجزت 
يداه عن تغييره في الواقع» عالما خالياً من 
ناطحات السحاب ومن القنابل التفريغية. 
يقول: (أزلت كل الطوابق فوق الخامس, عندها 
تنفست الصعداء اذ لم تعد ناطحات السحاب 
تحتل مكاناً في لوحتي). اذاء على صعيد الواقع 
فان الراوي/الرسام يعيش في نيويورك مدينة 
ناطحات السحاب. المدينة التى تهدد البشرية 
بالزوال بما تنتجه من القنابل التفریغیه. 
والراوي الذي يعاني الغربة عن المكان ويكن 
له الكراهيةء يلجا الى ريشته ليرسم لوحة عن 
عالم الطفوله. حيث (تستلهم ريشته مخزونا 
هائلاً من العشق والخشوع). ان اللاشعور هو 
المجال الحيوي للفن كما نعلم» والرسم كفن من 
الفنون الجميلة. هو الذي يعبر بألوانه وظلاله 


we e» 


فاص ونافد 


(ريشتي والطفل والبرتقاله) لعلي صقر 


رموزه المكثفة ذات دلالة تعبيرية عن حالة 
نفسية من حالات اللاتکیف مع الواقع. الرسام 


ع 


في القصة الذي هو بدوره راويها الوحید» يلجا 


الى عالم الطفولة ليكون نقيض عالم الواقع 


الذي يتهرب منه» فبعد أن رسم مئة طابق تشكل 
على خمسة. ریما كانت عدد الطوابق التي 
تتألف منها الشقة التي عاش فيها طفولته, 
ففي اللاشعور يمكن للحوادث المتباعدة في 
الزمان أن تبدو كأنها متجمعة بعضها الى 
بعض. ها هو يرسم طفلا يقف على شرفتها 
يمد يديه ویرنو بنظره إلى الأعلى. وبالإحالة 


الى اللاشعور مرة آخری, فان الرسام هو الطفل 


نظره الى الأعلى انعكاس لتعلقه 
بالاحلام كتعويض عن حالة حرمان كان 
يعيشهاء وربما لايزال يحياها في صورة قهر 
قسري لواقع مرير. انه يرسم النجوم أقماراء بل 
يتصورها كطفل برتقالات وعندما يتناهى الى 
سمعه صوت بائع غزل البنات» يطل برأسه الى 
الأسفل» ويصر على أن ما يراه ليس دوائر الغزل 
الحمراء» انما أقماره التي تحولت الى برتقالات 
فاا لمكا بحاي إلى مر يدمن اي 
فالحلم بالبرتقال وغزل البنات رمز يفصح 
عن طفولة محرومة مادياً يستحضرها الراوي 
ويجسدها في هذا التوزع تین الصحاء والاركن» 
وفي ذاك التشهّي المحموم للحلوى والفاكهة. 
ان العمل الفني يحقق من الرغبات المكبوتة 
في اللاشعور ما يحققه الحلم» وهو يتخذ من 
الرموز والصور ما ينفس عن هذه الرغبات. 
ويخلق بين هذه الرموز والصور علاقات غريبة 
في الوقت نفسه بالنسبة الى العقل الواعي. 


دفهسه. وإن 


قل قاعدة تحقية تحقيق اللذة والابتعاد . عن ۳ 
ا النظام 505 وتمثله (الأنا) بحسب 

فرويد e N e‏ اعدا 
الزهي) وتحول دون انفلاتها وانسياقها وراء 
رغباتها وملاذهاء وما تحذيرها للطفل الا رمز 
لمراقية سلوك زی‌جها الرسام الذى تمادى سم 
الحلم حتی كان يفقد عقله في نظرها. انها 
بصراخها کالبرکان تعید زوجها الحالم الى 


الواقع» بل تحاول أن تسیطر على تصرفاته 
بعرضه على طبيب نفسي یزورانه بانتظام 
(في کل موسم للبرتقال)» أي في کل مرة تستبد 
به أحلام اليقظة. الطبیب هو جزء من الأنا 
الصارمه اک مثله مثل الزوجة في ضبط 
سلوك ال(هي) منطقياً واجتماعیاء فالزوجة 
والطبیب وأصوات الناسء التي انطلقت من 
الشارع تتحدث عن وفاة الطفل وتعزی الرسام 
وتصحح موقفه. كلها ترمز الى التفکیر 
الشعوري, الى الأنا بتعبیر فروید. یقول عالم 
النفس هارتمان: (ان التفکیر الشعوري یقتصر 
على النقد والانکار والتصحیح والربط. وترتیب 
الحالات تبعا للقاعدة العامة). ولکن» ماذا عن 
سقوط الطفل؟ والام يرمز ما دمنا قد توغلنا 
بالتحلیل السيكولوجي في نقدنا التفسيري 
للنص؟ انه یمثل سقوط الحلم أو انکساره 
(سقوط الشرفة على الولد) برغم محاولة الرسام 
(الابقاء على مسافة تنحصر بين آصابع الطفل 
الممدودة الى الاسفل وبين برتقالاته)» لکن 
(صرخه من برکان زوجته صهرت المسافه 
المتبقية باللوحة). 

مع ذلك. فالرسام/ الراوي مازال متمسکا 
بحلمه مجسدا في اللوحة یقول: (عدت الى 
لوحتي لانقاذ ما یمکن انقاذه. وبسرعة رسمت 
دا le‏ والير فال مكان هریت كن 
البنات والطفل يسقط فوق الشاحنة وبيده 
برتقالة يلتهمها بقش‌ها). انه يحاول انقاذ 
الطفل/ الحلم الذي يلاحقه سائق الشاحنة 
لسرقته بعض البرتقالات» ويحميه بريشته من 
عجلات السيارة في الطريق دون أن ينجح في 
ذلك؛ اذ قضي الأمرء يقول: (أمعنت النظر في 
اللوحة فاذا بخلفيتها تتحول الى سواد قاتم). 
ويبدى بعد هذه المحاولات المخفقة لانقاذ 
الحلم أن التصالح بين الشعور واللاشعور غدا 
ممكناً في وعي الرسام؛ اذ نراه يقول: (السماء 
لا تمطر برتقالاً)» رلكنة يكو سامت كلت 
وفقد ريشته لألوانهاء أي أحلامهاء يقول: (بين 
الطيران الى البرتقالة والارتقاء الى الأقمار, 
بقيت اللوحة بيني وبينها ريشة فقدت ألوانها). 


انه يتردد على عيادة طبيبه النفسي برفقة 


زوجته في كل موسم للبرتقالء أي حين تأتيه 
نوبة الحلم. كما قلناء ويسأله في حيرة: (هل 


آترك الطفل يموت أم لا؟ نقطة؛ انتهى). 


العدد الحادي والثلا خون ا ۲۲ 


في السادسة والنصف صباحا 
تفت قبت مستلقيا قي آلنتزیر 
المعدنی, الخاص بالثکنات أو المشافي 
المتهالكة. وأنا آنظر الى السقف, وعرفت 
بأنّ الكآبة هي التي قشّرت الکلس الخفیف 
القن كابة ای الان تحوا م الغرق 
وغرقوا في الكآبة هنا.. ویبدو أنني مثلهم 
صر ت أسأل نفسي: (ماذا أفعل هنا؟). 
كان هذا السؤال هو الذي يجول في باليء 
وسيبقىء ربماء حتی آخر العمرء 9 ما 
الذي جاء بي الى هنا؟ لماذا علي أن 
كل شيء ورائي من أجل أن یج 
الحرب وآخطارها؟ لماذا ترکت کل شي ع» 
کل شيء» ليست الحياة الجديدة» ومن تحت 
الصف هي حرب أيضاً ولها آخطارها؟ قد 
دک سرا تسام O‏ ی ۱0 
حرب في کل الأحوالء الحرب فیها نجاة, 
بطریقه او باخری» ولا اعرف ان كانت 
هناك نجاة من الكآبة في بلد غريب. 
ماذا آفعل هنا؟ جعل هذا السوال 
صباحي الأول في مركز اللجوء سيّكاًء تعکر 
مزاجي وأنا أجهّز نفسي كي آذهب الى 
الوم الأول.. في المطعم تعرف ما 
ن تکون لاجفا؛ تقف في صف طویل 
5 و الأشخاص» وربّما المئات, 
يلبسون ثيابا من أزمنة مختلفة» ويتحدّثون 
عشرات اللغات. تقف وفى يدك ورقة مدوؤن 
غلا اسيك .ويلك مرت وها ی 
من وجبات خلال اقامتك في هذا المکان. 
تحمل ورقة صغيرة كي تدل عليك في هذا 
البلد الواسع والغريبء في الوقت الذي محت 
هذه الورقة مهنتك ومهاراتك وشهاداتك 
وماضيك وشخصيّتك. كما محت الحرب 
مدناً بأكملها عن وجه آرض بلدك. 
آنا لست جائعاً بشدّة, ولکن عليّ أن آ 
شیثاه هد آن منعني ایب من لت هون 
الا بعد أكل شيء ماء لا آعرف ان كان طعم 


من دون شاي ساخن 


الشاي هو نفس طعم شاينا الذي كان يشفي 
صداع الرأس لديء منذ الصغر اکتسبت هذه 
العادة السيئة؛ وهي شرب الشاي الساخن 
في الصباح» ومن دونه سيمضي يومي 
تحت ثفل راس مصد ع. کان والدي یقول 
لي: (من الجید آن صداع راسك یکون بسبب 
عدم شرب الشاي, ویشفی بالشاي, ولیس 
بسبب اللحم أو السمك أو الذهب. مع الشاي 
نستطيع تدبّر الأمر). 

كنا فقراء. وكنا نفطر في الصباح 
الشاي مع الخبز أو مع الزيت والزعتر, كنت 
أكره فتات الخبز الذي كانت تقطعه أمي 
وتضعه في شاینا كي نشبع. کانت تضع 
الخبز اليابس القديم أيضاء نحن الذین لم 
نكن نتخلى عن أي شيء بسهولة. 

أقف الآن فى هذا الصف الطویل» بينما 
كنت أركض من المدرسة عائدا لبیتناء الذي 


بيس تکوم اكا اذا دق جرس 
الفرضة التحاس؛» أركض بسرغة کی أكل 
ای هن الشاى المتكدل بالخيوا وأعود 
قبل أن تبدأ الحصّة التي بعد الفرصة. 
في كثير من المرّات. كانت أمي تقطع 
نصف المسافة بيا .مكل عاتن اة 
وتسلمني حصتي من الشبع الوهمي. واذا 
حسبنا کم رکضنا آنا وآمي يومياً بسبب 
الجوع. لكنّا وصلنا الى آلمانیاء ووقفنا 
فى صف اللاجئين الطویل هذا قبل ثلائین 

جاء شاب أسمر من خلفي وطلب مني 
المرور بیده. فسمحت له بالمرور بشكل 
تلقائيٰ» وتجاوزني وتجاوز آخرين كانوا 
يتذمرون من تصرفه هذاء وعلى بعد 
خطوات سمعنا قاتا وأصنوانا تعلو, 
ثم جاء شخص يعمل في (الکونترول) 
وطلب من الشاب الاسر العودة الی 
آخر الصف. (يا لها من بداية). قلت 
في نفسي وآنا آفکر في الخروج من 
المطعع وال خین. قبل د 
من الا فطار. 

عندما وصل الشاب الأسمر إليّ؛ a‏ 
یتراجع» وقف فجاة قبالتي, وقال . 
لي: هل تتكلم العربيّة؟ 

- لماذا تنظر اليّ بوقاحة؟ 
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۸ 


۳۹ بعدائيِة. وقبل أن أجيبه. آضاف 
(سانتظرك بعد الغذاء خارج المطعم 
وستری). وقبل أن یکمل طریقه سحبته 
من يده الي وقلت له: (لماذا علینا الانتظار 
حتى وقت الغذاء؟ دعنا نخرج الآن)» الرجل 
الخمسيني الذي كان يقف خلفي انتزع 
ذراع الشاب من يدي ولب هذه المي 
وطلب مني أن أبقى ولا أخرج وراءه 1 
أريد أن أقول للأربعمائة شخص في الصف 
الطويل في مطعم (الجذة) البائس هذا.. 

كنت آشعر بأنّ الجميع ينظرون الي 
من الذين أخذوا وجباتهم وجلسوا الى 
ات في | الصالهة. ٠‏ ومن س مازالوا 
الوافد ا الات قى تدا غل من 
د ی 5 لوحي عند ما جاء قدت 
بالعيون الكثيرة ة التي تراکمت ۳ وبين 
قدمئ. 

شالت التعراة الستينيّة2. التى تقدم 


اک اليرت سلتا ان كان سا 
ردّت مع ابتسامة عريضة: (بالطبع. انه 
داخله سکن عليك أن تضيف اليه السکر اذا 
أردت). وخرت بان عا افيا اتمه 
لباقي العيون وأنا أذهب الى زاوية وجود 
دوائي o‏ 
كانت في لهیب صیف منطقه (المسلمیة) 
التابعة لمحافظه حلب؛ كنا نستيقظ في 
الخامسة صباحاًء ونتدزب عراة الصدور في 
تلك الصحراء الباردة جدا في اللیل وقبل 
شروق الشمس. والحارقة في الظهيرة» وبعد 
التدريب بساعتين كان الافطار. كنا نجد 
دائماً طبقة من الغبار تعلو (قصعات) الشاي 
ا 
وجبة تؤكلء وکان شایا سا وتافها 
ومطماً بالغبار والرمل والكافور, مرة 
الإفطار علی ا رشن وقبل تدریباتنا بوقت 
طویل؟ ود تبقی تلك الوجبات في الخلاء تبرد 
وتبرد» ۳ نموت» في انتظارناء لماذا 
لا يأتوننا بها عند ات من التدریب 
علی ركبتي, وبعد آن جثوت قال ۲ أنت 
اتيت الى هنا لتاکل ولیس من اجل التدریب. 
أكيد لا طعام عندکم في البیت فأتیت الى 
هنا لتأکل وتشبع. (ثم بدا يصرخ بشکل 
تمثيلئّ) أنت هنا من أجل أن ن تكون مستعدا 
للدفاع عن الوطن يا..! نستطيع أن ندافع 

عن الوطن من دون طعام لسنوات وسنوات 
(وهو يحرّك يديه وكرشه بارز بشكل يدل 
على حروبه السابقه وانتصاراته)» التدریب 
آهم من الطعام یا... التدریب هو الذي يحمي 
الوطن من آعدائه ولیس الطعام. ۱ 
سیتضمون ۱۳7 من آجل الما نبیع 
وطنك من أجل الطعام يا خائن؟ 

شعرت بأنه وصل الى النقطة التی 
سینتزع فیها مسدسه من جانب بنطاله, 
ویطلق النار على راسي وانا على ركبتيٰ 
اقول له: ولكن كيف 
سادافع عن وطني من دون شاي ساخن؟ 


۲ تقولها لأول امرأة تقابلك 


نوال ینیم 


0 هائل ل میا 
وساوسك المغبرة عن دثار (حلم) مهتری 
او و ی 
من یفهم نجا لس اف لتقرط 
شكرة من وهم عابر لأمنية تراها على وبشك 
التحقق من رصيف يبيع م الحياة كسهرة 
رومانسية ب(مطعم المدينة) التركيّ» مع 
حبيبة لم يكشفها القدر بعد لك سوى حلم 
صوت فيرون. 

ات ار کال زا 
الأخريات لا يُعَوّل على قلبها في الحب! 

ایا باس اک کر كيك 
تقرطه بفرح في طفولتك قبل 
ارتمائك اللا محبوب في حضن 
(الصحراء). وها آنت تقرطه 
بملل وضجر لا تعرف مصدرهما 
حين کبرت.. او لنقل تعرف ولا 
ترید ان تبوح بسرّك لعابري 
العلاقات کمن لا يثق بالمراة 
حين تكشف له دمامله وهو 
الحالم بأميرة ناعمة. 

م ستمر بمحاذاة مقهى یجید 
اعداد القهوة التركية التي تحب 

فتتذکر آول عبارة غزل أردت 


صبيحة شبابك الیافع ولم تجرو 
بعد: 

(. تشبهین فنجان قهوة 
يغري بقراءة الطالع وکتابة 
الشعر) 
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آزرار العبوس في ملامحك. 0 39 لا رش 


برائحة (القهوة التركية).. صرت 
تُحبُ العيش بالمّشي البطيء, 00 الى 
وجوه لم تألفها منذ مُدة في شوارع بلادك 
الغارقة فى فوضى المدنيّة المتوحشة 
MT‏ ال شنا 

تحاول أن تمسح عن قلبك کل الأوكسيد 
الاسود الذي یخلفهٌ الضجر والقلق كر 
من ذلك أو الأقل منه.. مازلت لم تفهم 
تحديداً حجم ما يعتريك وشکله ! آما آنا 
فأفهمه جیدا وبات فهمي يثقل كاهلي. 

امل حاجیات روحك المتعبة. وتمز 
ببصرك من زاوية مكان وقفت فيه امرأة 
ذات عوايه. لتلتقط و لوجنتیها 
E‏ ن أمام ملس تر الل 
ل(مقهى العرَاب) الذي يشغلك اسمه مذ 
تملكتك رغبة ملحة في الزواج» ولم تستطع 
TT‏ لمك CD‏ 
لغير الهاربين من قفص الزواج. 

ا المقهی مثقلاً کما دخلته بقلب 
مُحاط بالصمت والذموع» ومحمّل بالکثیر 
من الأماني المحرّمة.. وأنت تلوّح للرصیف 
ببیت من الشعر الکفیف علی موعد تخشی 


ألا تناله مع الحياة وأنت ممتلئ بالضجر. 


- الشادقةالقئافية ۲۵ 


هو مه مه مه 


رجاء عبدالحکیم الفولي 


جلسث بين دجاجاتها الوليدة» آسندت 
ظهْرَّها الى الحائط. شعرت بحرارة الجدار 
الذي فارقته اة امون مت فثرة وحكيزة: 
تعشش في روحهاء داعبتها 
الدجاجات بالنقتقة في أصابعهاء بادلتها 
المداعبة. تخللت بأصابعها في زغبها 
الأصفرء ابتسمت متجاهلة استغراقها 
في التنقيب داخل ذاتها عن خل.. كل 
يوم تستقبل من زوجها اناء مملوءاً حتى 
حافته ومعبا ببذاءة لسانه یدلقه علیها 
دون مواربة. وکثیرا ما تتطور عطایاه 
الى لکمات.. صاح الغراب على النخل الذي 
يعرّي بیتهاء حام فوقهم مهددا ومرعبا. 
انقبض قلبهاء شعرت بالخطر یفرد ذراعه 
القوية على دجاجاتها الولیدة.. رقص 
الحزن على بقایا روحها المحطمة.. أطلقت 
تنهيدة حارة, لقد زرعت في نفس زوجها 
القناعة الكاملة بأنها لم تخبر اخوتها بما 
یفعله معهاء تذكرت ذلك الاجتماع المُخزي 
الذي دار في بيت آخیها الكبيرء استهل 
الاجتماع با اخ والكلمات التي أكل 
علیها الزمن ونامء نبشوا تاريخ الأجداد 
لتضخيم ذواتهم . قال ین (هو 1-7 


بدت الکابة تعشش 


واخواتك مین؟). 

قال آکبرهم (عندها بنات وأولاد صغارء 
تَدَخُلنا هيخرب بیتها)» قال آصغرهم (يعني 
هنسکت؟) قال آکبرهم (المصلحة تفرض 
کده). خرجت محمّلة بالهزيمة والانکسار, 
تعرقلت کثیرا في عباءتها السوداء الطويلة, 
قالت لنفسها تركني الجمیم. 


حياة تمنحها الریح 


آعاد الغراب محاولات أكثرَ حدة وجرأة: 
وملا ضا الاجواء ارتعدت الدجاجات 
واخترقت کل جزء في جسدها لكي تختبئ 
فیها. عاودتها الذاکرة حینما هح بضربها 
في آحد المساءات.. صرخت وجرت نحو 
خزانة ملابسهاء ارتدت عباءة الخروج» 
قالت دامعة سأخبر اخوتي. ساعتها أمسك 
بها ملاطفا.. نامت الدجاجات في حجرها 
طلبا للأمان» فكرت في نفسها وفي الغراب 
والدجاجات. بدا العالم كمطرقة تنهال على 
واسيياء داعبتها الافکار, نفضت الد جاجات. 
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تجولت في بيتها الريفي, أحضرت قطعتين 
من جريد النخل. ربطتهما في الوسط 
بالخيطء أعطت الجريدتين مشروع رَحْل 
یملك رقبة طويلة وذراعين وساقا وحيد 
من خزانة ملابس زوجهاء آلبسته ثوبا 
مهیباء ضحکت من العمّة الكبيرة التي 
صنت ليا هذا الآن.مكفل .راسا کر 
ذكرها بأخيها الکبیر. عن طريق السلم 
الخشبي اعتلت الجداز أمام عيتي الغراب 


۷ 0۶ +۹ 


الذي يقف متحدیا a‏ في وجهه 
ات فا خيال الم فد 


"عبدالوهاب البياتي.. المسافر بلا حقائب 

: جورج أورويل استشرف ملامح القرن العشرين 

: بدر شاكر السياب وفلق القصيدة المفعمة يجماليات الذات 
احمد زرزور کتب وغنى للأطفال 


" محمد البساطي شاعر القصه والروایه 
الرواية اليمنية تبحث عن ملامحها وأدواتها الحديثة 
خلیل الرز.. وعالمه السحري في روايته (البدل) 
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عبدالوهاب البياني 
المسافر بلا حقاتب 


تصادف هذا العام الذکری العشرون لرحیل الشاعر 
العراقي عبدالوهاب البياتي -۱۹۲١(‏ ۱۹۹۹ ولعلها 
فرصة سانحة لاستعادة هذا الشاعر الذي شغل 
المعترك الشعري العربي طوال أعوام بل عقود. 
ولاعادة قراءته بعد الظلم الذي حل به عقب رحیله 
فأهمل ولم يعد اسمه متداولاً. إلا عند الكلام عن 
ثورة الشعر التفعيلي والجيل العراقي الذي أرسى هذا الشعر ورسخه. 
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وكان البياتي من رواده مثله مثل 
بدر شاکر السياب ونازك الملائكة وبلند 
الحيدري. في ذكرى رحيله العاشرة. كتب 
الشاعر العراقي هاشم شفيق مقالاً عن 
الاجحاف الذي يواجهه صاحب (اباريق 
مهشمة) ودعا النقاد والشعراء الى اعادة 
حقه المهدور اليه. لكنَّ الغياب الذي يحيط 
بالبياتي تزداد رقعته عاما تلو عام» ويزداد 
شعره غرقا في متاهة النسیان. 

ظل البياقى شاعرا حت اللحظة الا خيرة 
دن بات كيزا E‏ 
لم يستطع أن يتخيل نفسه يوماً يحيا خارج 
الساحة الشعرية, وبعیداً عن معاركها شبه 
اليومية. وفي تلك المعارك التي خاضها 
شاعر (مسافر بلا حقائب) كان ینتصر 
احیانا وینهزم احیانا اخری. ولکن طبعا 
من دون أن یعترف بأي هزيمة. كان 
البياتي شاعرا على صورة برومئیوس 
الاغريقي ذاك الذي سرق النار وآراد أن 
يضيء بها العتمة التي تحيط به, وکان 
بحق ذاك السارق النبیل الذي أضاء بناره 
ليل الشعر والعالم. 

لم يكن من المتوقع أن يغيب عبدالوهاب 
البياتي عن المعترك الشعري الراهن. هو 
الذي كان شاعر زمن لايزال زمنه. وشاعر 
المنابر التي ما برحت منابره. ويذكر 
الجميع كم أجرى من حوارات كانت تحتل 
الصفحات الثقافية. وفيها دأب على 
التحدث من دون ملل عن ثورته الشعرية 
وعن قصيدة التفعيلة وعن العراق والمنفى 
والمرأة. ودأب كذلك على رمى سهامه 
و ی ابحيانا على بعص تا 
من شعراء وكتاب. 

كان البياتي شاعراً رائدا عاش (مجد) 
الريادة وتنعم به على خلاف رفيق دريه 
بدر شاكر السياب الذي قصفه الموت 
باکرا. لكن ريادته لم تدفعه الى الاستسلام 
والرفاهة والطماَنينة. بل ظل ذلك الشاعر 
القلق المجبول بالاسئلة العميقة وبالشك 
والحيرة. وکیف لا وهو الذي استهل حیاته 
الشعرية شاعر (اللا مکان) والمنفی؛ بل 
(مسافرا بلا حقائب) كما تقول احدی 
قصائده الاولی. ومنذ ذاك التاریخ. أي منذ 
الخمسینیات, غدا البياتي شاعر المنفی 
بامتیان. وکان لقصیدته الشهيرة تلك وقع 


كدر في بدایات الشعر العربي الحدیث وتاریخ 
المنفی العربي, الذي راح یتسم عقداً تلو 
عقد. وفي کلامه عن المنفی استطاع البياتي 
أن یجسد صورة وجودية للشاعر المنفي 
حارج لاش والقارية مه كاري الت 
والهامش 

ظل عبدالوهاب البياتي في طلیعه الشعراء 
المحدئین. الذین جددوا القصيدة العربیه. 
وأمدوها بما آوجدوا من ایقاعات جديدة وبنی 
ومفردات ومعان لم نكن مألوفة, لکنه ظل على 
مقدار من المحافظة أو الا صالة أو الرصانة في 
معنی ماء فلم یتطرف في ثورته الشکلیه ولا 
في تجدیده» ولم يغرب في حدائته مثلما اغرب 
بعض الذین جایلوه واعقبوه» بل آثر أن یظل 
وفيا للينابيع التي طالما غرف منهاء ووفیا 
الترات ,ولکن باس المنعاصرة: وللقصيدة 
التبيية باسم القصيدة الحرة. وللنصوص 
الصوفية باسم النثر الشعريء الذي كان یکتبه 
حینا تلو حين من دون أن يركن الى (قصيدة 
النثر). كان البياتي شاعراً حدينا بحق ولکن 
من غير تطرف أو مفالاة أو تهور؛ فوراء ثورته 
کمنت حالة من الاتزان» وخلف غلوائه رسخت 
حالة من الهدوء وهما اتزان الشاعر المثقف 
وهدووه. الشاعر الذي جاب الحضارات 
قارتا نهماً وطاف المدن والعواصم. مهاجرا 
ومنفیا. ورافق الثورات السیاسیه والادبية 
في الوطن العربي والعالم آجمع» شاعر 
حدیث لكن جذوره مفروزة في تربة الحلاج 
وابن عريي والسهروردي وسواهم من شعراء 
الصوفية الذین قرآهم باکراً في بغداد. شاعر 
معاصر ولکن على طريقة المخضرمین 
لم یتخلوا عن قدیمهم آیا کان. ولعل صفة 
(الخضرمه) تمثل شاعر (النار والکلمات) خير 
تمثیل. وهو ظل يحن الى آوزان الخلیل طوال 


الذية 


ليام الأْخیرة» ولم يكن یتوانی عن القریض 


كما كان عبدالوهاب 
البياتي شاعرا ذا تاريخ, 
بل تاریخا في شاعر؛ فهو 
ال اراک الا 
الرئيسة. سلیل الرومانطيقية 
والواقعية» سلیل الرمزية 
والصوفية, الأصالة 
و فعا شاع 
سياسي أيضاً نجح في 
ترسيخ معادلة جديدة للشعر 
السياسي قائمة على الوعي 
الفوري» وليس على الهجاء 
والشخرة فقط هاج طويلا 
وکال كا يخول الرحالة 
حابر في طويته عالمه 
الخاصن و کر تم 

کشت EEE‏ اه مس 
عبدالوهاب البياتي آجده هو نفسه, لا سیما 
في سنواته الاخيرة, لکنه لم يُقدّرله أن یتخطی 
الخالكة والسیفین هن غمره لكن آغوامه التي 
ناهزت السبعين لم تزده الا حدة وألفة و 
بل ظل ذلك الشاعر المزاجي, المحتدم» صاحب 
المعارك ومطلق (الصفات) الساخرة على 
خصومه التاريخيين مثل نزار قباني وأدونيس... 
وأذكر أنني لمّا سألته مرة عن الريادة الشعرية 
وعن الجيل العراقي الرائد أجابني قائلا: سأقول 
شيئاً ليس للمفاضلة انما للمقارنة فقط, نازك 

مثلا ولكونها امرأة تنتمي الى عائلة محافظة, 
فان احتکاکها بالعالم كان من خلال الکتب أكثر 
مما كان من خلال الحياة والتجربه الوجودية 
التي يواجهها الانسانء آما السياب فكان ابن 
الريف» وعندما أنهى دراسته الثانوية في الريف 
العراقي الجنوبي انتقل إلى بغداد وعاش في 
القسم الداخلي, فكان احتكاكه قليلاً جدا بروح 
بغداد الحقيقية» بغداد المدينة الأسطورية التي 
بنيت منذ العصر العباسيء وتكونت لها تقاليد 
وقيم ظاهرة وخفية تماما. اذا حتى 
عندما عاش السياب في بغداد لم 
يلامس جوهر بغداد كمدينة. 

في الذكرى العشرين لرحيلهء 
نحتاج حقا إلى أن نقراً البياتي 
ونعيد قراءته؛ أن نقرأه شاعرا 
حاضرا ا ولیس کت ار غنات 
تاركا بوراءة. الكقيى من القصان 
والمواقف والآراء. 


= 


اصواء 


علينا استعاده 

هذا الشاعر دائما 
عندما نند کر الشعر 
العرافي وریادنه 


برغم ریادته مع 
السیاب فإنه ظل 
الشاعر القلق المجبول 
بالأسئلة حول بغداد 
والمراة والمنمی 


ظل شاعرا حدیثا 
بحق من دون تطرف 
أو مغالاة آو تهور 
برغم ثورته الشعریه 
الدانمه 
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د. نفيسة الزكي 


ان المتتبع للشأن الثقافى في بلادنا 
العريية. سيلاحظ دون شك أن ما یعرف بأدب 
السيرة الذاتية. أو أدب الاعتراف» لم ينتشر 
ویکثر الاقبال عليه الا فى العصر الحديث. لكن 
بالرغم من ازدهاره. فانه لا يعد من الأمور 
المالوفه. التي يتقبلها الناس في يسر وسهوله. 
ولذا يحاول كتاب هذا النوع من الأدب في 
الاعم الأغلب» أن يلتمسوا في مقدمة كتبهم 
الأعذارء ويسوغوا البواعث التي دعتهم الى 
الكتابة عن انفسهم. ولا یقتضی ذلك بطبيعة 
الحال أن يكون ما يذكرونه هو السبب الحقيقي 
والدافع الأصيل. 

فازب السيرة الذاقمة اذل ليس ادا مورا 
من أهواته ونزعاته الخاصةء فالحوادث التى 
يرويها عن نفسه- كما ذكر زكريا ابراهيم في 
كتابه مشكلة الانسان- قد تعصف بقدرته على 
ورن الاسثياء وتقويم الامورء وتضل تفکیرد. 
علي التحلیل والتعلیل والتحري والاستقصاعء. 
وأوفر الناس عقلا وأرجحهم رأيا قد يكون عنده 
أسباب خاصة تدعو الى الكتمان والاخفاءء أو 


عندما تصير الكتابة اعترافا ویو حا 


ادب السيرة الذاتية 


تستلزم الزيادة والاضافة. أو تحبذ المبالغة أو 
التشویه والتحریف. 

وتأسيساً على ما سبق؛ لا بد أن نشیر الى أن 
بعض النقاد يرون أن أدب السيرة الذاتية, هو 
نوع من الكتابة الشائكةء التي تستلزم الصدق 
التام والبوح والمكاشفة. كما تحتاج الى 
شجاعة قصوى, لانها كتابة شقايرة آن شحرة 
الى غير المألوف. وخاصة اذا تناول الكاتب 
ما یعتبر من التابوهات آو من المحرمات. 
فمن الطبيعي أن تصطدم هذه الكتابة المغايرة 
بالمزاج الوجداني للشعب العربي, الذي يحب 
التورية ویکره المکاشفة والمصارحة. حتی 
لو كان الهدف منها تطهیر الذات والخلاص 
النفسی, ولذلك فان هذا الأدب (المکشوف) 
مازال مرفوضا نوعا ما في بعض المجتمعات. 

ان کاتب السيرة الذاتية مضطر الى أن 
یحذف من کتاباته وسرده المسائل العادیه 
الدارجة» ویقتصر على ذکر الحوادث والأعمال 
والسمات الغالبة. واذا لم یفعل ذلك فسیکون 
من المتعذر کتابة أو قراءة المجلدات الضخمة 
التي تصير ضرورية. ولکن حذف تلك الأشياء 
المبتذلة التى يتكون منها الجزء الأكبر من 
الحياة. التي يشترك فيه الرجل العظيم مع 
غيره من الناسء والابقاء على الأشياء البارزة 
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يرى النقاد أن أدب 
السيرة الذاتية 

هو نوع من الکنابه 
الشانکه التي تستارم 
الصدق النام والبوح 
والمکاشمه 


وتأكيدها واظهارها. من شأنه أن يوجد 
الاحساس 15 الحياة. التي يتناولها كاتب 
السيرة الذاتية. تختلف عن حیياة الاخرین 
اختلافا بيناً. 

إن كاتب السيرة الذاتية يسعى إلى كسب 
ثقة القارئ, وتوثيق الصلة بينه مرسلاء وبين 
القارعع مستقبلا, حتى يكون ا و لآنه 
انما کتب تلك السيرة من أجل أن یوجد رابطة 
ما بيننا نحن القراء وبينه. وأن يحدثنا عن 
دخائل نفسه. وتجارب حیاته. حديثاً يلقى 
منا آذنا واعية, لأنه يثير فينا رغبة في الکشف 
عن عالم نجهله». ويوقفنا من صاحبه موقف 
الأمين على أسراره وخباياه. وهذا الشيء يبعث 
فينا الرضاء وقد يأسرنا فيحول أنظارنا عن 
نقد الضعيف والواهي في سرده. ويحملنا على 
أن نتجاوز له عن الكذب ونتقبل أخطاءه بروح 
الصديق. 

لقد احتل أدب السيرة الذاتية- كما أشرت 
في بداية هذا المقال- مكانه في العقود 
الأخيرة بين الفنون الأدبية الخری» وذلك من 
خلال سجموعة هن الأعمال الراكذة هن قبيل: 
سيرة طه حسين المعروفة باسم (الأيام), 
و(أنا)» و(حياة قلم) للعقادء و(زهرة العمر) 
لتوفيق الحکیم. و(حياتي) لأحمد آمین» و(قصة 
حياة) لابراهيم عبدالقادر المازني» و(سبعون) 
لميخائيل نعيمة. و(قال الراوي) لالياس 
فرحات» و(قصة حياتي) لمصطفى الديواني 
و(مذكرات طالب باحث) و(أوراق العمر) للويس 
و(في صالون العقاد) و(الا قليلاً) 
لانیس منصورء و(معي) لشوقي ضيفء و(على 
مقهى الحياة) لسمير سرحانء و(على الجسر) 
لبنت الشاطئ» و(حياتي مع الشعر) لصلاح 
عبدالصبور. وغيرها من النماذج الادبية 
لفن السيرة الذاتية التي أسست لفن أدبي له 
مقوماته المتميزة والمختلفة. 

لقد أاضحى أدب السيرة الذاتية من 
الاداب المحببة والمفضلة لكثير من القراء 
والمتتبعين؛ لأنه يدور حول قصص وأحداث 
تعتبر أقرب الى الواقع منها الى أي شيء آخرء 
فالكاتب قد يعترف ويبوح باخطائه واخفاقه 


عوص. 


في بعض مراحل حیاته. ویحاول من خلال 
کتابته لاعترافاته ان یعلل لهذه الا خفاقات. 
وبذلك یصیر الضعف البشري موضوعا 
للمعالجة الفنية. كما قد يتعرض أدب السيرة 
الذاتية لبعض فئات المجتمع ولحالات غريبة 
من حالاته أو بعض الأوضاع الشاذةء ولا شك 


أن ذلك يعود بالفائدة على القاری ويساعده 


في حياته الخاصة وفي سلوكه مع الافراد 
والجماعات؛ لانه قد يقتدى بكاتب هذا الفن 
ل واد نل على سا 

ان السيرة الذاتیة- كما ذكر زكريا ابراهیم. 
في كتابه (مشكلة الفن)- تحقق وظیفیا 
المشاركة الوجدانية والتعاطف الرمزي, 
ومعنى هذا أننا حينما نستقبل أى نص لهذا 
النوع الادبي, فاننا نضع أنفسنا د کاتبه, 
وكأننا نقوم بعملية محاكاة باطنية؛ ذلك أن 


أية مشاركة فنية تتحقق بيننا وبين بعض 


الشخصیات. انما تقوم على هذه المشاركة 
الوحدافية أى التعاطف الرمذى» الذى- تقل 


الينا من خلاله انفعالات الآخرين على سبيل 


العدوى أو التأثر الوجدانى؛ فنشعر بأننا نعيش 


وقبل أن نختم هذا المقالء لا بد أن نشير 


الى أن كاتب السيرة الذاتيةء قد تعترضه بعض 


الصعوبات. في طليعتها النسيان وخيانة 
الذاكرة» وهذا أمر لا حيلة للكاتب فيه» لكن ما 
يمكن أن يحاسب عليه هو التخيل والتلفيق 
في سرد الأحداث والكذب المجافي للحقيقة, 
لذلك يشترط في كاتب السيرة الذاتية الصدق 
والصراحة. ان بهما يتميز هذا الجنس الادبي 
عن بقية [الجداين الأخری کالقصة والرواية. 
لذا؛ فان على کاتب السيرة الذاتية أن يبني 
ما يكتبه على أساس متين من الصدقء فاذا 
ضعف هذا العنصر في السيرة الذاتية لم تعد 
تسمى كذلك» فالصدق كما أجمع معظم النقادء 
يكبح جماح الخیال. ويجعل الكاتب يقف عند 
الحقائق. یعرضها ویرتبها ترتیبا خاصاء علی 
عکس القاص أو الروائي الذي یکون حرا في 
الخلق والبناء. 


لیس آدبا میسورا 
هینا بل هو من 
الآداب التي تقتضي 
من كاتبها مشفة أن 
يتجرد من نفسه 


احثل مکاننه 
المنقدمه في العقود 
الأخيرة بين الفنون 
الأدبية 


أصبح من الآداب 
المحبية والمفضله 
لكثير من القراء 
والمسبعین 
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نسعی لاسنعادة مصر ریادنها الثقافيه 


e 


مسرو 


الشارقة الثقافي نبع ننهل منه جميعا 


ولدت في فاهرة المعز. لأسرة فتية» أورثتها TT‏ 
السلام الداخلي مع النفس الذي سيضبط تصوير: عاد العوادي 
علافتها با لا خرین. وبمرور الوقت. يعاو نجمها 

شیناً فشینا؛ ومن دون أن تسعی لمنصب. تحصد لقب أول وزيرة ثقافة مصرية: 
إنها القكاخة الداككورة إيكاس عبد الک انم معجونة بحت تراب وطتها مههومة 
بقضايا المثقفين» متفائلة بأن مصر منارة ثقافية للأمة العربية. وعلينا 
أن نعيد لها هذا الحق. فهي أم البلاد. وباعثة الحضارة على مز التاريخ. 


تومن عبدالدايم بأهمية العمل بروح 
الفریق» تجلى ذلك منذ بدايتها المهنية في 
المعهد العالي للموسيقا (الکونسرفاتوار)» 
ومن ثم التحاقها بأورکسترا القاهرة 
السيمفوني». وحتی تولیها منصب رئيسة 
ذاو الأويوا الصصوية: .و اخيرا من انم 
لتنشر هذه الروح الايجابية بين كافة 
العاملين معها؛ فهي باختصارء وفق حديثها 
الى (مجلة الشارقة الثقافية): أنا فنانة وأمّ 
وجدة. وانسانة عاشقة لتراب هذا الوطن, 


أحلم بأن تعود لمصر ريادتها الثقافية والفنية, 
لا أعترف بالمعوقات. ولا تثنيني عن تحقيق 
أهدافي التحديات. 

لم تكن عبدالدايم بمنأى عمًا يجري في 
وطنهاء فقد شهد لها الجميع بمواقفها الثابتةء 
حینما قادت اعتصام عم هنت 
نقافية. في مقر وزارة الثقافة المصرية بحي 
الزمالك. ولم تعد الى بیتها حتی عادت مصر 
الى المصريين» برغم كثرة التهدیدات التي 
تلقتها, فهي توّمن بأن مصر قلب العروبة 
النابض بالثقافة والفن والحضارة ولن تکون 
غير ذلك. 


" كيف تنظرین إلى مصر کمنارة عربیه ثقافية 
في ظل هذه التحدیات التي تواجه مستقبلها 
الثقافي؟ 

- عانت مصر عبر تاريخها الثقافي العديد 
من التحديات التي وضعت أمامهاء الا أن نبع 
الثقافة لم يتوقف مطلقاًء وقد شهد العالم بأن 
مصرء عبر كافة عصورهاء كانت تواجه كل 
التحديات بالثقافة والفنون. فالحراك الثقافي 
لم ولن یخبو والثقافة والفن» صد منيع ضد أي 
هجمات خارجية أو داخلية. تنال من قدسية 
أم البلاد. والتي قدر لها أن تقود الأمة العربية 
والاسلامية» في ظروف أصعب مما تمرٌ به أمتنا 
خلال الآونة الأخيرة. 

ففي مرحلة حرجة من تاريخ مصر 
ناهن اکتا کیت أن مات تسه 
حتی بأنفسنا ومناصبنا حیال أي موامرات 
تحاك ضد هذا البلد الطیب. وقد كان لي موقف 
لا آعتبره آمرا استثنائیاء بل هو واجب وطني, 
قد یقوم به أبسط مواطن مصري خدمة لوطنه, 
وحفاظاً على هویته الثقافية, فکیف لنا أن 
نرتضي آن تقتلع جذورنا الثقافية الممتدة عبر 
آلاف السنین, والتاریخ يحفظ لنا هذه المكانة, 
بعد أن تعرضنا لهجمة ظلامية شرسةء أقل 
ما يقال عنها كانت (ظالمة)» وستقودنا الى 
مستقبل آحادي التوجه في مجتمع عرف منذ 
نشأته بالتعددية التقافية. 

وقد توج هذا الحراك الثقافي والوطني. 
بأن طوت مصر صفحة مظلمة من تاریخها 
التخاضرم .وسطن اضام الوطة ضفحة اة 
بالامل والاصرارء لاستعادة مكانة مصر 
اقلیمیا وعالمیا کواجهة نقافية. احتوت 
كافة التوجهات والثقافات وتمخض عن هذا 


7 من المتعارف عليه أن ميزانية وزارة الثقافة 
في بعض البلدان لا تتجاوز (5/) من الميزانية 
العامة للدولة... فکیف تعاملت مع هذه 
الإشكالية؟ 

- أنا ابنة وزارة النقافة» ومنذ البداية أعلم 
هذه الامور وكنت اعيشها خلال وجودي في 
ركاسة دار الأوبرا لمدة (7) سنوات. وقد كانت 
مرحلة مهمة في تاريخي كي اصقل خبراتي 
وتعاملت مع المتاح» فكما يقال (السياسة هي 
فن التعامل مع الممكن)؛ وكان لدينا اصرار على 
أوكلت الي وزارة الثقافة اعتبرت نفسي من 
المحظوظين بهذا التکلیف, لأن كافة القيادات 
هم رفقاء على درب الثقافة. والأمر الأهم من 
ذلك» أن القيادة السياسية الحالية, تعى جيدا 
آذر دور الثقافة فى نهضة وتطور المجتمعات. 
لمواجهة اي تطرف فکری. قد يخل بمستقبل 


انا ابتة وزارة 
الثقافة قبل أن أتقلد 
منصب الوزيرة ولا 
اعترف بالمعوقات 
ولا تثنيني 
التحديات في عملي 


من فعاليات فصور الثقافة في مصر 
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البلاد. لذلك حظينا بدعم مشهود. وتشجيع على 
الابداع والاستمرار في مسيرة نهضة ثقافية 

وبرغم أن وزارة الثقافة مترامية الأطراف 
على مستوى الجمهورية. ومتعددة الانشطة 
وتتطلب جهداً استثنائياء للاحتواء وتلبية 
الاحتیاجات. فانه خلال عملي الذي لم يتجاوز 
الل( شهرا نجحت في لم شمل الأمبرة 
الخقافية. فقد تم افتتاح )١١(‏ قصرا ثقافياء 
وهذا لم يحدث قبل ذلك. وليس الأمر مجرد 
افتتاحم قصر ثقافة جدید. بل اعادة تاهیل 
للعاملین وفق متطلبات العصر الرقمي والثورة 
التکنولوجية التي نعيشهاء فانا اتعامل بحسل 
فداه رايس ی مد یت 
المجتمم الثقافي» وقد تلاشت تماما اشكالية 
E‏ شووا بان اعماليه 
ومشاریعهم صارت علی رأس اهتمام الوزارة؛ 
بمعنی لا توجد جهة منفصلة عن الأخرىء مثلا 
ما تعانیه هيتة الکتاب یمکننا حله من خلال 
قصور الثقافةء وما تعانیه القصور یمکننا حله 
من خلال دان اد ویر وهكذا: 


: ما الذى يمثله لك كونك أول امرأة تتولى 
منصب وزيرة للثقافة المصرية؟ 

- قناعتي الشخصية لا يوجد فرق بين رجل 
أو امرأة فى مجال الأدب والفنون. وقد رسخت 
لهذا المبداً على مدار حياتي المهنية والفنية, 
شرقيء يغلب عليه الطابع الذكورى» وألمح ذلك 
حينما آقدم على قرارات مصيرية. قد تكون 
هتاك غضاضة کون من يضدرها امراق الا 
آنني آوصلها بشکل یتماشی وطبيعة المجتمع 
والاسرة الواحدة» بعیدا عن آجواء المشاحنات 
ویعرف جمیع المنتمین للوزارة مقولتي عقب ان 
تولیت المنصب (هذا المرکب یتسع لنا جميعاء 
وعلینا أن نقوده الى بر الأمان: وایجاد جيل 
يعي مستقبل أمته)» وقد لاقت هذه الکلمات 
صدی طيبا لدى الجميع. 


: نلمح من خلال حديتك نبرة تفاؤلية. فما 
انعكاس ذلك على مستقبل الثقافة في مصر؟ 
- لست حالمة بالقدر الذى يجعلنى أنفصل 


عن الواقع» الا أنني لا آیأس. وهنا أتكلم عن 
ابداعية2. ولکن. هناك اهمال حدث لمناطق 
مهمة جداء واكبر تحد هو اقاليم مصر وتراجع 
دور قصور الثقافة فيهاء والذى نتج عنه ما 
نعانيه الآن» ففي ظل وجود أكثر من (۰۰) 
قصر ثقافة بعضها متوقف» كان علينا وضع 
بناء جسور التعاون بين أغلب الوزارات بالدولة 
كوزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة, 
ؤوؤادة السياحة. وكثير فن القعاليات. تيت 
اقامتها أخيرا في المعابد الأثرية. 

لذا أحاول جاهدة استعادة الصحوة 
الثقافية والفنيةء التى تعرّف المجتمع العالمی 
من خلالها الى مصرء في زمن كان يجمع قادة 
الفكر والتنوير من أمثال العقاد وطه حسين 
ونجيب محفوظ واحمد شوقي وحافظ ابرهيم 
وام كلثوم والقصبجي وعبدالوهاب. وملك 
حفني ناصف وهدى شعراوي ونبوية موسى 
والقائمه تطول وتطول. وقد نفد نا مشروع 
(عاش هنا)» وهو اختیار الرموز الثقافية 
والفنية والدينية» وعمل لوحة کبيرة لكل واحد 
منهم تعلق علی منزله مع نبذة عنه؛ لتتعرف 
الأجيال الى هذه الرموز, التی أثرت فى 
المجتمع. ولتكون قدوة لهم. 


" كيف تنظرین إلى 
مضروع الشارقة 
التقافي. الذی يرعاه 
صاحب ا حاکم 
الشارقة. من خلال 
زیارانك ومتابعانك 
للشان الثقافي في 
الامارات؛ 

- الشارقة کوکب 
تقافي. فكل مکان 
بالفقافة والأصالة., 
وقد آدرکت ذلك منذ 
آول مرة زرت فیها 
الشارقة. تلك الامارة 
المتفردة ثقافياً منذ 
سنوات عدة. وحينما 


توليت منصبى هدى شعراوي 
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الشار فه کو کب تفافي 
کل ما فيها ينطق 
بالثقافة والاصاله ... 
والاستتمار في الانسان 
تقافیا مدعاة للفخر لنا 


لدینا موروت تقافي 
کبیر وعظیم وطافات 
ابداعیه وبنیه تحديه 
في وواره التعافه 
ونحن نعمل على 
تفعیلها معا 


كوزيرة» زرت الامارات عدة مرات» ولكن تبقى 
للشارقة خصوصيتها لدى ايناس عبدالدايم, 
وتكرار زياراتي لها؛ لآنها امارة لا تنقطع فيها 
الفعاليات والملتقيات الثقافية, فهذا الزخم 
والحراك الثقافي الذي لا يتوقف في عاصمة 
الثقافة العربية الدائمة, مدعاة للفخر لنا جمیعا 
نحن كعرب عامة. وكمصريين خاصة. فمشروع 
الشارقة الثقافي» والذي وضع لبنته الأولى شيخ 
مثقفي العرب» صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاکم الشارقة. خطا خطوات استباقية 
ومدروسة بعناية. آبهرت العالم وجعلت الكل 
یتابع وبشغف مشروع شارقه سلطان. لیصل 
بها في فترة وجيزة الى أن تکون قبلة للثقافة 
والفنون عربیا ودولیاء ولیحوّل سموه کل ما 
فیها الى محتوی ثقافي قوي ویحترم» وحتی 
نلوك الافراد بهاء سواء المواطنین آو المقیمین. 
لدیهم هذه الروح لانهم ینهلون من نبع ثقافي؛ 
بعد أن نجح المشروع التقافي بالاستتمار 
في الانسان وقد انعکس ذلك على تصرفاتهم 
وسلوكياتهم. ولكن ليس هذا بغريب على رجل 
مثقف بقيمة وحجم سلطان القاسمي. 

فأنا عندي حالة اعجاب وشغف أمام 
مشروع الشارقة, وكل هذا المحتوى الثقافي, 
والذي بدوره. ينقل للعالم صورة مشرقة عناء 
وهذا يزيد من قيمتنا نحن كعرب. 


" حدثينا عن البدايات التي قادت إيناس 
عبدالدایم إلى عالم الموسيقا؟ 

- نشأت في بيت فني. فالوالد كان عازفا 
على الة الکمان. والوالدة كانت تعزف على 
البیانو, في البیت طبعاء وأختي الوحيدة ایمان 
فنانة آوبرا عالمية. فالفن فى الأسرة عامل 
وراثىء ان جاز التعبيرء ومنذ سن الخامسة 
تعلمت العزف والنوتة الموسيقية من الوالد» وفى 
سن السابعة التحقت بالکونسرفاتوار» ومن هنا 
بدأت مشواری الفنی» والوالدة استكملت المسيرة» 
وکان لدیها طموح یفوق کل الحدود بتنمية 
مواهبناء ولما صرت آما استکملت المسيرة مع 
آیضا یعزف على عدة آلات موسيقية» ولکنهما 
لم یمتهنا الموسيقاء ونزولا عند رغبتهماء ترکت 
لهما مطلق الحرية فى اختيار مستقبلهماء الا 
أنني لم أكن بهذا التسامح مع حفيدتي, فأعلمها 
العزف وأرعى موهبتها لتستكمل المسيرة الفنية. 


یذکر أن الفنانة والوزيرة المصرية الدكتورة 


ايناس مصطفی عبدالدایم. ولدت بالقاهرة في 
حي جاردن سيتي» وكان لوالدها الفضل الأكبر 
في تعليمها الموسيقا منذ الصغرء فهو مدرس 
للموسيقا وعازف كمانء وقد علمها قراءة النوتة 
الموسيقية في سن ال (0) سنوات. وتخرجت في 
المعهد العالي للموسيقا (الكونسرفاتوار) في 
(۱۹۸۲)؛ وعینت معيدة بقسم الفلوت (الفلوت 
هي اله موسیقیه تخ ت عبدالدایم في العزف 
علیها الى جانب عزفها على البیانو وقد حققت 
عبدالدایم ول بصمة في حیاتها؛ فهي الوحيدة 
التي سمح لها في(الکونسرفاتوار) بالعزف على 
آلتین موسیقیتین في أن» حتی تخصصت في 
الفلوت ). 

ثم سافرت الى فرنسا لتحصل على درجتي 
الماچستیر والدکتوراه في آلة الفلوت من 
المعهد الوطني للموسیقا بباریس, وتدرجت 
في سلك التدریس بالکونسرفاتوار حتی تولت 
رئاسته في الفترة من (۲۰۰۶ الى ۲۰۱۰), 
وانشكيوت. بح الك تائ لركيس. أكاديفية 


الفنون. 


الحراك الثقافي 
العربي لم ولن ینوفف 
أمام التحديات التي 
تواجهنا خلال تاريخنا 
الطويل وهو سد منيع 
ضد كل محاو ات 
طمس هويننا 


9 تقلدت في (۲۰۱۲)» رئاسة دار الأوبرا المصرية لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب. 

© فى ینایر ۲۰۱۸ تولت وزارة الثقافة المصرية. لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب. 

* عضوة بالمجلس ا للثقافة منذ العام (۲۰۱۵) 

« کلفت بالاشراف الفني على جمعية النور والامل للکفیفات بمصر الجديدة (عمل 
تطوعي) منذ عام (۲۰۰۸) وحتی الان. 

9 حصلت على العدید من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجیعیه للفنون. وجائزة 


آحسن عازفة, وجائزة مهرجان کوریا الجنوبية للفنون. وجائزة الابداع والمرکز 
الا ۱ ا اه ا اک 


لالة الفلوت. 


9 قدمت العدید من الحفلات المتنوعة خلال حیاتها الفنية. وقامت بتمثیل مصر فى 


آکثر من مهرجان دولي. 


1 
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لا يكون من قبيل المصادفة القولء ان 
الناقد العربي عبدالفتاح کیلیطو من الكوكبة 
النقدية العربية الجديدة, التي جعلت من مفهوم 
اا معرفیاً وجمالیا للتحدید والشرح 
والتحلیل والتفسیر والتأویل. انطلاقا من کل 
القضایا الابداعية والنقدية, التی تأسس علیها 
الأدب العربی قدیما وحدیفا فى علاقته بذاته 
وبالاخر, ویرجم الأمر الى الثقافة المزدوجة 
التي تشبم بها في تربيته وعلمه؛ فهو من 
القراء الجيدين المعاصرین, الذين اطلعوا على 
الآداب العالمية بما فيها الأدب العربي» حتى 
قيل انك لن تجد فقرة من فقرات المتن النقدي 
لدی كيليطوء لم تذكر فيه اشكالية من اشكاليات 
مفهوم الأدب عربياً وغربياً؛ ولم يترك جملة 
واحدة تمر دون ذكر لفظ (أدب). أو ذكر مكوناته 
وخصائصه. ولم تستطم جُمَلّه النقدية الفرار 
من ذلك الأمر الذي یوکد انشغال الرجل 
ابداعیا للحرث النقدي, الذي عليه أن یستنبط 
د لالات المفهوم واشكالياته. فالقارئ المشر وع 
النقدي (الكيليطوي) لا يمكنه أن يستقر رأيه 


الأدب والثقافة المزدوجة عند 


عبد الفاح كيليطو 


المشروع: دون تحديد مفهوم الادب عند الرجل. 

من هناء لقد تعامل صاحب (الأدب والغرابة) 
بمجموعة من الطرق المنهجية والمعجمية 
والنسقية والسياقية. ليقدم المفهوم الذي يمكن 
أن نصفه بالمفهوم المتعدد الصفات والصور؛ 
حيث في كل عنوان كتابء آو في فقرة نقدیه. 
أو في جملة تركيبية» يعثر القارئ على مفهوم 
للادب مرتبط بالصفة تارة. وبالثنائیات 
الضدية التي تشير الى القضایا والاشکالیات 
الموجودة في تلك الثنائیات تارة آخری؛ مع 
استحضار شعرية القول. فالناقد العربي أعطى 
مجموعة من الاأوصاف لا تحصىء تتعلق 
بالادب وتعاریفه وتحولاته المتعددة» بالحياة 
وبالجمال وبالمعرفه وبالعصور وبالجغرافیا 
وبالانسان. ولعل النموذج الساطم في هذه 
الفكرةء قوله الاتي: (ان الادب لا یتقدم ولا 
یتجدد الا بفضل ما یدخل عليه من تصحیح 
وتنقیح وتلقیح). 

ان قاری کیلیطو. يلاحظ التعدد المفهومي 
للأدب وقضایاه وظواهره. حيث يشير في أكثر 
من موضع الى أن مفهوم الأدب لا يتطور الا 
بالقراءة والتعدیل» وبالاختلاف في المكان 
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يرى أن تحديد 
خصائص ال*دب 
يعود إلى انمتاح 
مرجعيته القرائية 
على مجموعة من 
المدارس والمناهج 
النقدية الغربية 
والعلوم الانسانیه 


والرؤّية والمثاقفة. ومن البيّن هناء أن نشير 
الى أن أديبناء يناقش مجموعة من الظواهر 
المنبثقة من اشكاليات الأدب» ومن خلالها 
يبدع لنا مفاهيم تكون في غالب الأحيان 
آجوية عن تلك الظواهر. 

وقد ظل مك بالحدیث عن الادپ 
العربي بکل مکوناته, بدءا بالأديب» مرورا 
بالنص الأدبيء ووضولا عند القارئ. فقد عاد 
للجاحظ وامتاله (ابن شرف- ابن القفطی- 
ابن ناقيا- ابن بطلان) الاعتبار في الثقافة 
العربية القديمة والمعاصرة. ويتعلق هذا 
باستراتيجيات دراسته للآدب العربي الذي 
يصفه دائما بالمتغير والمتجدد الذي يتميز 
بالتكاملية. حيث يقول موّكدا ذلك: (ليس الأدب 
كتلة جامدة. شیئا مفصولاً عنا ومعروضا 
أمامتاء. شضرم بالعیت المحردة. لا ين فن 
التوجه اليه بكل كيانك» بمقرونك. بكيان 
زمنك وثقافة عصرك). ولم يبتعد عن اشكالية 
الأديب العربيء القديم والحدیث. في علاقته 
بالثقافة الأدبية الغربية. فقد قرأ الأدب من 
منظورات 
هذه الاشکالیة: (کان الأديب القديم» والشاعر 
علی وی NT‏ 
عربية في معظمها. آما الأديب الحدیث؛ فعلی 
العکس من ذلكء يدين لاوروبا بقواعد القراءة 
والکتابة). ولم يترك اشكالية مفهوم الادب. 
وعملية الرمزية في الآدب الكلاسيكي والحدیث 
عند العرب. أن تمر دون معالجة. حیث 
یطرح هذه القضية. اذ (یجعل الادب العربي 
الكلاسيكي يبدو عمدا أقل استقلالاء ولکن في 
الوقت ذاته قادرا على أن یرتحل حول موضوع 
معين أو حول صيغة ما). 

وتعود خصائص تحديده للآدب بالدرجة 
الأولى: الى انفتاح مرجعيته القرائية على 
مجموعة من المدارس والمناهج النقدية 
الغربية والعلوم الانسانية. فهو يقول عن هذه 
الظاهرة: (ان مسالة المنهجية في ما يخص 
الأدب» ليس لي عنها تصور واضح وتابت. لذا 
اقول كما يقال عادة عند التواضع : انني 
أبحث عن نفسي. خد .رواية مقلا تجد فيها 


الآأدب المقارن. يقول مقا عن 


عناصر تاريخية» وعناصر نفسية وعناصر 
جغرافية. وعناصر اجتماعية, أحياناً في 
نفس الصفحة. فاذا بك تتحول وأنت تقراً هذه 
الصفحة, الى موّرخ وجغرافي ومحلل نفسي أو 
نفساني وعالم اجتماع). وهي الظاهرة التي 
تجعلنا نصف النص النقدي الكيليطوي ب(نص 
تآخي الاداب والعلوم الانسانیة)» لأن قراءته 
قراءة منفتحة على النقد الذوقي والنقد العلمي 
من جهة. وعلی التعدد المعرفي والمنهجي من 
جهة آخری. وما تجدر الاشارة اليه في هذا 
السیاق, وانطلاقاً من حديثه عن الأدب» هو أن 
كيليطو من الفئة النقدية المغربيةء التي جمعت 
بين الابداع الأدبي والدرس النقدي» وزاوجت 
بینهما. فأضحی النقد عندها جزءا من الأدب 
ls‏ 

آما فيما يخص موقفه من الأدب المغربيء 
فتبين لنا أن اهتمامه يميل في تحليلاته 
وأبحاثه ودراساته الى الأدب العربي أولاء ثم 
الأدب الغربي ثانياء والأدب المغربي ثالثاء 
حيث نجده يركز على النص الادبي العربي 
القديم کثیراء ويعود ذلك الى سببين: السبب 
الأول ثقافته التأسيسية للروية النقدية 
المتشبعة بالقراءة للنص العربي» والسبب 
الثاني تأثره بالثقافة الأوروبية التي اهتمت 
بالنص المشرقي أكثر. بيد أن صاحبنا لم ینس 
ذاته الادبية ان صح التعبیر, لیتحدث في بعض 
متونه عن الادب المغربي» بصورة محتشمة 
وبصورة تعتمد على التحسر والتساول للوضع 
الادبي المغربي. ویمکن أن نتخذ مقاله النقدي 
(بعیدا عن القریب. قريباً من البعید) آنموذجا 
على تلك الصورة. التي تستحق المناقشة. 

وفي الختام. یتعامل کیلیطو مع الأدب 
توضنفة شيادة اف اکتن مما هو رسال 
اجتماعية. وفي الوقت نفسه. لم ینس أدب 
المهمشین والمنسیین واللا مفکر فیهم. لآن 
الأدب عمل (لا بمعنی الانتاج كما تری نظرية 
الانعکاس) بل بمعنی الاکتمال» فالأدب عمل 
مکتمل. مکتف بذاته. ومنته بالزمان والمکان 
وثابت ومغلقء وأدبية الأدب تکمن في بنیته 
الكفية التحتية. 


سطور 


انشغل بمفهوم الأدب 
بصفته إبداعيا 
للحرث التقدي الذي 
يغلب عليه استنباط 
دلالات المفهوم 
واشکالیاته 


الآدب لا يتقدم ولا 
یتجدد الا بفضل 
ما یدخل عليه من 


تصحيح وتفيح 


أعاد للجاحظ وابن 
شرف وابن القفطي 
وابن نافيا وابن 
بطلان الاعتبار في 
الثقافة العربية 
قديما وحديثا 


العدد الحادي والثلا شون - مایو 1 ۶۷ 


مرف مان ار 
جورع 
) اورويل 
استشر ف ملا مح 
۱ لفرن ١‏ لعشر ین 
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عبر الكاتب الانجليزي والصحافي جورج أورويل إلى الشاطی 
الآخر(في ۲۱ يناير ۱۹۵۰). مودعا دنياه بعد حياة عريضة 
وعلى الرغم من قصرهاء فقد حفلت سنواتها ا(۷) 
بأعمال ضخمة في الأدب والفکر.. كما يؤكد المعاصرون أ 

جورج أورويل (۱۹۰۳ - ٠965١م)‏ هو بلا شك (أحد صانعي 
القرن العشرين), وأشهر وأهم الکتاب في قارة أوروياء 


واکثرهم ار إلى لغات العالم. حيث عبر للعالمية من خلال روايته الشهيرة 


الديستوبية- 


ت قبل وفاته بقليل- التي سماها »)۱۹۸٤(‏ فقد أحدثت دويًا 


شدیدا في یرنه الثقافية» وتحقق أورويل من نجا حها قبل أن يرحل عن دنیانا. 


(آلفرید جول اییر) الفیلسوف البريطاني 
المعروف. صاحب الکتاب الشهیر (اللغة 
والحقيقة المنطق)» قال عنه: (انه واحد من 
هؤلاء الناس الذين اذا اعتقدت آنهم یقدرونكت. 
زاد تقديرك لنفسكء وأنا أعتبر أنَّ من الأوصاف 
التي يمكن أن نطلق عليه» كما يمكن أن تطلق 
على غاندي» أنه كان ضمير القرن العشرین). 
هذه الشهادة الکبيرة» التي حظي بها الكاتب 
جورج أورويلء تدل دلالة واضحة على عمق 
التأثير الذي أحدثته رواياته في نبض الفكر 
العالمي.. فاذا زعم آحد. كما سأزعم أناء أن هذا 
ی Eas‏ وموترا طوال 

ت طويلة قادمة.. فهي الحقيقة. 

ا الذاتية لجورج آورویل كانت مادة 
ثرية, لاقلام كثيرين: لكننا سنذكر أهمهاء وهو 
الابداع ليس غيره. أبدع جورج أورويل وعزف 
على اوتار الوجع في مجالات ادبية وفكرية 
متنوعةء كتب فى الرواية والمقال والنقد الأدبى 
والشعر الخيالي والصحافة الجدلية. الا أن 
موهبقه الحقيقية قد بدت واضبحة ومتجلية في 
أعماله الروائية أكثر. فهو صاحب رسالة منذ 
كتاباته الأولىء انه لا يكتب لتسلية القارئ, 
أو لتسلية لبان ولا يكت مره الوصول 
الى فهم أعمق للحياة أو الطبيعة الانسانيةء 
انه يكتب بهدف (الأصلاح) داكماء وهو غاضب 
كيبا شتا هما نراد ات أب الخوف 
مما يمكن أن تتطور اليه الامور» خاصة من 
ا اه على للش ريم 
وعلى الأخص حرية الفرد في التفكيرء وهذه 
الرغبة القوية لديه في الاصلاحء وهذا الغضب 
لمیر هما يراد كاه تافل بعك الشى + 
فيما يتعلق بالشروط المألوفة للرواية الجيدة, 
ويعطي أولوية لتوصيل رسالته الى القارئ, 


ولو على حساب أن تصبح روايته أقرب الى 
الكمال من الناحية الفنية. هذا هو السبب فى 
رأيي أنه (أفسد فكرة جيدة). 

ففي الروايه کتب: متشرد في باريس ولندن 
۲ والخروج من المُتَنفس عام ۱۹۳۹ 
ومزرعة الحیوانات عام ۰۱۹۶۵ وأخيرا رواية 
(۱۹۸۶ عام ۹ 

وقد حمل ابداع جورج أورويل الأدبي 
الروح المناضلة بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معاني هذه الروح التي امتزجت بنفسه 
اتسمت به من حاجة وعوزء كما أظهر كل 
هذه العناصر» وسبكها في لغة أدبية غنية 
وثرية بالمفردات المميزة. التي جعلت لادبه 


الکاتب الأكثر شهرة 
وترجمه ومییعا 
وتأثيرا في آوروبا 


اعنبره الفيلسوف 
البريطاني 

(آلفرید جول اییر) 
ضمير الفرن العشرین 


احئلت روایه 

(۱۹۸۵) التي کتبها 
عام (۱۹4۸) صدارة 
المییعات في الروایه 
الأوروبية في 
مختلف أنحاء العالم 


ألفريد جول إيير 
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شخصيات 


we 


اع خاضا ورس ميزه مين أفرانه هن 
الکتاب الاوروبیین.. لكن المُبحر بعمق في 
کتابات جورج آورویل. یشعر من خلال حروفه 
وكلماكة». خض القلق: والذزعة القشاومية: 
فمن ضمن آقواله التي توّكد ذلك: (لم تعد هناك 
مساحة آمنةء ولا تلك السنتيمترات المربعة فى 
الجمجمة)! ۱ 
وكما ذكرنا آنفاء فلقد ترك جورج أورويل 
العديد من الأعمال الأدبيةء التي مثلت 
بصمة واضحة في مسيرة الرواية الاوروبية, 
ووصولها الى طور العالمية. ونستعرض هنا 
أبرز وآهم عملء باتفاق رأي جموع رجال النقد 
الأدبي: رواية (۱۹۸۶).. فمعظم الكتب يطويها 
النسیان. بعد فترة طويلة او قصيرة» وقليل جدا 
من الكتب ما يظل عالقا بالأذهان» برغم مرور 
الزمن. من هذا النوع الآخير من الكتبء بلا 
شك رواية (۱۹۸4) للكاتب الانجليزي جورج 
أورويل.. يكاد يجمع النقاد والدارسون على أَنَّ 
رواية (۱۹۸۶) لها الصدارة. فهي التي مر على 
صدور أول طبعة منها ثلثا قرن وزيادة (۷۰ 
عاما)» ولاتزال تعاد طباعتها مرة بعد أخرى, 
وبمختلف لغات العالم.. فالناس يقبلون على 
قراءتها في مختلف أنحاء العالم» اذ يجدونها 
مفيدة للتعامل مع الأزمنة الصعبة.. فلا يوجد 
قاری على هذه الارض لم يسمع عن رواية 
.)١944(‏ هذه هي الحقيقة المُطلقة , فتلك 
الرواية التسوداوية كانت فن كنت من بين 
أفضل )٠١١(‏ رواية في التاريخ» ودرّست في 
الكثير من الجامعات كأسلوب أدبي وفكري لا 
ينضب معینه» فقد رسم جورج أورويل بروايته 
التي كتبها عام (۱۹۶۸) ونُشْرّت عام )١559(‏ 
ملامح قاتمة للمستقبل. حسب توقعاته» نعم. 
لم يحدث ما توقعه بالتفصيلء ولكن المتمعّن 
في هذه الرواية سيجد أحداثها تتطابق نوعا 
ما مع ما نحن عليه الآنء وان لم يكن تطابقا 
كاملاء فان التكنولوجيا القادمة ستساهم في 
اكتماله. فالرواية كانت كمن يدق طبول الحرب 
محذرة من مستقبل قاتم قائم على الظلم. 
أضف الى ذلك. حینما نقرأً (۱۹۸۶) 
الیوم نشعر بالتوجس, اذ نقیس علیها أين 
أصبحنا؟! والى أين نتجه تحن وبلداننا 
والعالم على خريطة الجحيم الذي وصفه 
أورويلء فهل كانت تلك الرواية استقراء 
للمستقبل؟ ربما. هل كانت مفعمة بالإلهام 
وموقظة لملكات الفكر والابداع بشكل لا يقبل 


الشك؟ أنت في جميع الأحوال على صواب. 

تدور الرواية (مستقبلاً) في زمنه- في عام 
(۱۹۸۶)» حيث تراقبك شاشات التلفاز في كل 
مکان. والجميع يتجسس على الجمیع. والیوم. 
تجمع وسائل التواصل الاجتماعي كل رد فعل 
وتعليق وحركة شراء نباشرها على الانترنت. 
لتغذي بها منظومة تكاد تعلم كل شيء عن 
حياتناء لتتکهن بما نوثره وما لا نوّثره. 
وتحاكي قواعد التسويق باعتبار المستخدم هو 
السلعة, التي تباع توجهاتهاء ما يهدد بتحريف 
خركة الديمقراطية عن مسارها الصحيع. 

بطل الرواية وهو (وينستون سميث) موظف 
حكومي يعمل صحافيا في وزارة الحقيقةء ومع 
كرهه لمسؤوليه. الا انه كان يقوم بعمله على 
أكمل وجه خوفا من رقابة الاح الأكبرء ورقابة 
الجيران والأصدقاءء فلا يخلو شارع أو منزل أو 
محل من شاشانی العركن وكاميرات الفراقية. 
تبدأ حبكة الرواية عندما يبدأ (سميث) بكتابة 
مذكراته وأفكاره عن التاريخ الحقيقي, وهذه 
الجريمة كانت عقوبتها الاعدام في لائحة 
شرطة الفكرء ثم تزيد العقدة عندما يتعرّف 
الى (جوليا) التي تعمل في الوزارة ذاتهاء 
نتعترف له بحبهاء ويتشاركان الافكار نفسهاء 
ويفرّان الى الرّيف هرباً من الشاشات العملاقة, 
حتى يُكتشف أمرهما في النهاية عن طريق 
أقرب الناس اليهما.. حبس سميث وجولياء 
وتعرّضهما للتعذيب والعقاب وغسل الدّماغ, 
ثح محاولة دمجهما في المجتمع مود آخری: 
كان من أكثر اقسام الرواية زعبا وقتامة» ولكن 
النهاية جاءت متناغمة مع ذلك أيضا. 
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لندن في الأربعينيات 


أعماله الأدبية 
مكلت يصمة واضحه 
في مسيرة الرواية 
الأوروبية ووصولها 
إلى العالمية 


۱۱۱۱۱۸۲ NOW 
MON DTT 


۱ 1 
1 ۱ 


غلاف (۱۹۸۶) 


بطرس البستاني 


من رواد التنوير 


مئتا عام مرت علبى ولادة بطرس 
البستانی (۱۸۸۲-۱۸۱۹) (آبو التنویر)» 
و(رائد من رواد النهضه العربیة) في بلاد 
الشام» وحده بين آعلام النهضة یلیق به لقب 
التأخر» وتعیین العلل ووصف العلاجات 
المعرفية. وکان هو المبادر الى ابتکار 
الادوات بنفسه. مجترحا انجازات نکاد 
نتساءل كيف یستطیعها رجل وحده. 

بطرس البستاني آستاذ وأديبٌ وموَرَم 
وموسوعي ولغوي ومترجمٌ ومربٌ واصلاحي 
وصحافی. أنشاً المدرسة الوطنية عام 
(۰)۱۸۰۳ وأطلق شعار (حب الوطن من 
معارف) بالعربیه واول قاموس عصري 
باللغة العربية هو (محیط المحیط)» وناصّرَ 
السراة وق رها ومن أقوالة هن المراة 
واصراره على تعليمها: المرأة هي سيدة 
الكون وقالبه في طفولته. ومراته وقدوته 
فى صباد. و حكمته وقائدته فى شبابه, 
وراحته وبلسمه في 597 شیخو خنه» وعلى ذلك 
العالم فى معرفته وآدابه وروحه وطباعه 
وأخلاقه نظير أمه. 

ولد المعلم بطرس البستاني في قرية 
في مدرسة (عين ورقة) وتعلم فيها لغات عدة 
كالسريانية واللاتينية والايطاليةء الى جانب 
الفلسفة» وفي عام (۱۸۶۰) توجّه الى بيروت 
وعمل مترجما في القنصلية الانجليزية ثم 
الأمريكية ومدرّسا للغة العربية. شارك فى 
الجمعية السورية التي تأسّست عام (۱۸۶۷) 
واسهم في نهضتها. 

شهد البستاني بدايات ومسار الحرب 
الأهلية عام (۱۸۰). فوجه عناية فائقة 


ألهمه شغفه باللغة العربية 
والأدب إلى تأسيس أول 
مدرسة وطنية عام (1879) 
لتشجيع الفكر التنويري 


الى توعية الشعب في بلادهء فأنشاً جريدة 
(نفير سورية) وهي أول جريدة وطنية راقية, 
دعا فيها الى الالفة ونبذ الأحقاد» وفي عام 
(۱۸۷۰) أنشأ أربع صحف اضافة الى (نفير 
یورب وقي الجدان» والجته: والجتیت: 
وکانت جمیعها صحفا سياسية وتجارية 
وأدبية آسبوعية أو يومية. كما آلف ونشر ستة 
آجزاء من موسوعة دائرة المعارف» ومعجم 
محیط المحیط, وکثیرا من الکتب. 

آلهمه شغفه باللفة العربية والادب. 
الى تأسیس المدرسة الوطنية في عام 
(۰)۱۸۱۳ التي سعت الى تشجیم, الفکر 
القومي. اضافة الى بناء اهتمام وتعبیر 
جدید في تعظیم اللغة العربية. وکانت آول 
مدرسة وطنية أهلية مثلت التسامح الديني 
والمثل الوطنية كما آثرت الروح الوطنية, 
ارتادها الطلاب من مختلف المناطق 
والبلدان المجاورة لیتعلموا فیها اللغة 
العربية والانجليزية والفرنسية. اضافه الى 
الشعر والخطابة والادب یت والعلوم 
الصحيحة والتاریخ والجغرافیا. وقد كان 
الهدف من تأسيس هذه المدرسة الوطنية, 
معالحة الزؤواشي: السلبية؛ ال خلفتها 
الفتنة سنة (۱۸۰)» في المجتمع اللبناني, 
ومحبة الانسان والتعلق بالاوطان. 

وا فى ای لامعا وی 
في اللغات عمل مدرسا للغة العربية, وتعاون 
مع فان دايك في ترجمة الکثیر من الکتب 
الى العربية, تعلم بطرس البستاني العبرية 
والارامية واليونانية. وأتقن السريانية 
واللاتينية. اضافة الى الانجليزية والفرنسية 
والايظالية ولف الخربية ويذلك .يلخ عدد 
اللغات التي أتقنها )٩(‏ لغات. كانت القواعد 
النحوية والحسابات العربية من بين هذه 
الأعمال المبكرة. اضافة الى الترجمة العربية 
لنسخة فان دايك للكتاب المقدس» وهى 
الترجمة العربية الا كر شعبية التي لاتزال 
تستخدم حتی اليوم. ۱ 

تعتبر (دائرة المعارف) من أعظم مولفاته 
على الا طلاق وعرفها بقوله: انها قاموس عام 
لكل فن ومطلب» وقد صدر منها في حیاته 


غيثاء رفعت 


ست ارام _.وايفقفل. فا ابثارة :وهحسرة 
منها بعد وفاته خمسة أجزاء ولكن توقف 
العمل قبل أن يكتمل المشروع» وتعد هذه 
الموسوعة فعلاً أول موسوعة وطنية قائمة 
على المنهج الحديث في التأليف. 

ويعد معجم (محيط المحيط) أول قاموس 
عصري باللغة العربية طبعة البستاني في 
مجلدين كبيرين في بيروت عام (۱۸۷۰) 
ولايزال هذا المعجم أحد أهم المعاجم العربية 
الحديقة» على رغم مرور أكثر من مثة عام على 
تألیفه. وذلك لآنه رتبه على حروف المعجم 
باعتبار الحرف الأول من الثلاثي المجرد. 
وجمع فيه کثیرا من مصطلحات العلوم 
والفنون» سواء منها القاموسية أم المعربة, 
وشرح آصول بعض الألفاظ الأجنبية» وجمم 
كخيرا من الألقاظ الغامية الح ون ها 
واعتمد المعاجم القديمة الموثوقة واستخدم 
العبارة السهلة البسيطة: 

أكثر ما عرف به البستانی» هو اللغة 
والتألیف, فقد اشتفل بالتألیف وصنف كنا 
متعددة في الحساب والنحو والصرف واللفة 
والأدب» وترك لنا آثاراً كان لها آبلغ الأثر في 
ثقافة عصره. ترك البستاني عدداً من الخطب 
والمحاضرات والمقالات. التي كان يلقيها 
في المنتديات والجمعيات ويدبجها في 
الجرائد والمجلات. وتوفي عام (۱۸۸۳) عن 
عمر يناهز (15) عاما. 

كان المعلم بطرس البستاني من أبرز من 
خدم لغة الضاد. من المشارقة. وهو أول من 
قال: الدين لله والوطن للجمیع. الوطن الخالي 
من التعصب والفرقة. المتكئ على العلم 
والمثاقفة والايمان الصحيح المنفتح» وأول 
من لهج بالوطن والوطنية. البستاني «أبو 
التنوير» ترك نورا يكفي لاضاءة بحر ظلمات. 
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اسطورة ( جيكور) الشعرية 
بدرشاكر السياب 
وفلق القصيدة المفعمة يجماليات الدات 


يعتبر الشاعر يدر شاکر السیاب من الشعراء الذين فتحوا جغرافيات شعرية لم 
تطأها أقدام الشعراء السابقین. بخلق قصيدة تحتفي بالذات والعالم في علاقة 
جدلية سمتها القلق والتوتر ومفعمة بجماليات فنية تحطم الصنمية في الکتابة. 
وتبدع صوتها الشعري النابع من عوالم وآفاق متخلقة من عمق وأصالة التجربة ومن 
متخيل ذي مرجعيات ثقافية وفكرية وشعرية» وتنتصر للشعر والإنسان والوجود. 


ان تناول التجربة الشعرية لبدر شاکر 
ا 
في وعي ولاوعي الشاعر» مع شجرة نسبه 
الوجودي والشعري» يتعلق الامر بقرية 
ایو للك القرية الدي اكات فى يحكم 
النسيان واللاوجود. لكن تجربته في الحياة 
وبراعته وقدرته المعرفية والجمالية جعلت 
المکان یستعید الحیاة. ویحقق وجوده 
شعریاء من خلال متخيّل ذاتي وشعري 
یمتلکه الشاعر» وتراث ثري یشکل هوية 
ذاتية بالنسبة الى السیّاب. وجماعية 
ان تام مات لان الرافدين: 
وهذا الارتباط بقريته» في اعتقادناء ناتج 
عن سيرة العذابات والمکابدات التي عاشها 
السيّاب منذ فراق الأم والعیش في كتف 
الجَدة» وایضا ناجم عن المرض الذي كان 
علة من علل العودة الى التربة الأولىء 
التي تشکل روح كينونته؛ وتاريخ طفولته 
المغتصّب بفعل مكر الجغرافياء التي كانت 
مصدرا مُلهما لذات تعرّضت للیِتَم المبكر 
واضبینت:بحراخات غاكرة فی ذاكرة مقا 
بالنزیف الباطني والوجع النابض بالك 

(جیکور) شجرة السیّاب الوجودية. 
وموطن طفولته التي بها شرع آفقا للحنين, 
فنجده یستجیب لنداء المکان؛ أي للمناطق 
المعتمة في الروح والقابعة في لاوعیه 
الشعوري, کاشفا عن حالة التوتر والصراع 
التى خاضتها الذات لترسیخ جذور هذه 
الشجرة ات 
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ان عظیه الشاعر من أضالة شعرة الضاوب 
فى العمق الانسانی» السّاعى الى معانقة 
الجمال الکونی سواء فى الذات أو الوجود. 
ومن منطلق ابداعیْ أساسُه البحث عن جوهر 
ینبثق من ذات الشاعر بلغه تنتصر للغاامض 
وجودية. فهي الم الحمّالة والمْضمرة لدلالة 
الحضن الدافیع والأصل والهوية والانتماء 
برغم ما يُطوّقها من خلكة قاتلة وجامحة ما 
جعله يُقرنْ وجه أمّه في الظلام بقریته, وهنا 
احاله ذکیه ولبیبه منه. فهو حين یتحدث عن 
لن السیّاب فقن أنه ما یعنی أن صورتها 
في ذاکرته تشوبها روية ملتبسة. لذلك يشبه 
قريته جیکور بوجه آمه في الظلام» ما آدی 
الى تبئير هذه الصورة. یقول: (بالامس حين 
دورة أسطوانة/ هي دورة الأفلاك من عمری, 
تکور لي زمانه/ في لحظتین من الزمان. وان 
تكن فقدت مکانه/ هي وجه آمي في الظلام/ 
وصوتها یتزلقان مع الروّى حتی انام). 

وبالتالي؛ فجیکور رمز لكل العراق الرازح 
تحت رحمة اللیل؛ واحالة على السلطة القاهرة. 
المُسْتَبدة. ومع ذلك تبقی شمس العراق جمیله 
الروح باحثا عن جواب يُشْفي الحيّرة التي 
تراوده تجاه المكان» يقول: (أبحث في عتمات 
الزمن. مادامت الذات تعيش صراعا آبدیا 
لتحقیق الكينونة المغتصبة یقول: (آنا في 
قرار بویب ارقد. في فراش من رماله/ من 
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طينه المعطورء والدم من 
عروقي في زلاله/ ينثال 
كي یهب الحياة لكل 
آعراق النخیل). 

ان ما يرمز اليه 
رولك الشاعر . ن 
في هذه الوشيجة بين 
الشاعر وبويب الدال على 
الحياة والتخيل. المع 
عن التجذر والانتماء, 
لذا تغدو جیکور الموئل 
الوحید الحاضن لهذه 
الذات الغريبة والمغترية: 
فأصبح المكان فراع 
حقيقة الفرح المتجسد 
في تصوير لحظة عرس 
في قريته جيكور حيث 
(نّار) تزف إلى بعلها/ 
زوجهاء يقول: (انها ليلة 
العرس بعد انتظار!/ 
مات حب قدیم. مات النهار/ مثلما تطفی 
الریح ضوء الشموع/ الشموع... الشموع/ مثل 
حقل من القمح تعب الهواء/ حين یرقصن حول 
العرس/ منشدات (نوّار اهنئي يا نوّار!/ حلوة 
أنت مثل الندی يا عروس). 

فشخصية (نوار) تحمل معنی الحياة 
والدیمومة بوجودهاء لکن غيابها صير القرية 
فضاء للموت والبوار یقول: (آقفر الریف 
لما تولت نوّار)» (فتوار) تستمد وجودها من 
الضیاء. وبالتالي فهي حمّالة لدلالة ايجابية 
في علاقتها بالارض/ المقام. لکنها تحیل الى 
جیکور عالما ينهشه الجوع والملح والآهات, 
یقول: (آنت جيكورء کل جیکور: أحداق العذاری 


السیاب ممن قنحوا 
چغراقیات شعریه لم 
تطأها أقدام الشعراء 
من فبل 


تناول اللجربه 
الشعریه للسياب 
يسدد عي اسنحصار 
الصلة العميفة مع 
فريته (جیکور) 
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وباسلات الزنود/ والرووس التي جثا فوقهن 
الدهر ما في رحاه من تكبد: صرّد القمح من 
نثار لها اللون» ولم يحظ بالرغيف الوئید / 
فهي صحراء تزفر الملح آهات وشكوى لماتها 
الموءود). 

فالشاعر السيّاب یعبر عن عظمة الحب 
والعشق الذي يكنه لهاء فهي المقام الذي يعيد 
للذات/ الشاعر کینونته المفتقدة بين أمكنة 
مدينية تعج بالسام والقرف. الجمود والموت. 
ومحفق له توارده في حاخر العرض و العدر 
والفقر. لذا يبقى اللؤذ بمرتم الطفولة بمثابة 
البلسم. غير أن هذه العودة تكشف مظاهر 
الصراع مع العالم. حيث نجد في قصيدة (تموز 
جيكور) تنبني على ثنائية ضدية تكشف توتر 
وقلق الذات المريضة:ء ولعل كلمة (الخنزير) 
اارة عمق من الشاعن الى استفحال وه 
الصّحيء وبالتالي فالرؤية الشعرية المهيمنة 
مجلاها الاحساس الكارثي الذي أسقطه على 
قريته جيكور للتدليل على التماهي الحاصل 
بین الذات والأرضء یقول: (ناب الخنزیر يشقّ 
يدي/ ویغوص لظاه الى كبدي/ ودمي یتدفق, 
ینساب/ لم تعد شقائق أو قمحا/ لکن ملحا..). 

لکن هذه السّمات الايجابية التي يضيئها 
العنوان تتكسّر بملامح الموت والبوار» لان 
المرض یقف عائقا أمام الحياة. ومع ذلك 
فالشاعر موقن بولادة جيكور من خلال 
المعجم الشعري (ستولد. سيورقء الذورء البيدر, 
الجرن. الصبح آنغام حلوة..) ومع ذلك فصورة 
الیاس والموت هي السائدة (هیهات... اتولد 
جيكور/ من حقد الخنزیر المتدثر باللیل/ 
والقبلة ُرعمة القتل / والغيمة رمل منثور/ يا 
جیکور؟). 


سا 


انه المآ المأساوي الذي 7 اليه 


الشاعر: لآن خصوبة (جيكور) من ¿ شفائه من 
المرضئ فا يكس نى ار تاطا عرق 
تاه تا lS‏ 
یقول: (جیکور لمي عظاميء وانفضي كفني / 
من طینه. واغسلي بالجدول الجاري/ قلبي 
الذي كان شباكاً على النار). وهکذا تحمل قرية 
السیّاب ملامح انسانية مرتبطة بعاطفة الأم 
الحنون والرووم التي تزرع الحياة من جدید 
في شرایین الروح بعد الموت الذي تبطنه لفظة 
(كفني) و(الطین). وللتخفيف من وطأة الاغتراب 
يعو الشاعر الى قریته جیکور. من خلال الحلم 
والذاکرة. قروا من المدينة اللا جدوی یقول: 
(وتلتف حولي دروب المدينة/ حبالا من الطین 
یمضغن قلبي/ ویعطین, عن جمرة فیه, طینه / 
حبالا من النار یجلدن عري الحقول الحزينة / 
ویحرقن جیکور في قاع روحي/ ویزرعن فیها 
رماد الضغينة). 

ولا غرابة في ذلك مادام الشاعر بدر شاکر 
السیّاب يستمد وجوده من الرحم الثانية/ 
الارض التي آلهمته الحیا:/ التاریخ/ 
الذاكرة/ الكينونة/ الابداع. . جاعلا من قریته 
(جيكور) أسطورة مترعة باستعارات المكان 
ومجازات التاريخ الفردي والجمعي وبلاغة 
الحياة في تجربة شعرية آمنت بالخرق 
وتجاوز الروية الى رؤّية تستشرف مستقبل 
قصيدة حدائیة؛ تبدع كينونتها من اختراق 
المقترحات الجمالية والتاريخية لشعرية 
ظلت أسيرة العمود الشعري» وفي هذا المقترح 
انتصار لعقيدة الابداع والابتکار للجمال 
والفن. والعودة الى جیکور عودة الى الطفولة 
والی القیم النبيلة والانسانية. ‏ . 
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فرینه هي شجرة 
الوجود وموطن 
طفولنه وروح 
کنو ننه 


عبر عن چوهر 
الانسان في الکون 
بجمال تعبيري 
ینیثق من ذات 
الشاعر 


2 


الشعر.. كائن في الطبيعة أيضا 


قيل الكثير عن الشعر والانسان عموما. 
والشعر والكائنات كلها آیضاء لكن ما قيل عن 
الطبيعة بوصفها شاعرة. من جهة» ومصدر 
الهام شعري من جهة ثانيةء یظل قابلا 
للمزید. اذ لا ینضب نهر الحدیث عن الطبيعة, 
وحضورها في الشعر والرواية والاأدب والفنون 
موی > فهو ثري ودائم الحرياة: لكن الاش 
أهميّة فيه هو الحدیث عن الطبيعة الشاعرة, 
و آم الفنون. حديث يغري بالتجدیف في غير 
اتجاه. حيث يجوز القول ان الطبيعة بذاتها 
هي قصيدة. والشاعر. والمبد ع نت متذوق 
يختان من هذه الطبیعة ها يتاع ونقوم 
بتقدیمه في صور ولغة وآلوان وحرکه خاصة 
به. ومن الضروري آن یختلف شاعر عن آخر 
بصیاغته واختیاراته. وهنا تبرز خصوصیته. 
في هذا الشأن» آعتقد أن على الشاعر أن 
يدقق النظر في عناصر الطبيعة. في جبالها 
ووديانها وأنهارهاء في الغابات والبحار 
والتحيطات» مثلما عليه آن ینظر بق فى 
التفاصيل الصغيرة منهاء مثل نبتة هناء وحجر 
مهمَل هناك. وقطرة ماء ترکها المطر ذ في 
عبت فان فهذه کلها قصائد قابله للکتابه 
حين تقع علیها عين الشاعر, ولكن شرط أن تقع 
في روح الشاعر آیضا. 
وبشيء من تحویر مقولة الجاحظ زان 
المعاني مطروحة في الطریق, یعرفها الأعجّميّ 
والعربيٌ البَدَويٌ والقرويء وانما الشأن هو في 
اقامة الوزن وتخيّر اللفظ). لتصبح حديثاً عن 
عخاضر الطبيدة المطروحة انام شا اما 
امین ها ليختار ما يشاء ویضعه في 
قصائد باذخة. جديدة المفردات والموسیقا. 
جديدة في طرح الصور. في كيفية التعبیر عن 
مضمونها بشكل مغاير ومختلف عن المألوف. 
سمل شاه الرؤية.. وهذة الا خاسس 
المتجددة حيال الطبيعة وعناصرهاء يدخل 


الطبيعة بداتها هی 
فصيدة والشاعر والمبدع 
عموما متدذوق يختار منها 
مایشاء 


الشاعر الى قصيدته ا بالموونة اللازمة 
لبناء نصض. يضيف ولو حرفا الى ما قاله 
اا رون في الفجال تمه محال اليا 
وهنا علينا أن ننتبه أن لكلّ شاعر مبد ع رویته. 
وهي التي تمزه عن سواه. فهي القادرة على 
منح قصيدته نكهة خاصّة؛. وخصوصيّة تجعله 
lS‏ 

والطبيعة (الشاعرة) ساحرة الى حد 
الجنون. وعلى الشاعر التقاط مصدر السحر 
فيهاء وخلق قصيدته خلقاً جديداء فمن لا یری 
بح مد اطبییه لبس يشافن ود م۳ ع: ولعل 
آهم مصدر لهذا السحرء هو الغنى والثراء اللذان 
تتمتع بهما الوردة مثلاً. وقدرتها على الابهار 
وتوليد الأفكار, وهي رافعة رأسها صوب 
الشمس, تتنقس هواء نقیّاء وتشيع من حولها 
بهجة وغبطة لا تنتهيان... فكيف يمكن لوردة 


او رهره ان تکو ن 5 قصيدة؟ 


آقول تکون قصيدة, ولا آقول تکون 
موضوعا في قصيدة. وثمّة فارق کبیر بالطبع 
یمکن الحدیث به وعنه. فقد یکتب آحدهم نصا 
یعتبره قصید ق» و O‏ سم 
کله, لكنّ ذلك لا يجعل هذا النص فود لا 
يجعل منه حدیقه» ولا مجرد زهرة. فحتی تكون 
فص ما زهرة او رة ای اا إن هرا 
لا بد مما أسمّيه (ماء الروح)» وهو الماء الذي 
سيجعلها نابضه. مشتعلة. ومضيتة بانوار لا 
مثيل لها. 

ماء الروح هذا ليس مادة .تباغ ره 
انه روح الشاعر نفسه» فكلما كانت هذه 
الروح غنيّة. مختلفة. متمرّدة. وعلى قدر من 
الروحانيّة ساساء ستأتي القصيدة مسكونة 
بهذه العناصر الضرورية ليتوهج الشعر 
ويُضيء. وهذه الروح هي نتاج تداخل آمور 
شتی, بعضها ينتمي إلى عالم الموهبة ومدی 
عمقهاء والباقي ياتي من ثقافة الشاعر. 

وحین آقول فقافة الشاعرء لا آقصد محرد 
قراءاته؛ القراء‌ات ذات أهميّة خاصة بالطبع, 

فهي التي تمنحه عوالم مختلف, تنقله من عالم 
إلى آخرء تزوده بوقائع قد لا تکون قد جرّت في 
الارض, ولا في الکواکب كلها. القراء‌ات عموماء 
وقراءة الروایات والتاریخ وکل ما يقع تحت 
ين ۱ هي عوالمه الخاصة به. فنحن 
نعلم أن لكل شاعر عالمه» بل عوالمه التي 


تختلف. بهذا القدر أو ذاك» عن عوالم شاعر آخر, 
برغم کل ما یمکن أن یشترکا فيه من قراءات. 

لك القراءات لا تكفي بالطبع لتکوین 
(ثقافة) الشاعر, ولا بد اذا من المُكوّن الأهمّ في 
رأيي» ألا وهو الحياة, وأقصد الحياة بمستوياتها 
كلها. بوقائعها وأحلامها وأوهامها. بالحبٌ 
والبغضاء. بالشوارع والاسواق وما يجري 
فيهاء بالبيوت التي دخلها وتفاعل مع أهلهاء 
بالبلاد التي زارها. هذه الحياة التي يكون قد 
عاشها بعمق وجديّة کبیزین» ومعنى عاشها أن 
يكون قد امتلاً بها واغتنی. ولیس مجرّد عابر 
هامشيّ فيها أو عنها وبها. 

اعود الى القصيدة الطبيعة. وليس القصيدة 
عن الطنيعة, قوز سهلاء بل لا تجوز أعقيا ها 
قصيدة. فالقصيدة الطبيعة هى ما يجعلك 
تشعر بأنك فى الطبيعة تقف فیها: تغوص 
فیها في عمقهاء في روحهاء لا آمامها فقط. واذ 
انه لا يمكن لمقالة واحدة, أن تکشف عمّا یجعل 
الشعر شعرأء ه من خیال محلق وروّية متجددة 


عن الكيفية التي يعمل بها الشاعر للوصول 
الى ذلك. انها اللغةء وبمستوياتها وأبعادها 
وجماليّاتها که فهي آداة ووا 
اللغة الحارّة. وهي ليست كاللغة الباردة. بل 
تقیضهاه و اللغة المتهرفة براع ويزاءة: لست 
هى نفسها اللغة المستهلکة. 

هذه اللغة لا یکتسبها الشاعر من الکتب 
فقط. رغم أن قراءات الشاعر تسهم في تکوین 
لغته» وکلما زادت قراءاته ازدادت لفته ثراء. 
لکن الأهمّ في تكوين هذه اللغةء وفي اثرائهاء 
هي الحياة بأبعادها وتجلياتها E‏ فاللغة 
الطازجة هى بدت الحياة والتجرية. ولا لغة 
بلا تجربة غنية ومميّزة» وهذا هو عنصر آخر 
مز شاعو عن كر وة .عن قصبيدة .يل 
ما يجعل تجربة شعرية تختلف عن سواها من 
تجارب الشعراء. 
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غرد خارج السرب 
احمد 
رررور 
كتب وغنى 


صبيا كنت حين تفتحت براعم صداقتنا التي تعدّت 
الثلاثين عاماء وكان هو يُحاول القفز ممتطياً أشعاره 
في شغف وفرح طفولي.. هذا الآتي من أعماق قرية 
سروهيت بمحافظة المنوقیه. وتقدم بیعضها إلى 
مسابقة في عيد الفن والثقافة عام (١۱۹۸م)‏ ومنها 
قصيدة مطلعها حسب ما تسعفني الذاكرة يقول: 


(وأهتف في سراة القوم. حزني جاوز الطرقات, لم تفتح له الأبواب). 


وفاز في المسابقة. وتسلم جائزته 
مسیرته الشعرية وتکلل بالجوائز. ومنها 
جائزة الدولة امن فقا ال 


منذ ما يزيد على العشرين عاما.. كان 
أحمد زرزور أحد شعراء جيل السبعينيات 
الشعري المستقلين.. حلمي سالم ورفعت 
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ومحمد آدم ومحمد فرید آپو سعد ۵ وأمجد 
ريانء وغیرهم.. شق کل طریقا, وآثر 
الزرزور أن يُغرّد خارج السربء لکنه راح 
يُغني للأطفال عبر صفحات مجلات 
(ماجد. هو وهيء باسم. سعد. وقطر الندی)» 
وکتب الکثیر من القصائد والأغنيات في 
العدید من البرامج التلفزيونية للأطفال, 
آحبّهم فأحبّوه. 

وکذلك كان لاحمد زرزور علامات 
واضافات كثيرة من خلال معشوقته (قطر 
الند ی )» حارب من أجلها وکان یظنها فعلا 
ابنته» لکنه لم يكن هارون الرشید. كان 
(زدزود) يتجرع الأسى والالم والانکار من 
أقرب الناس الیه. وتذوّق مرارة الحرمان, 


منذ وفد الى القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق 
في كفالة عمه ابراهیم» وشرفت بحق بالعمل 
معه في مجلة (قطر الندی) لسنوات کاتبا 
وا وس تا ولا آنسی مقالا کتبه عني 
في صفحته الاخيرة تحت عنوان (عمو مجدي 
يتحدّث الیکم) 

كنت منذ آکثر من آربعین عاما آکتب في 
مجلات: الفیصل. والمجلة العربیة. والشعر. 
وآفاق عربية.. وکان أحمد یحلم بالكتابة فيهاء 


وتحقق حلمه بعد ذلك. بل تجاوز حلمه آبعادا 


أكثر وآروع» وکنا نسهر الليالي آیام معارض 
لكاب .و عرها شم یرت الى این 
العرب الکبار: محمود درویش» سمیح القاسم. 
بلند الحيدري» جبرا ابراهیم جبراء آدونیس, 
بول شاوول. سعدي یوسف. سلمی الخضراء 
الجيوسي. ليانة بدر» سحر خلیفة. ومحمد 
الماغوط. 

وا آنسی اليوم الذي اتصلت بي لنلتقي 
فوق ل دراجتی البخارية (اغنیات 000 د خلت 
آنك تغني لأحلام أحببتها حبا يفوق الخیال, 


أن ننجح في جمعها في 


كنت لا أحسسٌ وأنا أتوحه 
الى ابنك (زياد) وابنتك 


في ديوانك (نونیا)» وما 
تبعه من قصائد آتمن 


ديوان جدید. 
تاسیا > حين اتصلت بك 


کثیرا لننطلق الى بائعي 


(یارا) فلم أجدك معهماء 
نقلت خوفي إلى (زياد) 
وأجبرته على التوجّه 
اليك لنتيقن من سلامتك.. 
لكن كم كان المنظر 
مؤلها وقاتلاء أظن ان را تاه وتا 
يبكي مذهولا وهو يقول لي: (بابا مات يا عمو 
مجدي). لم أدر بنفسي والسّكر يرتفع والضيغط 
يقتلني بكاءً وحزناء كنت أبكي فيك سنوات 
E ۱‏ هم سای 
خيري عبدالجواد. ربيع 
مفتاح. سمير عبدالفتاح, 
محمد سعيدء بدوي راضي 
كات الك تي را لحم 
كن الحاس: كنت ايك ع 
اکن كيدها وتيك آسام 
الناس, بينما قلبك يعتصر 
ألا وهواوة لما فالسيت من 
جحود الأقرياء وعدم وفاء 
الاصدقاء. 

أظنك الآن تبتسم وتملا 
دنياك ۹ رائقاء نا 
عن جحود مَنْ تعلموا على 
يديك الكتابة. وفهموا 
الحياة من خلالك يا أوفى 
ا 

ن يُعلنوا عن رحيلك أو 
٠‏ عنك.. وداعا يا 
(زرزور) في جنة الخلد. 


وجوه 


كان احد شعراء 
جيل السیعینیان 
المستفلين وعمل 
في مجلات الااطمال 
وكتب لهم الشعر 


نال عدة جوانر ملها 
جائرة عيد المن 
وجانره الدو له 
1 5 


»¢ مه مه 
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۷ 


د. عبدالعزیز المقا لح 


هو واحد من آهم الشعراء العرب في العصر 
الحدیث. وقد كانت قصائده في الخمسینیات 
والستینیات. التعبیر الأضدق. والأعمق. عن 
SS Sl‏ 
الاقليمية. التي ساعد الاحتلال الأجنبي على 
إقامتهاء والتمكين لانصار الإقليمية في 
ی وافع سره وی تجريتين. رر ین 
هما: تجربة ما بعد الانفصالء الذي أنهى 
وحدة مصر وسوريا بوصفها النموذج الاول. 
ثم تجربة ما بعد نكسة (۱۹۱۷ع).. وفي 
هاتین التجربتین ما دقع بالشاعر الى اتخاذ 
مسار جدید لشعره توجه به نحو الاطفال. 
بوصفهم جيل الاْمة الجدید وأملها في الوحدة 
والتقدم» وبداً يحدّث الاطفال عن عظمة الامة 
وأمجادهاء ويغني لعصافیر الوطن العربي 
وأشجاره وزهوره. وكان یری في د المسار 
الجدید. ما يبعث على مقاومة اليأس وزرع 
خي الوطن والوحدة في النفوس النقية البريكة, 
الخالية من الحساسیات الاقليمية والانتماء‌ات 
المتنازعه بين يسار ویمین» وبين يسار الیسار 
ويمين اليمين. 

ولد الشاعر الکبیر سلیمان العیسی في قرية 
من القری العربية الواقعة في لواء اسکندرونة 
السلیب. وقبل أن يبلغ العام العشرین من عمره. 
فر بجلده وعروبته الى الشام. وهناك استقر 
مع زميله في الهروب وفي الدعوة الى الوحدة 
افو عق ا ی مات 
الحامعية في بغداد فى الأربعيتيات من القرن 
العشرین, وكانت يوم ذاك فضاء مفتوحا للعرب 


سليمان العیسی 


من شعر الوحدة إلى شعر الطفوله 


رويس و يك صاضي الرسيد ورت 
افکاره القومية واتطلقت قصائده تبشر بوطن 
وحدوي جدید. يقاوم الاحتلال وموامراته 
ویسعی بکل ابنائه الذین ما بين میاه المحیط 
ومیاه الخلیج الى بناء الدولة العربية ذات 
الکیان الواحد والحلم المشترك. 

وفي آواخر الخمسینیات وآوائل الستینیات 
من القرن نفسه. كانت قصائده الوحدویه على 
کل لسان. كما كانت آغلال الاحتلال یوم ذاك 
تتساقطء واحدا بعد الاّخرء والاًقطار العريية 
تستعید حریتها واستقلال قرارهاء من آقصی 
المغرب الى آقصی المشرقء واستطاع الشعر 
- جنبا الى جنب مع النضال السياسي - ان 
يحقق المزيد من الانتصارات. وأن يكون 
تاريخاً مضيئاً لتلك الفترة. التي بداً فيها 
التحرر من قبضة الاستعمار والخلاص من 
أغلاله» وفي العودة بين حين وآخر الى قصائد 
الشعر في ك المرحلة. يدرك القاری مدی 
التلازم بين الفعل والكلمة. 

ولیس من المبالغه في شيء القول ان 
قتضناكد الشاعر سليمان العيسى: کانت هن حيث 
الكثرة ومن حيث مصداقية الرؤية وجمالية 
التعبيرء أحفل بتمثل المرحلة والشعور بأهمية 
مسارها السياسي والاجتماعي» ويعود ذلك 
الى أكثر من سبب؛ في مقدمتها أن هذا الشاعر 
القومي (حتى العظم) قد أعطى شعره كله 
لهذه القضية الکبری. وتفرّغ لتحديد ملامح 
الشتات الذي لحق بالامة آرضا وبشراء ومن 
تلك الأسباب آیضا خلو شعره من الغموض 
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عبرت فصانده 
وبجمالیه عن 
مرحلة مهمة في 
مسار ها السياسي 
والاچنماعي 
والتقافي 


والابهام. وكان قريبا جدا من القارئ العادي, 
وتلك ميزة شعریه لا تجیدها سوی قله من 
الشعراء. الذین یحرصون على أن یبقی حبل 
التواصل بينهم وبين قارتهم ممدوداً في کل ما 
ونه .من شعن مقعدن الاشکال رال سال 
وفی النماذج الاتية ما یثبت بوضوح المعنی 
الذي نذهب الى اثباته: 
هده آمتي 7 نحرن للفجر 

وتغلي من صدرها آنواءٌ 
آکبر المجد أن تغضي عن 

الثارات جفناً وفي العروق ذَمَاءُ 
أكبر المجد أن يرد إلى الأغماد 


سيف مالم تم جلاء 
امه الفتح لن تموت. واني 
أتحداك باسمهایافناء 


فى هذا المقطم المجتزأء من قصيدة 


طويلة للشاعر اشارات دالة لیس الى القضية 
الفلسطینیة- التی كانت یومها القضية 


هه 
C1‏ 


المركزية - بل الى أكثر من مأساة وجرح. 
عانتهما الأمة العربية في أکثر من قطر من 
أقطارهاء التي كانت ترزح تحث آشکال من 
الاحتلال المباشر وغير المباشر. وفیما يلي 
مقطع آخر من قصيدة للشاعر بعنوان (الموجة 
الحمزاء)ء زهي عن الفوضرع ذادة ذهوة للدوره 
ضد الاحتلال الأجنبيء والاتجاه نحو التحرير, 
وتجاوز كل ما يعيق الوصول الى الوحدة أو 
الاتحاد: 
شدي جراحك من جديد 

وامشي على ومض الرعود 

اللهيب وبالحديد 
نیرانهن الحسر.. لا 

وتري الشجي ولا نشيدي 


والسمدفع الهداريزجي 
الموت ولیسکت قصيدي 
العالمين سسلوى فيودي 
ردي على الوتر الشرود 
عذويةالتغمالشكرود 
وخذي جديد فصاندي 


حمراء لاهبةالبرود 
بهذه اللغة النارية العاصفه. كان سليمان 
الصافي النقي. مع ردّية فريدة لكل من 


الماضي والحاضر. وشعور نقي بوحدة آبناء 
الآمة العربية الواحدة. الذین انطوت فى 
عروبتهم آبعاد حضارات هائلة وتشابکت فیها 
ملایین الاصول والفروع: 
وابعد نحن عن عبس 
ومن مصر ۰ نعم أبعد 
حمورابي وهاني بعل 
بعض عطاننا الأخلد 
ومن زیتونتاعیسی 
ومن صحرائنا أحمد 
ومناالتاس يعرفها 
الجميع .. تعلموا أبجد 
وکنادانم]نعطي 
وکنادانم انجحد 
وحين كان الشاعر يعود الى قصانده 
الوحدوية الأولى بصياغتها شبه المباشرة, 
وصوتها العالي لا يتردد في ابداء رأيه 
من مواقف لا ولن تتغیر. كما يقول ذلك في 
فقرة من فقرات مقدمته لأعماله الكاملة: أنا 
لا أدافع عن شعر قلته في شبابي الأول. أعرف 
أنه شعر تعوزه الأرض الصلبة. يعوزه النضع, 
ولكني سأقاتل حتى آخر نبضة دفاعا عن الهم 
العربى الذي حملناه» عن القضية التى فتحنا 
عيوننا عليهاء ووهبنا حياتنا لهاء عن براءة 
لم تأت التفاتة الشاعر الى الطفولة 
الاشارة - نتيجة انكسارين كبيرين وخطيرين 
عن مصرء والانكسار الآخر تمثل في هزيمة (ه 
حزيران 1971١م).‏ وهكذا اتجه الشاعر أو انحاز 
الى كتابة شعر الطفولة والأطفال فى لغة سهلة 
ميسورة الفهم. وهذا نموذج منها على لسان 


الأطفال: 

دا حمظ السماء 

ی لاد االخصسراء 
عریزء علی المدی 

مرف وعه اللسواء 
دا حمظ السماء 

ی لاد االخصسراء 
خی روالسسسماء 

للحب والعطاء 


تأملات 


عبر بقصانده 
بصدق عن النروع 
العربي نحو الوحدة 
وتجاوز الحدود 
الاقليمية 


ee 


اتجه إلى الأطفال 
وغنی معهم 
للعصافير بعد 
مرور وافعنا العربي 
بوقائع مريرة 


تمیز شعره بالوضوح 
والشفافية بعيدا عن 
الغموض والابهام 
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لكل فن من الفنون معاييره الجمالية 


د. حبيب مونسی : الناقد حارس 
على جماليات النص والفيم المجتمعية 


النافد حارس على جمالية النص. وینضس القدر 


د. أميمة أحمد 


حارس على القيم المجتمعية). حسب الناقد 

الجزائري البروفيسور حبيب مونسي في حديثه ل «الشارفة الثقافية, 
عن دور النافد الأدبي بعدما تخطت فنون الأدب (شعرا ورواية وقصة) 
الحدود المتعارف عليها باسم ( الحداثة ). وفد صدر للنافد مونسي مولفات 
بالنقد والترجمة. وفي جعبته ست روايات» یدزس في جامعة سيدي بلعباس 
بالغرب الجزانري. التقته «الشارفة الثقافية2, خلال مشاركته بمشروع 
(المعجم الثقافي الجزائري) الذي ينجزه المجلس الأعلى للغة العربية. 


قرأت مقالك (تأملات النقد وخصومه) 
واستهللته بعبارة للعقاد (مَنْ صحح مقیاسا 
للادب فقد صحح منياها للحياة. وخليق 
بتصحیح مقاییس الحياة أن یکون آمل أمة لا 
آمل آدیب. أو طاتفة من الادباء). ما المقصود 


بالتصحیم؟ 


هناك معاییر جمالية لكل فن من الفنون 
سواء كان شعرا أو نثرا.. وضع النقاد جملة من 
المقاییس, الشعر لا يُعرف الا بهذه المقاییس, 
أن یکون موزوناء أن يكون فيه قافية. أن يُبنى 
على عروض الشعر العربيء هذا بالنسبة الى 
النقد القديم, آما بالنسبة الى النقد الجديد؛ 
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فالشعر الجديد أن تكون فيه تفعيلة. وأن 
يكون فيه نوع من الانسجام بين آسطره. وأن 
يُشكل أفقاً وروّية يطل منه الشاعر على عالم 
من الأحاسيس والمقاعن الاق الان جیتسا 
يصحح هذه المفاهيم لأنه لاحظ أنه في اطار 
التجريب» الذي يقوم به الشعراء. يكون هناك 
بعض الزوغان. وبعض الابتعاد» حينما يشعر 
بان الشعر بدا يبتعد عن شعریته, يحاول الناقد 
أن یرنه الى اتحاية نب کال بالا 
اه العقاد من مسألة التصحيح. 

توحي کلمة (التصحیح) باستعلاء الناقد 
وكأنه اسا صلف یصحح موضوع تعبیر 
لتلميذ.. ألا یقلل هذا من شأن المبد ع؟ 

نعم, معا حق, کلمة e‏ 
على آنها ذهاب الى الخطأ والصواب. ولکن 
لیس من شأن الناقد أن یصحم. هذه مسألة 
ربما آسيء فهمها. لدرجة أن الناس تفر من 


الناقد باعتباره الشخصية المتسلطة. التي تأتي 
من الخلف ومن وراء كتف الادیب. وتحاول أن 
تمسك بالقلم من يده وأن توجه کتابته. هذا خطأ 
وليس. هی فطل التاقن: الناقد: شخصية اكقعيت 
تأثیرها من عدد القراء‌ات المتوالية. من معرفته 
ومن كثرة ما قرا وتنقل بين النصوص, وعاشر 
أصحابهاء واستمع الى نداءاتهم الداخلية. استطاع 
أن یستخلص جملة من المعاییر والقیم» وأن یکوّن 
لنفسه جملة من المفاهیم» هي التي یحاول من 
خلالها أن ینظر في نصوص الأخرین, فاذا وجد 
النصوص تستجیب لهذه المعاییر, درك أن الشركة 
الابداعية تسیر في الاتجاه الذي ریما آلفه الناس, 
وآلفته المؤّسسة التعليمية. التي آصبح لها دور في 
رسم خط هذا الاتجاه. لکن حینما یجد أن هناك 
خروجا عن هذا الخط. فیبداً بالتساوّل عن الداعي 
الذي جعل الناس تخرج عن هذا الخطء قد یکون 
الخروج بسبب تجریب یقوم به الادیب ليجرب 
طرائق مختلفة. ویلجاً الى أساليب مختلفة. أم أن 
هناك دواعي داخل الفن هي التي دفعت بالادیب 
الى أن يسلك هذا المسلك؟ مثلاً حینما نقراً الشعر 
الحديث. الذي بدا مع نازك الملائكة وبدر شاكر 
السياب» وحدث خلاف بينهما في تعريف هذا 
الشعر» وعدد التفعيلات في السطر» هل هي سبع 
أم أقل أم أكثر؟ ثم ترك الأمر مفتوحاء فصار الآن 
بامكان كل انسان يكتب الشعر الحر ان يضيف او 
يُنقص من التفعیلات. ولكن الى أي حد نضيف؟ 
الى أي حد تتقصن؟ هذا من مهمة التاقد أن قطن 
الى هذا السوّال, لا أن يجيب عنه, لأن هذا النمط من 
الكتابة يحتاج الى من يسعى وراءه لاعادة تعريفه 
وحدٌ حدوده. والآن بدأ هذا الفن يخرج من التفعيلة, 
یتبراً منها بعدما تمسك بها زمناً مع كبار الشعراء 
عبدالمعطي حجازي. البياتي» أدونيس.. ثم صار 


نازك الملائكة 


الآن يتخلى عنها لمصلحة ما يسمى بقصيدة النثر. 

هل تمردت القصيدة النثرية على التفعيلية 
بدواعي الضرورات الشعرية؟ 

يتساءل الناقد: لماذا هولاء الشعراء الآن 
يأخذون كل هذه الحرية؟ بحيث انهم يتجردون 
من هذه القواعد. من الأوزان» ويدخلون الى كتابة 
السام ردي E a E‏ 
هل هذا الامر صالح وصحيح بالنسبة الى فن 
الشعر؟ أم أنه سينتهي في غده القريب أو في غده 
البعيد الى مأساة هذا الشعر؟ لذا أقول ان النقاد هم 
حرّاس شتنا أم أبيناء فلذلك نجد كل الجيل الجدید. 
وأحسبهم منذ الستينيات وحتى الیوم. يُنمّي في 
قلبه عداوة للناقد» ليس باعتباره هو الحاجز الذي 
يقف في الطريقء ولكنه هو المرآة الناقدة» التي 
بامكانها أن تقول: أيها الناس كفواء ارفعوا أيديكم 
عن الأدب» ارفعوا أيديكم عن الشعرء لأن الذي 


we «e 


تخطت الأجتاس 
الأدبية (شعرا 
ورواية وقصة) 
الحدود المتعارف 
عليها باسم الحداثه 
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تفعلونه هو جناية في حق الشعر قبل أن يكون 
جناية في حق أنفسكم. 

الناقد (الحارس) للمعايير الأدبية, ما موقفه 
من القيم الجمعية للمجتمع عندما ينتهكها الأدب؟ 

السوال جخ وهى سوال الساغة صراحة:اذا 
تحدثنا عن المعايير الجمالية والفنية وقلنا ان 
الناقد يقوم الآن (بفعل الحراسة) كذلك حارس 
بالنسبة الى القيم. كل مجتمع من المجتمعات سواء 
آراد ذلك آم لم يردء لا يمكن أن يقوم له بنيان الا 
على قیم. سواء كانت قيما أرضية أو قيما سماوية, 
كثير من القيم نجدها قيماً اجتماعية. تعارف 
عليها الناس على معايير أخلاقية معينة. وعلى 
حدود لا يجب أن يتجاوزها الكاتب في روايته أو 
الشاعر فى قصیدته» مثل الكلمات النابية. والصور 
الخليعة. له أن يلمح ولكن ليس له أن يفص 
لماذا؟ لأن الذوق العام» حتى بعيدا عن الجانب 
الديني» سيمجٌ هذه الصور ويرفضها. المشكلة الآن 
حينما نجعل من هذه القضايا آزمات. ونعالجها 
باعتبارها آزمات. 

جورج طرابيشي آنار هذه القضایا في کتابه 
(شرق وغرب) موّکدا انها لم تكن (تابو)». وحتی 
المرویات العربية مثل آلف ليلة وليلة وبعض 
المقامات لم تكن هناك أي أزمة: انما هي في 
الكاتب الذي يرى أنه كاتب متحرر ويضيف بعض 
(البهارات) الى كتاباته. 

وقد تطرف بعضهم الى أن جعل من التابو 
موضوعاء وعندنا كثير من الكتاب الجزائريين 
الآن يكتبون بهذه الطلاقة وبهذه (الحرية) على 
اعتبار أنهم يعالجون مسألة مكبوتة في المجتمع 
الجزائري» يتحدثون عن هذه المسائل انطلاقا 


کناب » شر ق و غر )ب 


من أخيلتهم. والسوّال المطروح لدی الناقد حینما 
يقرأ مثل هذه النصوص: هل لها ما یشابهها في 
واقع المجتمع؟ طبعاً لها شبیه بالمجتمع, لا یمکن 
لاحد أن ینکر ذلك. لکن هل وجودها في المجتمع 
له حرية الظهور وحرية الحدیث كما يزعم هذا 
الکاتب. ام ان بالمجتمع تغطية وسترا؟ وان الرواية 
الان تحاول أن تکشف هذا المستون: لا لأحل رقعه 
الى المستوی الأدبي والفني» وانما فقط لجعل 
المقروئية آکثر في هذا الجانب لدی طائفة من 
القراء؟ لذلك آری أن دور الناقد في هذه المسألة 
دور حرج» وهذا ما سبب لنا کثیرا من الضیق لما 
نکتب نقدیاء في کتبنا تقول بعض الأطراف آنتم 
تقومون بالحظرء انتم رقباء على الادباء» حتی 
سمیت (آنتم حرّاس الضمائر). 

هناك الأدب (تحت الطلب)» ما تأثیره في 


الادب تحت الطلب مساألة يحب أن ننتبه 
لیها جيداً. لأن الأدب تحت الطلب مس الرواية 
التاريخية. فالتاريخ عادة یعتمد على وقائم 
وعلی وثائقء لکن الان باستطاعة الرواية أن تکتب 
التاریخ على الهامش وأن تقول آشیاء لم یقلها 
الارن .وباستطاعة اطراف آعوی خارحية أذ 
تملي على الکاتب أن یقول آشیاءه بهذا الاتجاه. 
ولذلك نجد کثیرا من الروایات التي تناولت تاريخ 
قبیله او تاريخ منطقه او تاريخ حقبه زمنیة, انها 
کتبت آشیاء ما كان للتاريخ أن يتناولهاء ثم ما 
كان لرجل أن يجرو على القول انها من التاريخ, 
ولكن الرواتي يقول لك: أنا لست مسؤولاً عن هذه 
المسائل. أنا أتخيل أشياء في ثغرات التاريخ 
واكتبها. ولذلك نجد كثيرا من النصوص الروائية 
تخالف النص التاريخي. وربما تتحامل عليهء 
وربما تتقول علیه. وحینما نفتش في السلسلة 
سنجد وراء‌ها كتابة (تحت الطلب). 
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الناقد ليس حاجزا 
المیدع و لکنه مراة 
تسنوعب حركة 
التطور الادبي 

و تماعلاه 


الناس ینفرون من 
الناقد باعتباره 
الشخصية المتسلطة 
التي تأتي من الخلف 
ومن وراء کلف 
الادیب 


ve 


فاطمة العلي 


رؤية جمالية للتعبير 


تحتل د. فاطمة العلي أهمية أدبية 
لكونها صاحبة ريادة في الكتابة 
الروائية النسوية في الکویت. بروايتها 
الأولى (وجوه في الزحام) الصادرة عام 
(١1917م).‏ والتي قدمتها وهي تستشرف 
حينها عامها الثامن عشرء فكانت تلك 
الرواية باكورة انتاجها المنشورء اذ 
سبقتها بعض الكتابات غير المنشورة من 
شعر ونثرء وباكورة انتاج مجتمعها من 
الرواية النسوية. الأمر الذي فتح الباب بعد 
ذلك أمام مجموعة من الكاتبات ليقدمن 
مساهماتهن في ميدان الرواية والقصة 
القصيرة الكويتية. 

فكانت روايتها (وجوه في الزحام) 
تجربة جديرة بأن توصف بأنها وسيلة 
جمالية للتعبیر. وذات دلالة فوق جماليةء 
وهي القيمة التي استمدت الرواية منها 
انسانيتهاء وفنياتهاء وما لبثت فاطمة 
العلي أن قدمت نفسها لمجتمعها الكويتي 
والعربي. بعد ذلك كروائية وقاصة وصوت 
نسائي ممينء عبر العديد من الأعمال 
الابداعية والنقدية والبحثية. مؤكدة آنها 


ظلت المرأة الشخصية 
المحورية في جل أعمالها 
السي تضمنت بعص الرؤى 
المعايرة 


تمتلك الموهبة والامكانات التي تمكنها 
من التعبير وطرح الآراء والانتقاد. 

ثم قدمت العلي عدة مجموعات 
قصصية منها (وجهها وطن)» و(دماء على 
وجه القمر). و(تاء 

مربوطة)» و(سميرة وأخواتها)» وفي 
کل هذه المجموعات وفي غیرها تناولت 
العدید من المضامین التي میزتها عن 
غیرها من بنات جیلهاء فهي تتلاحم مع 
بعضها بعضاء لتشکل في النهاية صورة 
حياة: بتفاصیلها الصغيرة المتعددة. 
وصورة آسرة أو عائلة تبدو فیها المرأة 
هي المحور الأساسي والمحرك الرئیس 
والعنصر الفاعل. الذي يتخذ المبادرة أو 
یتلقی الفعل» وكأن الحياة تنطلق منها 
وتدور حولها وتعود الیها. 

وظلت المرأة الشخصية المحورية في 
آعمالها. حتی في الاعمال التي تضمنت 
بعض الروی المغايرة كرواية (ثرثرة 
بلا ضفاف)» فقدمت عالم المرأة بکل 
آسراره. جنبا الى جنب مع عالم الرجل 
المليء بأسراره آیضا. وأما السمات 
الفنية - حسنة الشکل - فقد كانت الفطرة 
والعفوية هي السمة الاساسية الأهم في ما 
قدمته فاطمة العلي من ابداع» ومن هذه 
العفوية خرجت العناصر الفنیه والسمات 
الابداعية, التي توقف عندها النقاد کثیرا 
في ابداعها. منطلقه جمیعها من عنصر 


اصداء 


الأدبي العربي کصوت كويني 
تساثي متمیز 
الدراما کقالب فني» يجمع بين الموضوع 
والبيْة. .وما یرتبط بالك من عادات 
لمجتمم وطباتم آفراده التتجاننة وین 
المتجانسة. بما يعبر في مجمله عن 
مدلولات اجتماعية كاشفة لمشاهد الحياة 
ذاتهاء وهي مشاهد تتصل بشکل مباشر 
بالبعد السياسي والوطني والقومي. 

وفي مجموعتها القصصية (وجهها 
وطن)» أو (دماء على وجه القمر)» أو (تاء 
مربوطة)» ضبورة أدبية شادكة لمشهن 
یتنفسه فنان واع» ویتجلی فیها الوصف 
ين مشهد و اکن باختلاف المناخ والخلق 
النفسي وطبيعة الشخصية. وییتمازج 
فیها الوصف مع السرد. كما في مجموعة 
(سميرة وآأخواتها). التي غیّرت فاطمة 
العلي فیها أسلوبهاء لتتضمن الفهم 
الحقيقي للواقع من دون زخرفة أو نغم 
خطابي. ومن دون تلفیق للروّية التي 
تقدمها للقاری. في شوب من السخرية 
الشفافة والانتقاد. وهي في أفضل 
حالاتها الابداعية استخداما للرمز الزمني 
المتداعي. الذي یوّکد الاحساس بالعالم 
والحياة: 
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التاريخ والبعد الملحمي وتمزق الذات 


هي روايات : 


تعد تجربة الروائي عبدالرحمن منيفء الذي صادفت ذكرى 

رحيله يوم (14) من يناير الفانت. واحدة من أبرز التجارب ١‏ 
الروائية العربية إثارة لاهتمام القارئ العربي فقد استطاع 
أن يكون الصوت الأكثر وضوحاً وجرأة في الحديث عن 
مشاكل وفضايا المواطن العربي. سنسترجع هذه الذكرى 
من خلال روايتيه: مدن الملح وثلاثية آرض السواد.. 


تضعنا الأعمال الروائية للراحل عبدالرحمن 
منيف ببعدها الملحمي خاصة خماسية (مدن 
الملح) بأجزائها الخمسة, و(أرضن السواد) 
بأجزائها الثلاثة. وجها لوجه أمام مقولة جورج 
لوكاش التي يرى فيها أن الرواية جنس أدبي 
جديد» تمثل ملحمة العصر البورجوازي؛ لأنها 
تنطوي على الکثیر من الملامح الا جناسية 
التي ورثتها من الملحمة الكلاسيكية. خاصة 


| 


الاتساع البانورامي للأحداث والأماكن 


والازمنة والشخصیات. مما یجعل قارئ أغمال 
منيف الروائية» يحس بالدهشة والانبهار. وهو 
يلاحق السارد (الشخصيات) الذي يمسك ببراعة 
هذا الحشد الهائل. من الشخصیات والاحداث 
والحبکات والفضاءات والازمنة الروائية. يحرك 
كل الخیوط السردية التي نسج منها هذا الفضاء 
الروائي الضاح بالحياة والصيرورة والتحول. 


دخل في لعبة اعادة 
صیاغه تاريخ بدیل 
من خلال ندوین 
تاريخ البسطاء 
والمستین الذين لا 
تاريخ لهم 


فاذا ارتبط الفضاء الروائي العريض لخماسية 
ای ما اس او رات وتا 
باعتبارها عوالم آلفها الروائي وعاش فیها 
ی من مراحل عمرهء فانه يفاجئ القارئ 
بقدرته على قراءة التاریخ العراقي في العهد 
العثماني» من خلال اعادة نیا اه ورين 
وتخیلیا في ثلائیته (آرض السواد)» حیث تتة 
الرواية في فضاء روائي مديني وحضري. من 
دون أن تغیب صورة الصحراء والبادية والریف. 
كذلك یذکرنا هذا النفس الملحمي في روايتي 
عبدالرحمن منیف بالعدید من الأعمال الروائية 
الكلاسيكية الکبری التي کشفت عن مثل هذه 
الملامح الملحمية. منها على سبیل المثال لا 
الحصر. رواية (الحرب والسلام) للرواتي ي الروسي 
ليو تولستوي» لكن من تاحية ریغ 
نستسلم كليا لاغراء القبول بملحمية هاتين 
الروايتين. 1 

اذا افترضنا جدلا أن عبدالرحمن منيف 
قد صاغ هذين العملين أثناء تشكلهما وفق 
الكثير من مقومات ومكونات وملامح أجناس 
أدبية وفنية واجتماعية أخرىء فعلينا التعامل 
مع هاتین الروایتین بوصفهما تنتمیان إلى 
اجناسية السرد الروائي؛ لأن الرواية الحديثة 
تخلت الى حد کبیر عن هذا الاتساع الملحمي 
العریض ومالت الى التکثیف والقصر. وان 
حاولت آحیانا تعویض هذا الاتساع الملحمي 
بالاشتغال على رواية الاجیال أو روا التهن: 
التي وجدنا لها مثالا مرموقا في الرواية العربية 
الحدیثه في ثلاثية نجیب محفوظ. وکذا عند 
رضوی عاشور في (ثلاثية غرناط). تنطوي 
روایتا عبدالرحمن منیف على الکثیر من ملامح 
رواية الأجيال» حیث التعاقب الملحوظ في الفعل 
الروائي لأفراد آسرة معينة على امتداد سلسلة 
زمنية محددة. كما أن اشتباك الروائي مع 
التاريخي له خصوصیته» فاذا ما كان یقترب 
الى حد حد کبیر من وقائع السجلات القاريهية 
المدوكة لفدرة حكم داوودياقا فى ای فى 
ثلاثية (أرض السواد). فهو يميل في خماسية 
مدن الملح الى لون من التمويه الرمزي وت 
والسجلات التاريخية. حتى تكاد الرواية تتحول 
الى آلیغوریا / 0۷ رمزیة؛ تقوم بتفكيك 
الوقائع التاريخية. واعادة تركيبها او صياغتها 
عبر منظور تخييلي وافتراضي لا يخلو من غائية 
رؤّيوية. 

ان حضور التاريخ في هذين العملین» ليست 
للتوثیق أو لتأكيد مدى مطابقة الواقعة التاريخية 
للواقعه السردیه. بل استخلاص مختلف الدلالات 


السيميائية والأنساق التقافية التی عمد الروائی 
بمهارة اخفاء‌ها أو عمل السرد التخيلي الروائي 
على ذلك. لکن لکیلا نقع في افتراض أن الروائي 
قد استسلم لمرکزیه التاريخي. فنحن نذهب الى 
كفاءة وكثافة ما هو تخييلي وافتراضي في 
تحريك الوقائع التاريخية, ل الروائي انما 
یکتب تاریخا بدیلاء لأنه لم ية یقتصر على تدوین 
التاريخ الأعلى للحکام والقادة والعسکریین, بل 
دكن ارخا افكراهنيا لكل المقيورية والسطاء 
والمنسیین. لكنهم يمتلكون القدرة. كما كشفت 
هاتان الروايتان» على التغيير. ويحولون عجزهم 
وقهرهم الى فعل ايجابي مغير ينسجم مع مقولة 
الناقد الفرنسي لوسيان غولدمان بامكانية 
تحویل الوعي القاتم الى الوعي الممکن, 
باعتباره وعياً ایجابیاًء وبهذا يكتب عبدالرحمن 
منیف. تاريخ من لا تاريخ لهم. 7 

لم يكن عبدالرحمن منيف غائبا عن اشكالية 
الدخول في لعبة اعادة صياغة تاريخ بدیل. اذ 
وجدنا في مستهل الجزء الثالث من (مدن الملح) 


اشارة الى أنه في (وقت الهزاتم وفي المنافيء 


لجا في (أرض 
السواد) إلى وقاتع 
السجلات التاريخية 
المدونة في فترة 
حكم داوود باشا 
للعراق 


مال في (مدن الملح) 
إلى لون من التمويه 
الرمزي للوقائع 
والسجلات التاريخية 
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مداخله 


يطيب الحدیث عن التاریخ آو وهم التاریخ)» لعل 
هذا الوعي بمساءلة التاريخ أو وهم التاريخ, 
هو الذي دفعه الى استقراء الوضع التاريخي 
في مطلع القرن العشرين وتحدیدا الذي تزامن 
مع الحرب العالمية الاولی. ففي ذلك (الزمن 
کل شيء مطروح لاعادة النظر, لاعادة القسمة: 
الأفكارء المناطق والدول» دول تنهض فجأة 
وآخری تغیب). ان هذا ما سبق وآن تحدث عنه 
فى مقدمة کتبه لاحدى طبعات مدن الملح حول 
N‏ ال ی Na‏ 
رواية. رصد التحولات التي تأتي نتيجة حدث 
کبیر وقراءة انعکاسات هذا الحدث على البشء 
سواء في المرکز أو المحیط ولأن هذه هي مهمة 
الرواية. فانها لا تنشغل بالتنظیر لما حدث ولا 
تعطي حکم قيمة). بهذا يوّكد عبدالرحمن منیف 
وظيفة الرواية. بمثل هذا الوعي» واجه عبدالرحمن 
منیف تحدي (التاریخ ووهم التاريخ)» كما حفر 
عمیقا في تربة الواقعة التاريخية. مقلبا ایاها 
عدة مرات. لیکشف عما هو جوهري ودال وموثر 
فیهاء حيث تمکن في النهاية من تقدیم شهادته 
الصريحة للتاريخ والواقع. من خلال عمل 
فني مكتنز بالتخییل. مثلما هو مكتنز بوقائع 
كاويقية ا 

ركزت الروايتان معأ على مختلف الصراعات 
الجوهرية»ء التي سببتها الحضارة لمجتمع بدوي 
ساكن في (مدن الملح)» وقوة الصدمة الناجمة 
عن عنف السياسة والصراع على السلطة في 
(آرض السواد). وربما ما عمّق من شدة هذه 
الصدمة الحضارية في (مدن الملح) أنها جاءت 
مفاجتة وسريعة وبفعل خارجي وليس من 
خلال نمو طبيعي متدرج لمظاهر الحضارة 
والتكنولوجيا. ان ما حدث في (مدن الملح)» هو 


الانتقال المفاجی 
من مجتمع البداوة 
ا 
بفعل اكتشاف النفط. 
ان واحة صغيرة 
مثل (وادي العيون) 
كانت مجرد محطة 
امستراحة لقوافل 
التجار والبدىى 
أمام هدير الآلات 
الضخمة ومظاهر 
التكنولوجيا 


هه 


الحديثة. اقترنت 
هذه الصدمة من 
جانب آخرء باقتلاع 
الناس من جذورهم 
لاقامة الشركات 
الخققطية عها 


تغدو مدينة (موران)» مدينة سياسية لصياغة 
القرارات» اقترن ذلك بظهور طبقة اجتماعية 
.ها أكسن الصراع الاجتماعي e‏ اکن 
للصراع» تجلى ذلك في روايات ابراهيم الكوني؛ 
بحيث رفض البدوي الذي عاش ضمن اقتصاد 
طبيعي وعلاقات بطريركية» كل مظاهر التحضر 
والتشكل المديني» بما فيه من علاقات انتاج 
جديدة. في هذا الفضاء البانورامي الملحمي 
العريض لكلتا الروایتین. صاغ عبدالرحمن 
منيف العديد من الشخصيات الرئيسية والثانوية 
التي شغلت الفضاء الروائي» من دون أن تبرز 
شخصيات مركزية في الروایتین. حتى بات 
بالامكان الحديث عن ملمح البطل الجماعي بدل 
البطل الفردي. يبدو أن منيف كان ينطلق من 
وعي بهذا القصد؛ فقد تحدث عن مفهومه للبطولة 
بالقول: (ان البطل الفردء الذي يملاً الساحة كلهاء 
راا کروی الأ يكور لأيرات وا ار ماک 
ا اومس ی و على الأروادة 
العالمية فترة طويلة آن له آن یتنمی, رال یشغل 
الا ما یستحقه من مکان وزمان)» مما شکل 
مفهوما جدیدا للبطولة الروائية. ففي زمن الحلم 
العربي الجمیل» كما يشير ابراهیم نصرالله. ولد 
عبدالرحمن منیف جمیلا. وفي زمن القبح ظل 


2 


جميلاء ورحل جميلاء وسيظل كذلك في قلوبنا. 


0 


2 
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(مدن الملح) 
و(ارض السواد) 
تجلى البعد الملحمي 
في أحداثهما 
وأبطالهما 


مركزية وكأن البطل 


مه جو ل 


ملحمة (الأعمال والأيام) 


لعل الأسطورة تعد احياء للشعر القديم 
الذي كان موجودا قبل هومیروس, واقتصرت 
موضوعاته على القصص الأسطورية السماوية 
دون البشر. أما قصيدة (الأعمال والأيام)؛ فهي 
قصيدة تدور حول موضوع شخصي وقضية 
ذاتية. لقد وضع (هيسيود) نفسه في معارضة 
سافرة للموروث البطولي» فنجده يناقض 
ویناهض هومیروس وتصویره للحياة التي 
كانت تتركز حول النبلاء والامراء في قصور 
الملوك. ذلك فان هیسیود رأى الحياة من زاوية 
الفلاح الکادح, الذی تطحنه مشکلات حیاته 
ومشاغل أعماله وهموم حاضره. وإذا كان 
هوميروس يقدم لنا ماضينا متوهجا ودرامیاء 
فان هيسيود بواقعية لا تعرف التردد يصور 
الحاضن العضت و ير الواغد ا مكاناة من 
نوع خاص للمكدودين سوى لذة الحياة بضمير 

وتحكي الأساطیر آن هیسیود دخل ل 
ا شعرية مع هومیروس وفاز الأول الذي 
أعطاه حكم المسابقة الملك بانیدیس, الجائزة 
الموجودة. وقد تكون هذه الاسطورة من ذلك 
النوع التفسيري» بمعنى أنها حيكت لتبرر 
الاشخلاف ‏ الواضع ن الشاغرون. .وازدياة 
شعبية الشاعر الأحدث على حساب زميله 
الأقدم. وتسلط الأسطورة مزيداً من الضوء 
على نفسهاء عندما تقول ان هيسيود كان 
قد هزم آمام هومیروس عندما تبارزا فقرة 
قفر بید. أن الجاننة آعطیت: له لته اجمالا 
يتغنى بالزراعة والسلام ل بالجرب وارب 
والتخریب. وهكذا 5 تضع الأسطورة هيسيود في 
مكانه الصحيح الذي اختاره هو نفسه. 

لقد أوضح لنا هيسيود منذ افتتاحية 
(الأعمال والأيام) التي تضمنت الدعاء لزيوس 
أن فكرة العدالة هي بيت القصيد» بل انه 
يعود فيقول فى البيتين (۲۸۱-۲۷۵) أنصت 
لصوت العدالة واهجر اية فكرة للعنف» هذا هو 
الفانون الذى وضع یوس للقي آن الأسماك 
والحیوانات المفترسة والطیور المتوحشة يأكل 


هيسيود جائزة الشعر بعد 


ع 


ان فضله على هوميروس 


بعضها بعضا لأنها ليس لديها أية فكرة عن 
العدالة. آما البشر؛ فقد وهبهم الله. وهي التي 
كيت آنها اخسن .ما يملكون على الأرض: لان 
زيوس يهب الرخاء والازدهار لكل من يرى 
الحق ويرغب في أن يتنافس حوله. 

ويقول هيسيود عن العمل الشاق وقيمته 
في الأبیات (۲ ۰۳۰۸۰۳۰ ۲۰۹۰۳۱۱) من نفس 
القصیدة: الجوع رفیق دائم للرجل العاطل» 
وهن العمل یصبم المرء فنا ويمتلك قطعانا 
من الماشية والأغنام» فالعمل لیس عاراء ولکن 
العار ألا تعمل. ويسمي هیسیود اللص نائم 
النهار. ولعل هذه العبارات الوعظية والأمثال 
الحكيمة من الموروث الشعبی المألوف. 
الذي كان الفلاحون وغیرهم یرددونها قبل 
هومیروس وحتی عصر هیسیود. ومن ثم 
فان عمل الأخير اقتصر على مجرد التقاط 
وإعادة صياغة هذه سوت صياغة شعرید 
OEE‏ بع 
لأشعاوة قرا آکیر هن الأهمية ان العصدر 
الشعبي هو الذي صنع أعظم آعمال الشعراء 
التعلیمیین» وهو الذي يشكل السبب الرئيس 
لنجاح الأعمال الفنية بصفة عامة. 

وفي قصيدة (الأعمال والایام) يصنع 
هيسيود تقليدا آخر في الشعر التعليميء ألا وهو 


امو عا یی ار ان 


التعليمية, فهیسیود یخاطب داعم آخاه 
0 (انني أخاطبك يا برسيس أيها الأحمق 


الى حد كبير وسوف أخبرك) . 


ويوّنب الشاعر أخاه بسبب ظلمه الفادح 
اذ اغتصب نصيب هيسيود في المیراث. ورشا 
السلطات المحلية, أو كما يسميهم هيسيود 
مستخدما المصطلح الهوميري الملوك, ولأنه 
من ناحية أخرى متكاسلء ويرى أن التعدي 
على حقوق الآخرين والظلم هو أقصر وأسهل 
الطرق نحو تحقيق كسب غير مشروع» ولكنه 
سريع» وهو ما يقوم به بعض الأثرياء في كل 
الي 

وینصح كيسيود آخاه برسيس بأن يختار 
الصراط المستقیم, وأن يتجنب طريق الضالين, 
لان السماء تتولى ثواب المستقيمين وعقاب 


0 


۳ 


و 


۳ 
A ۳‏ 1 
ده ی 
1 


محرم 


المسيئين هم e:‏ (اسمع يا برسيس؛ 
انه من السهل أن يأتي المرء أعمال الشر, 
والصعب هو أن يكون الإنسان ع قاشملا قانضه 
اتضیختی و جانا عنك الخجل اة من 
العمل اليدوي وابتعد عن الأساليب الخسيسة). 
وبرغم أن هذه a‏ 
هيسيود انساناً واحداء أي آخاه الظالم برسيس, 
وانما كان يقصد أيضاً الجمهور العريض, 
خاصة الفاسدین الذين کانوا يرون أن الحق 
والعدل انما هو في القوة والبطش» وفي نفس 
الوقت فاننا لا نشك في أن هیسیود كان 
یخاطب ا فلاحي بویوتا المکدودین الذین 
لا یملکون الا التمسك بفضيلة العمل. والعدل 
اساسا الحياة وس اروك الا أن ورس 
يأتي دائماً في المقدمة بين ثنایا قصيدة 
هیسیود. وبهذا الاسلوب كسب العمل الأدبي 
التعليمي سلاحا قویا سواء تم ذلك بطريقة 
تلقائية أو بصورة متعمدة من جانب الشاعر. 
ذلك آنه من الطبيعي أن یضم السامع أو 
القارئ نفسه موضع برسیس كلما صب عليه 
هیسیود لعناته او ارشاداته. وبالمثل یستطیع 
القاری أن یعثبر تزلف لوکریتوس لجایوس 
میمیوس موجها له هو. وبمقدور نفس القارئ 


أن يأخذ بتبجیل فرجیلیوس لماکیناس على 
آنه یستهدفه هو شخصیا كما ذکر الدکتور 


عثمان في کتابه (الأدب الاغريقي). 

ویقدم هیسیود في هذه الملحمة التعليمية 
نصائحه العملية بالنسبة الى الأعمال 
الزراعيةء ويوصي بضرورة ا يمتلك الفلا ح 
بيتاً وزوجة وثوراً للحرث» حتى لا يضطر الى 
استعارة ثور من غیرد فهو يستنكر هذا الأمر. 
ومن الغريب أن هذا الشاعر ينصح بتنظیم 
النسل ليكون للفلاح طفل واحد. حتى يستطيع 


أن يعيش حياة رعد 5 ويحدد الايام التي تجلب 


الحظ. والأيام الأخرى التي تجلب النحس, 
والتي يتجنب المرء العمل خلالها. 
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ضاقت عبارته فاتسع معناها 


شاعر الفصه والرواية 


إذا كانت القصه القصيرة هي فن التكثيف وقن 
الإيجاز وفن الدهشة الخاطفه. فان هذا المعنی 
لدى محمد اليساطي» توسع ليشمل جنس الرواية 


قصة أخذتها الغواية في السرد والتشكيل إلى فتنة 
الرواية» وعلى هذا كانت رواياته أكثر استجابة 
للتكثيف والإيجاز. لأنه يستضيف الرواية في بيته القصصي «القصة 
بيتي. مهما تعددت زياراتي للرواية »2 ومن ثم ۷ تحتمل ذاته المسافات 
السردية الطويلة. لأنه يعد الایجاز مهما جداً في الكتابة الابداعية وأن 
الكلام الزائد من شأنه أن یقلب کیان الكتابة» ويحدث نتوءات تشوهه. 
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وكما امه القصة اس 
الى غوايتهاء فملكت عليه لغته, وعالمه 
ورواه» یستدرج البساطي قارکه إلى فتدة 
تلك الغواية. ليستكشف ذلك العالم الفرید 
الذي يجري کل شيء فيه بهدوء وصمت 
موّثر وكاننا نعايشه من مسافة ماء حسب 
تعبير جمال الغيطانيء الذي يرى أن قيمة 
البساطي لها مرجعية واحدة وأساسية. هي 
قوة التض المكتون. 

تخب ككامانه قح هروا الى 
عفوية الذات» وفطرية الاکتشاف, لذلك هو 
آکثر الکتاب بعداً عن التخطیط فالأصل فى 
كاب العمل آل دبي لدیه آنه يتحرف عن آي 
تخطیط مسبق» ینبثق في الذات. کهاجس أو 
فکرة. وربما یکون کضوء خافت یستدرج 
الکاتب الى اغوار الذاکرة. حيث تستجیب 
للغة الى تشکیلاتها في تأويل الحالة 
کی ندر قاروا 

والکتابه لدی البساطي. بحث عن الذات 
في قلق العالم. كما هي بحث عن العالم 
ودهشته التي یفردها في الذات. وکان 
قصصه وروایاته خرائط یستدل بها على 
وكودة: شسواء مالمكاة او الزها مها نامیا 
مرا لظاذلة التى فرسم ما فى اکر 
الوجود. 

وللمكان في أدب البساطي نکهته. 
وخصوصیته» وتفرده. فكما لعب المكان 
دورا مهما في شخصيته. وحياته. كذلك 
هکت هذا ال كر على #خصبات الخصصية: 
التي تشف بملامحها عن المكان» كما يشف 
المكان عن ملامحهاء وجعاء وسلامة, 
اكمار ويحلماء که ات و کات 
کشفا وغموضا. وكأن المکان ینسرب 
في الشخصية لیشکلها بأصابعه لیکون 
ذاکرتها كما تکون هي ذاکرته. 

يأخذك البساطي الى عوالمه بدهشة 
طفل, توقظ دهشة العالم في ذاتك. وكأنك 
شريك دهشته في اکتشاف تلك العوالم 
المکتظه بالمهمشین والمتروکین والبسطاء 
عوالم مفعمة بالوجم الانساني, لآنه یکتب 
عن عوالم خبرهاء وعرفهاء وعاشهاء ( آحب 
أن أكتب عن عالم عشت فيه آو عايشته 
وعاينته» فتكون قد نشأت بيني وبين 
وقائع العمل وأحداثه وشخصياته علاقات 
حميمة)» فکتب عن القرية التي خبرها 


باستيراحها من الذاكرة الميللة باحلامهاء 
ليستحضر تلك النماذج الانسانية, الذين كانوا 
يعيشون على تخوم تلك القری, وهم يتحركون 
كما يقول وكأنهم (جزء من الطبيعة. هم مثل 
نباتات برية تنمو من دون تدخل للانسان. 
هم أناس بسطاء يتصورون أن الحياة خلقت 
هكذا ويتصورون أيضاً أنهم لا يستطيعون الا 
أن يبقوا داخل الحدود التي قدرت لهم؛ والأهم 
آنهم شخوص لدیهم توع من القناعة یجعطهم 
لا يشعرون بأنهم مظلومون, فلو شعروا بالظلم 
حتما سيتمردون)» 

فالمهمشون كما يرى البساطي ( كنز كبير 
للکتابة» والاکثر امتلاء بالمشاعر الانسانية, 
وهم مفعمون بفیض من الاحاسیس التي لا 
تجدها في الطبقة الوسطی. أو العلیاء وبمعنی 
آخر؛ التفاصیل لدیهم فیها ثراء کبیر واحتکاك 
دائم بالحياة )» وکما أن لهذه العوالم بساطتها 
وفطرتها. ودهشتها. کذلك لها اساطیرها 
وغرائبیتها وغموضهاء وفضاءاتها التي لم 
تکشتف: بعد وکانها مطقیرات: لطاقة الکاتت 
ولغته على التعبیر والحفر في الواقع» مستقرکا 
قلق الکائن الانسانی وهو یکتشف ذاته 
وعالمه, وهذا ما جعل البساطي مغرماً بحصار 
اليا في .يعض رراياته ليغرف: كيف 
تكتشف تلك الشخصيات العالم من حولها...؟ 
كيف تواجه مصيرها ومأزقها الانساني في 
حيز بسيط ومحدود؟! 

يشتغل البساطي على لغته بأصابع شاعر 
يستدرج اللغة الى مختبرات الكشف والتأويل, 
سوا في القضة ای الروائة..واذا سا اس 
ماه ایلاتیا شن 
عدي بان يفال عنه شاعر الروایة: ان الرواية 
یه تحمل جات القفية القصييرة كان 
الجملة وضيق العبارة ليتسع معناه. 


# مسي 


اللفه ليكون. التهن 
والقراءات المختلفة, 
نع هن العتران الائ 
يشكل لدیه نصا موازیا 
ولیس مجرد عتبه 
للدخول » أو غواية آولی 
للقاری. تستدرحه الى 
غواية النص. 

قدم البساطي 
للمكتبة السردية أعمالاً 
فائقة شکلت بصمة 
السردي العربي. سواء 
فى القصة القصيرة 
التي قدم فیها (الکبار 
الطابق الثالث- أحلام 
رجال قصار العمر- 
هذا ما كان- منحنی 
النهر- ضوء ضعيف 
له يكقف. تب اع مقرن- نداس 
الشرطي يلهو قليلا- نوافذ صغيرة فراشات 
صغيرة أضواء على الشاطئ جلبابها مشجر). 
آو في الرواية التي قدم فيها روايات أصبحت 
المغاير في المشهد الرواتي (التاجر والنقاش- 
الاشجار- صخب البحيرة- اضبه ارت الليل- 
يأتى القطار- لیال آخری- آوراق العائلة- 
الخالدیه- دق الطبول- فردوس جوع- اسوار 
رجال ونساء). 

البساطی کاتب الحساسية الفائقة فى 
القصة القصيرة. آبدع بصمت حالم. وتأمل 
نضة المدهق والمتفرن اففاه مخفا 

وظل هادی الطبع واللغةء لم تغوه الأضواءء 
كما لم تغوه اللغة الزاعقة, لاأنه مأخوذ 
بالاشارة الى العبارة. حيث الكتابة تومئ 
مدهشة فى التقاطها لشفافية النفس» وشفافية 
المكان» وشفافية المعنى. 
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لم تكن ذاته تحتمل 
المسافات السردية 
الطويلة فعمد إلى 
الايجاز في كتاباته 


لعب المكان دوره 
المهم في شخصيته 
وحياته وهو ما 
انعكس في كتاباته 
ومالامح شخصيات 
قصصه ورواياته 


لا يتعلق الحديث عن شعرية الرواية بالشعر 
وحده.. وأنا أوثر القول بروائية الرواية بدلا 
من شعريتهاء ومنه القول بالبلاغة الروائيةء 
والصورة الروائية. واللغة الروائية. غير أن ذلك 
لا ينفي أن حضور الشعر (شخصياً) في الرواية 
قد یلفحها بنسائمه, فیکون للرواية من الشعرية 
نصيب. ومن المعلوم أن الروائیین الرومانسیین 
(جین ۱ ين آوستن, شارلوت برونتي» فیکتور هیجو..) 
تكردا الى ززق روایاتهم بالمتناصات الشعریة. 
وقد بدا هذا (الزَّزْق) علامة فارقة في الروايات 
العربية الرائدة. 

فمنذ أصدر خليل الخوري (۱۹۰۷-۱۸۳۲) 
عام (۱۸۵۹) روایته الاولی (وي اذن لست 
بافرنجي)» وهي الرواية العربية الأولىء جعل 
للشعر فيها نصيباء فأوقف الفصل الثالث على 
شعر المتنبي ولامارتين في (۱۶ صفحة من 
.)١‏ وكانت البداية لصوت المتنبي (يصيح 
من وراء الفرات: ليت الذي خلق النوى جعل 
الحصی/ لخفافهن مفاصلي وعظامي). ويعلق 
خليل الخوري الذي نشر هذه الرواية وهو 
في الثالثة والعشرينء بأن القارئ الانجليزي 
سيضحك من قول المتنبي (لآن لا موقع له في 
النفس» وما هو الا ضجيج يتطاير في الهواء. من 
دون أن يشفق على آذان السامعين من احتمال 
قرقعته» التي لا تطربهم بشيء من الخصائص 
الشعرية). ويتوالى التعليق على الأبیات الشعرية 
الثلاثة التالية للبيت المذكور. ملء صفحتین, ثم 
يتابع بصفحتين حول بيت المتنبي (بذا قضت 
الأيام ما بين آهلها/ مصائب قوم عند قوم 
فوائد). 


علامات فارقة للشعر في 


الروايات العربية الراندة 


الذي أسس جريدة حديقة الأخبار عام (۱۸۰۸) 
بالعربية وبالفرنسية- بين صوت المتنبي 
مدينة المتنبي (حلب). وهي الفضاء الذي اختاره 
الروائي البيروتي لروايته. ويثبت الخوري 
0 كن ی لامارتين ن¿ التي أهداها إلى 
۲ وقد 0۳۳ الخوري المقطع الفرنسي 
بترجمته هو له شعرا موزونا ومقفی» ومن ذلك 
قوله متلا مخاطبا الشابة: 

(في ماء هذا الحوض قومي شاهدي/ مرأى 
جمالك ينجلي للساري). وکما فعل الخوري مع 
فيها. وفي تعلیقه على تتمة القصيدة في أربعة 
نس دای ا أجاد في التشبيهات 
البديعة التي اقتصر علیها. ولکن كان عليه أن 
یستغرق في (آبحر التأملات). وتساءل: (فلماذا 
صاحبنا لامارتین آضاع هذه الفرصة الجليلة 
ولم یخطر بباله الا ما قرقع في آذانه من 
خریر ما (ماء) النرجيلة وما عشا آبصاره من 
دخانها؟). ویتحرز من أنه لم یقصد قط قدحا 
للشاعر العظیم» ويقرٌ بأن آبیات الترجمة آدنی 
من الأصل» مستشهدا بقول فولتیر: (ان الترجمة 
بالنسبة الى الأصل کقلوب القماش بالنسبة الى 
الوجه) ومتعللا بأن (لکل لغة مزية لا تتجاوزها 


الى الثانية دون أن یلحق بالحدیت شيء من 


الخمرر): 
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إدوارد خراط لم يدع 
سبیلا إلى الشعرية _ 


(رامه والئئین) 


منذ الفصل الرابع تقوم الرواية بالحوار 
بخاصة» ويغيب الشعر حتى نهاية الفصل 
التاسع» حيث تنشد اميلي من شعر خليل الخوري 
على النمط الجاهلي: (ربٌ دار بالفضا طال 
بلاها/ عكف الركب عليها قبكاها). ولعل الفصل 
الراب بع الموقوف على الشعر أن يبدو فضلة, E‏ 
ان تلمّس المرء فيه مدخلا الى الرواية» فيما 
يرسم من الفضاء الحلبي والجو المديني الذي 
يشيعه حضور الشابة في الحديقة. 

لايدع ادوارد الخراط (975١-5١١؟)‏ سبيلاً 
إلى الشعرية الا ويسلكه في ثلاثية (رامة والتنين), 
ومن ذلك أن يحضر الشعر صريحاًء وبخاصة في 
الجزء الثالث (يقين العطش-197١)‏ وتتلفح 
شهرية الخراط الوواقية: بالضوفية لاله م 
الخب بين ممكاقل.ورامة, واا كان فد یل لدم 
الأول (رامة و التنین-۱۹۸۱) بأبيات للحلاج. 
فهو لا يفتأ یستعین بالشعر الصوفي لمن يسمّي 
أو لا يسمّي. كي یرسم الحالة الروحية للعاشقین 
وللحب. كما ینبش الخراط في بطون التراث 
الشعري. کقول الحسین بن مطير الاسدي (فقد 
جعلت نفسي على النأي تنطوي/ وعيني على 
فقد الحبیب ۳ وبالتناص الأكبر فعلاً في 
الرواية. یحضر ابن الفارض لیعبر عن مماطلة 
رامة وصدودها بقوله (عديني بوصل وامطلي 
بنجازه/ فعندي اذا صح الهوى حَسُن المَطل). 
ولوعة ميخائيل هي مما قال فيها الشاعر محمد 
بن سوار بن اسرائيل: (وهل تتحمل النكباء مني / 
اليهم حاجة القلب الكئيب). ومن الفعل الصوفي 
في الزمن الروائي وفي الفضاء الروائي, ما 
يترجّع في نهاية (يقين العطش) من صدى البرهة 
الطللية. فيكتب ادوارد الخراط: (رامة مازالت. 
ليست رسما دارسا طوحت به عاصفات اللياليء 
بل هي حضور). ومن هذه (الطللیة) يتوج بيت 
لجریر فصل (جسد ملتبس) من الروایه: (حيّ 
الغداة برامة الأطلالا/ رسما تحمل أهله فأحالا). 
والملحوظ هنا أن ثلاثية الخراط تكتفي من اللعب 
بالزهة: تكسيرا دا ای ياهوته مات 
القصيدة الصوفية» حيث المزاوجة بين خطي 
ارا علي لكين ا 
المستقيل تماما 

وهذه رواية ملفوحة بالصوفي أيضاًء وهي 
(التوآم المفقود-۲۰۰۲) لسليم مطر کامل. 
ويحضر فيها الشعر. وهو من الحديث غالباء 
ولكن كسطور متتالية, لكأنها من سطور الكتابة 


الروائيةء بینما ساق ادوارد الخراط الأبيات 
الشعريةياذ فال بين القطرين. 

وفي (المتاهة الشامية) من متاهات السرد 
والعرفانية الصوفية. في (التوآم المفقود) 
يكتشف غریب أن توحّد أستاذه وشيخه ينبعث 
من اللوحة بقصيدة لخليل حاوي -١91١95(‏ 
۲ الشاعر اللبناني الذي انتحر ردا على 
الاحتلال الاسرائيلي لبيروت. وقد جاء في 
الرواية من قصيدة حاوي (حب وجلجلة): (آه 
ربي.. صوتي يصرخ في قبري تعال: كيف لا 


أنفض عن صدري الجلاميد الثقال). واذا كان 


نبض غریب ونبض أستاذه يتوحدان هناء فها 
هنا ضوت الاستان. يتصاغد. بشع بدن شاکز 
السياب )١9355-١97557(‏ عندما تلد جارته 
والمطر يهطل» وصرخات الوليد تشتبك بصخب 
الناس» فنقراً: (مطر.. مطر.. مطر.. في كل قطرة 
من العطري حضواء اق قراخ من اح ال هي وک 
دمعه من الجیاع والعراة.. وکل قطرة تراق من 
دم العبيد.. فهي ابتسام في انتظار مبسم جدید.. 


أو حلمة توردت على فم الوليد..). وفي لحظة 


فاصلة من اللحظات التى يواجه فيها المرء 
الأسكلة الكيرى: أسكلة الوجود والكيتونة؛ لجا 
الرواية الى قصيدة (الطلاسم) للشاعر ايليا اؤ 
ماضي )١19017-١85-(‏ التي توقع لها عبارة 
(لست آدري). ويترجع صوت محمد عبدالوهاب 
وصوت عبدالحلیم حافظ اللذین غنیا هذه 
القصيدة. آما من التراث» فیحضر ما قال غريب 
زوجته مارلین والی ماضیه. حيث اشتبکت في 
صدره مواویل عراقية ومشرقية ومرتجلة» ونقراً: 
(آرید أن آفقد يا شيخي.. فأشتاق وعندي لوعة.. 
لکن مثلي لا یذاع له في الشوق سر). والی هذا 
یوول بيت آبي فراس الحمداني الشهیر: (بلی آنا 
مشتاق وعندي لوعة/ ولکن مثلي لا یذاع له سر). 

بعد رواية خلیل الخوري» تابع الشعر 
حضوره في الروایات الرائدة (غابة الحق 
لفرانسیس المراش: مثال من کثیر). وبعد قرابة 
الصريح أو الموارب فيما يغني اللحظة الروائية 
الشعرية. وفي حالات 0 قد يحضر الشاعر 
وشعره معا في الرواية. لکن السوّال يظل هو هو 
بينما الجواب مرهون بالقراءة. 


مند الروايه العربية 
الأولى وللشعر في 
السرد مکانه بارره 


الرواتي خلیل خوري 
من أوائل الذين 
وظعوا الشعر في 
رواياتهم 


السؤال الملح فتيا عما 
ستخسره الرواية لو 
حذفت منها التناصات 
الشعرية 
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ملتزم بكشف الحقيقة الانسانية عبر الخياك 


الروآتي مهند الدايئ: أعيش داخل 
كتبي وأحاول الخروج متها بالكتابة 


تتفاعل أعمال الروائي السوداني مهند الدابي» مع تجليات الواقع الاجتماعي في السودان 
منطلقةً من مخزون معرفي وتاريخي وجمالي بتشكيلات هذا الواقع وما تخفي أمكنته 
وأهله من أسران وذلك انطلاقاً من روايته الأولى (سحر الضفاف) التي تشكل غوصاً في 
الشخصية السودانية بموروثاتها الشعبية وعاداتها وتقالیدها. ومروراً ب(هوج النيازك) 
الذي تناولت الهجرة غير الشرعية. و(أطياف هنري ولكم) التي كشفت جانباً مهما من 
تاريخ السودان المهمش. والذي تم التعتيم علیه. وكيف تعرض لنهب آثاره وحضارته 
وانتهاء بروايته (وقانع جبل مويا) الحائزة جائزة الطيب صالح العالمية (۲۰۱۹). والتي تمثل الجزء 
الثاني من ثلاثية بدأت برواية (أطياف هنري ولكم). وكان للشارقة الثقافية هذا الحوار مع مهند الدابي.. 


: كيف ترى إلى الفن الروائي بين الجوائز 
ومقروئیه الجمهور؟ 

- الرواية هى الفن الذى يكشف الحقيقة 
الانسانية المجردة بالتخييل وحده» والتناوب 
الذي نشأ موّخرا مع حمى الجوائز قد تمكن 
من تخليق نوع من القراء دليله الأوحد للقراءة 
هو الأعمال الفاتزة. وهو الأمر الذي يجعل 
مقولتي حول الطريقة التي يعالج بها الفن 
E‏ ی و ی ات ¿ شيمنة بعض 
و ها مثالياً للحكايةء ومثال على ذلك (آدب 
ما بعد الحرب) في الکثیر من التجارب الكتابية 
في العراق وسوریا ولبنان. في الوقت الذي 
يقرأ فيه نخبة من المثقفين اعسالا مترجمة 
أعتبرها تتحدث عن رفاهية الموضوع. كأن 
يقرأ بعض القراء كتبا عن الحنين أو الهجر.. 
وفي تجربتي الروائية أيقنت أن المواضيع 
الاجتماعية التاريخية والسياسية هي الأهم 
بالنسبة الي والى القراء. وقد تطرقت في احدى 
رواياتي (هوج النيازك) الى موضوع الهجرة 
غير الشرعية. مركزا عبر بطل الرواية (فنان 
تشكيلي) على تناول ازمة الذكريات في ظل ما 
يحدث في بلد مثل السودان. وهو الآمر الذي 
قى لا يحده يعض القراء مرا مسليا أو داغت 
للقراءة» لكننى أصرٌ على أننا بحاجة الى أعمال 
قوية. حتى وان لم يكن حليفها حظ الجوائز أو 
مقروئية الجمهور. لذلك أنا ملتزم في أعمالي 
بكقف الحقيقة الانسانية عبر الخيال وحدد. 


: في روايتك الاخيرة (أطياف هنري ولكم) 
تحدثت عن نظرية مؤامرة جديدة حول أن بطل 
روايتك هو (جاك السفاح). بل واتهمته بأنه 
وراء قيام دولة اليهود في فلسطين. لكن هناك 
من أشار إلى أنك استخدمت أسلوباً معقدا في 
نسج الحبكة؟ 

- أعتقد بأنني كشفت في هذه الرواية عن 
رجل في غاية الخطورة كان يقيم بيننا كأنه 
مجرد تاجر يصدر النباتات العطرية» لكنه 
في الحقيقة كان مجرما خطيراًء وأفترض أنه 
جاك سفاح لندن الشهيرء لكنني لا آتجاوز 
التجارب الكيميائية التي كان يجريها على 
الأطفال فى السودان سعيا وراء علاج لمرض 
السرطان وراج ضحية تجاریه آکثر من 
(۶,۰۰۰) طفل. أجل عملت على هذه الرواية 
لاکثر من 1 سنوات. لم أتلاعب بالقاری لدرجة 


التسطیح. لكنني بالطبع خاولت. أن آصنم 
لحنا بولیفیانیا يغنيه رجل واحد فقط. قد 
يشعر القارئ بالحيرة أو التوهان داخل النص 
ذي الاصوات المتعددة. لکن كما وصفت؛ هو 
مجرد تقنية آفادتني کثیرا في وصف حقبة 
زمنية (العهد الفیکتوری) أکلتها حداثة المملكة 
المتحدة. 


" هل تعتبر الرواية الفائزة بجائزة الطیب 
صالح العالمية هي آحد اجزاء ثلاثية (هنري 
ولکم)؟ 

- نعم» تدور آحداثها بين قرية (الخرابات) 
حیث یعیش موسی بن العمدة مع ابنه الامهق, 
لکن بعد غرق الامهق يقرر الرجل أن يهرب 
محتمیا بالجبل. وفقا لنصیحه قدیمه وخوفا 
على ابنه الرضیع. هناك في قریه يختفي 
الأطفال دون آسباب واضحة. ثم يكتشف 
الناس آن الرجل الغربي في قمة الجبل يجري 


تجارب على البشر. آتناول في هذه الرواية 
قصة السودان في فترة ما قبل الاستقلال: 
وأستنطق حکاتیا آوجاع البلاد التي تکدست 
على صدرها الکوابیس. كما یقول سرکون 
بولص, لكنني أيضاً آنسج من حکایات 
اسظورية فتقازية واقعا ری وأحول ما قد 


مقایله 


الرواية بحث وأنا 
آدرس السلو لک 
والأفكار ما یجعل 
اعمالي تتمیز 
بشخصيات نکاد 


اغوص في اعماق 
الشخصية السودانية 
بموروناتها الشعبیه 
وعادانها وتعاليدها 
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يظن التاریخ بأنه منسي الى حقائق دامغة, 
وأسأل ببراءة عن السبب الذي يجعل رجلاً ثريا 
يقضي بقية حياته في جبل ناء بقلب السودان 
الليء ياتتا ويك موسي این العمدة 
الذات السودانية البسيطة في مقابل الذات 
الاستعمارية بأطماعها وسلاحها وقوتها 
الضاربة. 


7 ما رأيك في البحث والتحقیق لاجل کتابة 
الروایة؟ 

- الرواية التي لا نكتشف فیها فعلاً جدیدا 
تعتبر رواية ملهاة لا آکتر. والعمل الروائي 
هو بالاساس موضم يحم بتحین الاوك 
للکثف. والرواية التاريخية بالتحدید هي من 
الأعمال التي قد تجعل من کاتبها کهلا عاجل 
المستطاع. لقد سخر فلادمیر بارتول سنوات 
حیاته لاجل کتابة رواية (آلموت) والتي 
تحدث فیها عن موضوع تاريخي اسلامي. 
لا یمکننا قراءة رواية مثلها. ونكتفي بتعلیق 
على شاكلة رواية (جميلة تستحق ۵ مات 
الامر لا یتوقف عند هذا الحد. لأننا ببساطة 
نعي عند قراءة عمل روائي بحثي یستند على 
قصة حقيقة أن الحاضر قد یکون مختلفا قلیلا 
عن الطريقة التي شکلت الماضي, فبالتالي 
نفهم أن بعض التاريخ قد تم التلاعب به آو لم 
يتم ايصاله لنا كيفما تقتضي أمانة التأريخء 
وقد استندت في ثلاثية (هنري ولكم) على 
معلومة. تطورت بالفعل والتشكيك الروائي 
والتخییل الحكائي الى بحث آودی بي لاحقا 


ج رخ 


الى تحلیل عظام لأطفال» والکشف عن مقابر 
جماعية في قمة جبل ناء بوسط السودان. هل 
كان من الممكن تجاوز ذلك عند هذا الحد؟ 
بالطبع لا يمكن للروائي أن يفعل ذلك. فذلك 
الشغف والتحدي يكون في ذروته خصوصا 
وان الموضوع كارثي ومأساويء لكن برغم 
ذلك يظل العمل الروائي هو مجرد رواية أي 
6 لا يخضع للشروط التأريخية لكننا في 
هذا الوقت من الحياة نعيش في عصر الرواية, 
والرواية التي لا تروي ظمأ العطشى ولا تضيء 
عمى الأقكار هي ليست رواية.. والبحث ساسا 
يفرد الكثير من الاعمال الفنيّة وليس الرواية 
وحدها. 


" الفلسفة وعلوم النفس جزء أصيل من 
مشروعك الرواني. ما وراء‌ها؛ 

- ان الأعمال الفكرية يجب أن تحافظ على 
بقائها بتجاوز القدیم والملوف, وفي آعمالي 
الروائية أهدف لأن أجعل القارئ موهلا 


نحن بحاجة إلى 
أعمال روائية قوية 
حتى وإن لم يكن 
حظ الجوائز حلیفها 


المؤلف أثناء رحلة البحث في الجبل 


ليتناول عبر متعة السرد الروائي» ضروبا شتى 
من العلوم الحياتية والفكرية. لقد انتهى ذلك 
العصر الذي كان يصنف الرواية على أساس 
نوعهاء مثلاً كرواية بوليسية أو طبية أو أدب 
سجون..الخ. حان وقت الرواية الشمولية الآسرة 
غير التقليدية» والتي من شأنها أن ترفع من 
مستوى قارئهاء لننظر الى أوروبا دون كانط 
آو دیکارت آو سارن حتما كذا سنشفق علیهم. 
آنا رجل آعیش داخل کتاب آحاول الخروج 
منه بالكتابة» ولذلك آدرس السلوك والآفكار, 
وهو ما یجعل آعمالي تتمیز بشخصیات قوية 
تکاد تکون حقيقية, أتذكر موقفا طريفاً عندما 
قابلني أحد القراء وآقسم لي بأنه قابل بطلي 
روايتي (سحرة الضفاف) فضحکت وخفت. 
خفت: كيرا هذا الخوف .وراءة الكثين مد 
المحاولات لتخليق عوالم سردية أكثر غنی. 


٠‏ هل تعتقد أن مشروعك الروائي له القدرة على 
معالجة تصدعات المواضيع التي ذكرتها؟ 

- البتٌّ في هذا الأمر يلزمه زمان بأکمله, 
فمثلاً الرواتي الأمريكي ذو الأصول الايطالية 
(جون فانتي) عاش آوقاتا صعبة مع تأنيب 
الضميرء لأنه اعتقد أن مشروعه الكتابي فاشلا 
لكن ومع ذلك وبعد وفاته ثبت أن ما كتبه 
كان أعمالاً غاية في الجمال والذكاء لكنني 
أحاول بشكل جاد أن أعالج هذه التصدعات 
فسن اخباءة التحرية من الذاخل» والعمل .على 
تقنيات جديدة أكثر مواكبة من غيرهاء في 
سبيل تخطي العصرنة ومآلاتها في استيعاب 


الادب. 


مقایله 


: حدثنا عن مشروعاتك في 
الفترة القادمة؟ 
- أكملت عما قريب 
عملا رواكياًعنوانه 
(روميل) يحكي عن بعثة 
لخبياط. رانين اختذرا 
7 دورة تدریب لي اكتشفت من خلال 
ألمانيا الشرقية فى ا 7۳ 0 
۸ ثم حدفت ۳۹ نجرببي | لروائية 
آدت الى مقتلهم: لكن يظهر ان المواضيع 
أحدهم في وقتنا الراهن الاجتماعية 
۱ التاريخية 


وهو مجنون كلياء فیتتبع 


صحافي حياة هذا الرجل, 
ليكتقف بانه آحد الخباط 8 0 
بالنسبهة الى القراء 


الأحرار. والعقل المدبر 
لانقلاب ماي (۱۹2۹)» هي رواية عن الضباط 
الأحرار وحقبتهم. أعمل على أن یکون تدشینها 
في الدورة القادمة لمعرض الشارقة الدولي 
للكتاب في نوفمبر المقبل. كما سيصدر في 
نهاية هذا العام الجزء الثاني عن جائزة الطيب 
صالح رواية (وقائع جبل مويا). 
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هنري ولکم مع بعض أهائي الجبل 
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عظيمة تلك الأمجاد التي أنجزهاء 
والبصمات التي بصمها أولكك الفلاسفة 
والادباء والفنانون. من علوم وآداب وفنون. 
وهم یشیدون فیها عتبات جديدة للاجیال 
القادمة. لیبنوا علیها بدورهم اسهامهم في 
تشیید ثلائية جمهورية آفلاطون: في تقدم 
(وعي)البش, وفي ارتقاء ذوقهم الجمالي, وفي 
احقاق الحقوق وصونها. وعظیم آیضا دور 
الادب والادباء على وجه الخصوص في تغییر 
العالم الاسن الى عالم آکثر جمالا وأنسنة.. 
وهذا ما اثبتته ملحمه ادبية واحدة» کروایه 
(کوخ العم توم) وبرهنت علیه. ودحضت 
بالوقت ذاته الکثیر من توظیفات الأدبء العدید 
من المقولات التي قللت من آهمية الدب 
وسخفت دور الأدباء في التاریخ الانساني. 

نشرت رواية (کوخ العم توم) عام (۱۸9۲)؛ 
قبل اندلاع الحرب الاهلية الأمريكية بعش 
سنين» وکان الکتاب الأكثر مبیعا في القرن 
التاسم عشرء فقد بيعت في الولایات المتحدة 
الأميركية وحدها (۳۰۰) آلف نسخة في العام 
الأول من صدورهاء بینما بلغ عدد النسخ التي 
بيعت في بریطانیا قرابه الملیون ونصف 
الملیون نسخه خلال عام واحد. وهو ما يعد 
رقما مهولا بمقاییس تلك الحقبة! 

آکسبت الرواية کاتبتها هارییت ستوء شهرة 


واسعة, ففي العام (۱۸۵۳) حین قامت بزيارة 
بريطانياء استقبلت (ستو) استقبالا باهرا من 
قبل حشود ضخمة في الشوارع. وقد قدمت 
لها عريضة جلدية تزن آکثر من (51) باوندا 
موقعه من قبل نساء بریطانیات من حول 
العالم یطالبن فیها بالغاء العبودية. فضلاً عن 
تلك الدعوات التي حرص النبلاء البریطانیون 
على توجیهها لها. 

ولم تقف شهرة ستو عند هذا الحدء فقد 
حرصت الملكة البريطانية فیکتوریا على 
لقائها خلال زیارتها لبريطانياء وأثناء 
وجودها في أحد شوارع لندن. وذلك على الرغم 
من نصيحة عدد من مستشاري الملكة بعدم 
لقاء شخصية مثيرة للجدل ک(ستو)» كما لاقت 
الكاتبة في جولاتها لعدد من الدول الاوروبية, 
الترحیب ذاته والاستقبال الحافل الذي لاقته 

ونتيجة للشهرة الضخمة التي حظیت 
بها الكاتبة من خلال روایتها (کوخ العم 
توم). باتت ستو أيقونة للنضال ضد الرق 
والعتصرية. زف قلقك. عقرات الدهوات من 
قبل جمعيات مناهضة للعبودية. كما أن 
اسمها بات يتصدر عناوين الصحف والمجلات 
الكبرى» كصحيفة (نيويورك تايمز الامريكية, 
والأنديبندنت البريطانية), كما بات حضورها 
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الرواية الأكثر مبيعا 
في أمريكا وبريطانيا 
في القرن الناسع 


ee 


کسر 


في المحافل الدولية المناهضة للعنصرية آمرا 
ثابتاً وبديهيا. 

ولا آحد ينكر تأثير رواية (كوخ العم توم) 
وشخصية كاتبتها (ستو) في تغيير الرأي العام 
الأمريكي؛ بل والاوروبي من قضية العبودية.. 

بينما كانت الحرب الأهلية الأمريكية 
)١1855 -14851١(‏ قد اندلعت لتوهاء كان 
الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن يجلس في 
البيت الابیض الى جانب الروائية الأمريكية 
هارييت بيتشر ستو؛ حيث قال لنكولن 
ممازحا أثناء استقباله للكاتبة: (اذاً هذه 
السيدة الصغيرة هي المسؤولة عن تلك الحرب 
الکبیرة)» في اشارة منه الى الأثر العظيم الذي 
أحدثته رواية (كوخ العم توم)» ودورها في 
تشكيل وعي شعبي جديد يقوم على رفض 
العبودية. وتأجيج المشاعر ضدها. 

وهنا يحق لنا التساؤل: كما ذهب د.الطیب 
فق فة هل هگ لحفنة مخ الصتحهات ان 
تشعل ثورة وتغير مسار تاريخ بلد بأكمله؟! بل 
هل باستطاعة رواية أدبيةء أن يتجاوز أثرها 
حدود التأثیر الفني والجمالي والوجداني, 
وتقتحم میدان التاریخ فتقلبه رأسا على عقب؟ 

اذا ما تتبعنا التاریخ الثقافي الانساني 
فاننا سنجد أن بعض الکتب والدعوات كان 
لها الأثر الحاسم في احداث تغییر جذري 
في الواقع؛ حيث اتسمت هذه الاصناف من 
الکتب ببلورة تصورات جديدة للوجود بكافة 
مستویاته الاخلاقية والمعرفية والاجتماعية, 
ما ینعکس مباشرة على الواقع الاجتماعي 
والسياسي» وذلك حين تتحول هذه التصورات 
الى ضرب من التفکیر تحمله جماعه تتکتل من 
أجل تجسیده في الواقم. 

فالادب یمکن أن یغیر الأذواق العامة, 
كما أن بامكانه الاسهام في تجييش العواطف 
الفردية أو الجماعية تجاه حدث أو قضية ما؛ 
وهو ما حدث مع رواية (كوخ العم توم) التي 
تعد واحدة من بين عوامل عديدة أسهمت في 
تغيير المزاج والرأي العام الأمريكي تجاه 
العبودیة. وادت الى مناهضتها والمطالبه 


بالغائهاء وهو ما تم على يد الرئيس الأمريكي 
لنكولن عام .)١185717(‏ 

ضربت رواية (كوخ العم توم) على وتر 
انساني حساس» فأوجدت لها مكانة في 
التراث الأمريكي والانساني برمته؛ حيث 
ترجمت الرواية لأكثر من ستين لغة. ولايزال 
تأثيرها باقياً حتى يومنا هذا في الوجدان 
الامريكي والانسانيء كما استعادت السينما 
الرواية وحولتها لمادة مصورة في أكثر من 
عمل سينمائي» وماتزال تلك الرواية تدزس 
في المدارس والجامعات الأمريكية باعتبارها 
عملاً يتصل بالتاريخ الأمريكي وثقافته. 

وقد أثبتت رواية (كوخ العم توم) قدرة 
الادب على احداث فارق على مستوی الوعي 
والواقع. كما قالت الروائية الأمريكية (جین 
سمايلي) الحائزة جائزة بولتیزر: (ان الادب 
يجب أن یساعدنا على مواجهة المسوّولیات 
لا تجنبهاء فقد غیرت کلمات (ستو) العالم؛ 
وشجاعتها في التقاط قلمها تلهمنا الایمان 
بقدرتنا على التأثیر نحو تغییر ايجابي» فکوخ 
العم توم وقصته القوية. تتحدانا كي نواجه 
الماضي الأمريكي الشائك ونربطه بقضایا 
اليوم). 

نجد من الضروري هنا طرح التساوّل الاتي: 
ما الذي جعل رواية (کوخ العم توم) تکتسب 
کل هذه الشهرة. وتحدث کل ذلك التأثير الذي 
أحدثته في مسار التاریخ والوجدان الأمريكي؟ 

انهاء كما يصفها د.الطيب بو عزة: (رواية 
الحرية» وصوت یندد باستعباد الانسان لاخیه 
اسان وقل استط اعت سيكو ان تكسن فضا 
5 المشاعر الانسانية والقیم الدينية بلفة 
بسيطة قريبة من النفس, كما أجادت تصوير 
الآلام البشرية الناجمة عن الرق والعبودية, 
ونقل مشاعر الأمهات اللواتي انتزع أطفالهن 
منهن ليباعوا في سوق النخاسة. واذا كانت 
الروك بو قاس الفح بي سنا سورع 
السردية البسيطة في حبکتها الدرامیة؛ فان 
بساطتها هذه هي التي مكنتها من احداث هذا 
التأثير والانتشار الواسعين). 


آمال 


لم تقف شهرة 
هارییت سنو عند 
هذا الحد فد 
حظيت بلغاء الملکه 
فيكتوريا 


اثرت الرواية في 
تغيير الرأي العام 
الأمريكي والأوروبي 
حول أهم قضايا 
العصر 


پختت ق 
فیضا من المشاعر 
الإنسانية والفيم 
بلغة بسيطة قريبة 
من اند 
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نال جائزة راشد للابداع في مجال الرواية 


سامر انور الشمالى: الأدب 
ليس سلسلة من المفاجآت المسلية 


إن اعتلاء ناصية الرواية إثبات على المقدرة الابداعية 
المتميزة. التي يتمتع بها الأديب سامر آنور الشمالي» فلم 
يكن من المفاجی لنا فوزه في مسابقة الشيخ راشد للابداع 
في مجال الرواية. وذلك بالمركز الثالث لهذا العام في 
روايته المعنونة: (خلف الجدران تحت الشمس). خاصة 
أنه كتب في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرح 
والنقد الأدبي وأدب الأطفال أيضاء ونال العديد من الجوائز في سوريا وغيرها. 


ابطال رواياني 

7 همه ت > میب میب 4 
وليس المقصود بها 
شخصية بحد ذاتها 
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صدرت له مجموعة من الكتب في عدة 
أجناس أدبية. وقد وصف بالكاتب الغزير 
الانتاج وصاحب الأفكار الغريبة. من هنا آثرنا 
اجراء هذا الحوار معه لنلقي الضوء على تجربته 
الرواتية والابداعية المميزة بشكل عام.. 


" لعل روايتك الرواية العربية الوحيدة التي 
يشغل بطلها منصب رئيس دولة. وهذا نادر 
حتى في الرواية العالمية... ألم تخش الرقيب 
والرقابة؟ 

- اذا فكرنا بالرقیب. ونحن نكتب فلن 
نستطيع أن نتناول موضوعاتنا بجرأة» والادب 
الجاد بحاجة الى الجرأة, ولكن للأسف, 
وكأدباء في الوطن العربيء مازلنا نفكر 
بالرقيب» ونحن نعد الرواية للنشر. على كل 
حال فوز رواية عربية وطباعتها هذا يدل على 
أن الرقيب لم يعد بتلك الصرامة. علما أن بطل 
روايتي شخصية خيالية تماما تجمع ما بين 
القبح والطرافة؛ فهي تمثل فكرة تدور حول 
اشكالية السلطة. وتعتبر آنموذجا عاماء ولیس 
المقصود بها شخصية بحد ذاتها. 


ˆ نموذج البطل الذي عالجته نادر في الادب 
العالمي آیضا. ولا نذكر في هذا المجال إلا 
رواية (خريف البطريرك) ل (غبرائيل غارسيا 
ماركيز). وهذا ما يدفعنا إلى أن نسالك عن 
مدى تأثرك بالواقعية السحرية التي نجد 
ملامحها في آدبك؟ 


- البحث عن الشخصیات غير المألوفة 
هو ما يشغلني عندما أكتب الرواية أو القصة 
القصيرة أو المسرحية. ولکن هذا لا يعني آننا 
نخترع بطلا جدیدا في كل عمل أدبي والخیال 
الادبي يأخذ مادته من الواقع... من هنا نجد 
التشابه واردا في کثیر من الاحیان, ولکن يجب 
علینا أن نفرق ما بين التقلید والتأثر. 

جمیع الأدباء تأثروا بالمدارس الادبية 
التي حققت حضورا عالمیا. ومثلما تأثرنا 
بالرومانسية والعبثية وغیرهما تأثرنا 
بالواقعية السحرية. الادب في نهاية المطاف 
منجر بشري» یتوجه الى کل الناس دون 
الاعتراف بأية حد ود. 
: روايتك (خلف الجدران تحت الشمس) 
تتشابه مع الأحداث التي تجري في العديد من 
دول الوطن العربي بطريقة ما... فهل استفدت 
من تجربة بلد معين في ما حدث مؤخراً في 
واقعنا العربي؟ 

- استطيع القول انها رواية خيالية تماماء 
فلم أشتغل عن أب شخصية مغروفة أو اسان 
وقعت في بلد معين» التشابه نشأ من الموضوع 
الذي اخترت معالجته» مع العلم أنه ليس في 
الادت شيء خيالي ات فالادیب فا من 
الواقع ویعالجه. بطریقته. هذه اللعبة الخيالية 
ينتج عنها الأدب. وبحسب تلك المعالجة 
تفت الروايات إلى + خيال فنتازي آو واقعي 


غلاف «خریف البطريرك, 


الادب في نهایه 
المطاف متجز بشري 
ینوجه إلى جل 
اللاس ولا یعرف 
بحدود 

الادیب يقف إلى 
جانب الخير وینحاز 
إلى الجانب الا نساني 


من وجهه نظره 
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جوادر 


" كتبت روايتك. وأنت تسمع يومياً أزيز 
الرصاص ودوي الانفجارات. حتى إنها 
سقطت قرب منزلك العديد من القذائف. كيف 
استطعت صياغة روايتك وسط هذا الجو 
المرعب؟ 

يعاق الاديت ظروقا مان تحاف 
باختلاف الزمان والمكان وباختلاف ثقافته 
آیضاء فهو يسقطيع آن یستفید ود تلهم من 
الأحداث التي تجري حوله لیکتب عنها بطريقته 
الخاصة. من هنا يأتي التمیز في النظرة 
العميقة للحدث والمعالجة الموضوعية له, مع 
الانحیاز الى الجانب الانساني بالتأكيد» لأن 
الکاتب الحقيقي يجب أن یکون مع القضایا 
الخيرة» والتمییز بين کاتب وآخر يأتي من هنا 
من وجهة نظر الکاتب مما رأى في عصره. 


من المعروف أن الرواية من آقدر آنواع 
الأدب على استیعاب الواقع المعیش ونقله 
بتفاصیله إلى الورق. فهل أنت مع هذا الرأي؟ 
- أوافقك الرأي بالتأکید. فمساحة السرد 
المفتوحة تمنح الكاتب الحرية الكافية 
لمعالجة موضوعاته من مختلف الجوانب, 
وهذا لا يتحقق في أجناس أخرىء فمساحة 
القصة القصيرة تلزم كاتبها بمعالجة مكثفة 
لجانب محدد. كما أن المسرحية تلتزم بنقل 
الحوارات فقط. ومن هنا يأتي تفوق الرواية 
على تقديم العالم بكل ما فیه. وهذا ما يبرر 
أن الرواية هي الجنس الأول المفضل عند القراء 
عامة. 


: يتفق دارسو آدبك. سواء في القصة القصيرة 
أم الرواية. على أنك تجنح نحو الغرائبية, 
وتعتمد الكتابة عن أشياء غير مألوفة.. فلماذا 
تريد أن تأخذ القارئ بعيداً في الخيال اللا 
محد ود؟ 

- في حقيقة الأمر هذا شيء متعمّد» لأنني 
ن أقدّم آفکارا مطروقة, لهذا آبحث 
دائما عن غير المألوفء أريد أ 
e e E‏ 


للا اريد |“ 


ن أقدّم للقاری 


المشاعر الانسانية التي عي في القلب. 


فالأدب الحقيقي ليس سلسلة من المفاجآت 
المسلية. انه التزام بالقضايا البشرية. لأنه 
المغكمة. 


: آنت بدأت ککاتب قصة قصيرة. ونلت جوائز 
عدة في هذا المجال, ثم انتقلت إلى كتابة 
الروایة. وحققت نجاحات لا تقل عما حققته 
في القصة. ولا نغفل آنك تکتب النقد في مجال 
السرد.. في أي المجالات تفضل أن تکتب. وأين 
تجد نفسك؟ 

- دخلت عوالم الادب السحري من باب 
القصة القصيرة» وفي ذلك العالم المليء 
بالحمال. والفقعة ققحت وت أخرى: يكب 
أن ننوه الى أن الرواية ما هي الا قصة طويلة, 
أي أ ن القاص المتمكن من حرفته, يستطيع أن 
كتف روان اخترافية ایض وقد ساعدني النقد 
الأدبي على اکتشاف عناصر السرد. وحسن 
معالجته» فقد غصت به عمیقاء وقد یکون النقد 
معيقا لعفوية الكتابة الابداعية لکنه من جهة 
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من مولفاته 


الكاتب يتهل من 
الواقع ويعالجه 
أدبيا ومن خلال 
هذه اللعبة الخيالية 
الواقعية ينتج الأدب 
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اسرد احتفاء بالزمن 


نظر الى النشاط السردي» منذ أن وعت 
البشرية شرطها ككائنات فانية تقيس وجودها 
الافتراضي بالكم الزمني» باعتباره لازمة 
آساسية. حاول الناس من خلالها تصريف 
كل وقائع وجودهم على الأرض» وكان أيضا 
آداة ار صد الكو 0 على ام 
ا السلوك نوی الذي 
لا يمكن آن یکشف عن طاقاته الا من خلال 
تسریبه الى زمنية تفصل داخله مين ما ولی 
وبين ما هی حاکن أى آت. وذاك هو جوهره 
وسلطانه على الناسء انه احتفاء بالزمن 
وتشخيص له. ذلك (آن الزمن لا يمكن أن يكون 
الا من خلال فعالية الحكي). كما يقر بذلك 
ريكور. ف(الزمن يصبح انسانیا فقط. عندما يتم 
استيعابه ضمن النمط السردي. ذلك أن دلالة 
المحكي ذاته ليست شيئاً آخر غير قدرته على 
رسم معالم تجربه زمنية) لا امتداد لها خارجه. 
(فالآشياء تولد وتتحلل داخل الزمن) (ريكور). 

وذاك مصدر الرأي القائل بأن السرد 
آداة لنقل المعارف وتداولهاء هناك تواز 
بين النشاط السردي وبين اكتساب المعرفة. 
وهناك یت التوازي الموجود بيده, وبين ما 
یمکن أن تحیل عليه نماذج سلوكية موضوعة 
للاقتداء والمحاكاة. بل ان ریکور يذهب الى 
ما هو آبعد من ذلك» فهو یصنف کل محکیات 
وجودهم في وقائع یوکدها المورخون 
ویجیزون واقعیتها, فجزء کبیر من وجدانهم 
مودع في هذه المحکیات. وذاك ما تلخصه 
مقولته الشهيرة (الهوية السردیة). فقد حاول 
من خلالها مصالحة ما يأتي من التاريخ وما 
يُصاغ في السرد التخييلي. وهي المقولة التي 
انتقلت بعد ذلك الى السيرة الذاتية» وتوزعت من 


السرد أصبح أداة لتقل 
المعارف وتداولها وجزءا 
من السلوك اليومي 
الانساني 


خلالها حياة الفرد الى هوية مماثلة وأخرى 

استنااً إلى هذا وجب إدراج 00 
العوالم لا تنة شیر الي حقيقة مطلقة یقبل بها کل 
الناس, بل تقدم محاولة (لفهم) ما جرى أو ما 
يمكن أن و یر سوت 


آلية من آليات الاقناع الذي لا يعتمد البرهنة 


(الباردة)» بل يقوم أساساً على تحييد العقل 
وتعطيل آلياته في الرقابة والحكم على الأشياء 
والوقائع. لذلك لا يدركها المتلقي عیاناء بل 
ان خلسة الي المخاطق. الاتقعالية داخل 
الذات الانسانية, انها توجيه (سري) للذات التي 
تتلقى الأحداث وتنفعل بهاء وتسقط الأشياء 
من الا وذاك نما يجدل اه نت رو 


أيضاء فمن خلاله يستطيع المربي خلق كل 


مواجهة وقائع (خام) تستطيع ذاكرته الصغيرة 
استيطانها يسهولة. 
وذاك أسلوب الكتاب المدرسي. فهذا الکتاب 
يقدم للأطفال الصغار مجموعة من القیم» من 
قبيل العلم والجهل والخير والشر والصدق 
والکذب. كما يمكن أن تتجسد في (حكايات) 
تروي قصة أشخاص علماء وجهلة وأخيار 
وأشرار, 0 9 لا نفسه عناء الاحالة 
على ادراگهم. 1 الصفیر 9 سه 
تمييز الشيء بضده أو نقفیضه. فوعيه مرتبط 
المشخص) الذي (يُصَرّف) المفاهيم في 
وضعيات قابلة للاستیعاب» من خلال أحداث 
مألوفين. وهذا يعني تحويل المفاهيم المجردة 


الى قصة (تحول المعرفة الى فرجة دائمة), 


بتعبير (بارث). 

فمن خلال السرد فقط. تتحدد المعادلات 
الممكنة بين عوالم الحياة في تعريفها القيمي 
وبين وجهها الحدثي. حينها يصبح المرئي 
المتحقق في الفعل المباشر مدخلا لاستيعاب 


المجرد. ان الطفل لا يمسك (بالعلم المجرد) أو 
(الجهل المجرد). بل يمسك بحالة من حالاته, 
كما يمكن أن تبنيها القصة تركيبا ولغة 
وما یت لا تتحدث عن خير 
مطلق. بل تشير الى (خير مخصوص). كما 
يمكن أن يتحدد ضمن ثقافة بعينها آو سياق 
وذاك هو آسلوب التقاضي آیضاء فهو 
موزع على الترافع الذي يبرئ وينفي التهمة. 
والتراقع الذي ياين ويثبثت. توت سحي 
الادعاء الى (بناء) قصة تكون مدخلاً الى 
الجريمة بكل تفاصيلها: هناك 
مسار سردي صريح يقود من النية والعزم 
والترصد والمرور الى الفعل ثم الجريمة. 
وعكس ذلك ما يقوم به المحاميء انه يفكك 
القصة ويشکك في تفاصیلها ووقائعها. وفي 
الحالتین معاء لا يمكن لهذا وذاك اثبات أو نفي 


ای شىء خارج آلیات سردية: تروى تفاصیل 


ما حدث أو تفند ما یبنی في القصة, وذلك من 
خلال الاحالة على قصة توکد غیاب الظنین عن 

استناداً الى کل هذاء وجب التعامل مع 
السرد باعتباره فعالية متجذرة في الممارسة 
الانسانية, قمن 0 ات - 

ام بج جو لي فى القصص. 
فالهوية تبنى في الزمن استنادا الى تجارب 
ترويها الحكايات, لا في المفاهيم. بعبارة 


آخر ىء ان السرد يمنح الناس براءتهم وادانتهم 


وخيرهم وشرهم وأمانتهم وخیانتهم» كما 
متم الأمم القديمة رها وماءها معا 
ومدكها ابات الطوفان الأشاظير الس 
للنار» موقع المدن والمعابد والجبال من مركز 
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الفرق بين الرواية التاريخية والمعاصرة 


لكتابته طعم الترحال. إنه يقتنص اللحظة المناسبة 
ليُخرجٍ لنا عملاً فنیا. لا يتصل بسابقه كأنه حالة 
فريدة. لا يستوي على منهج محدد. متغير كحياته التي 
يكتنزها كرحلة في أعماقه» وكلما نصبنا له فخ الرضوخ 
والإقامة في نمط واحد . خرج علينا شاهراً اختلافه. 
وحينما صدرت رواية (كيميا) حديثاً؛ أدركنا نحن التنوع. 


مجح محلة الشارقة الثقافية» الدة لتقت به» 
وگان لكا مه هذا اس 


: رواية (كيميا) الصادرة حديثاً تستلهم 
الصوفي الأعظم جلال الدين الرومي. وتلقي 
الضو ء علی بدت مولاناء هل هي رواية 


روایات الناریخ برغم 
الخيال الفني هي محکومة بمناهج بحث علمي 


ا 
وت 4 


ممدوح عیدالستار 


تاريخية تحتاج الیها اللحظة الانیة؟ 

- الرواية إي؟ تستلهم حياة الرومي. 
انما هي محاولة لقراءة التاريخ فيما 
يتعلق بفتاة - طفلة عمرها (۱۲) سنة - 
قتلت قهرا قبل ثمانية قرون. واستسهل 
الأدباء والفنانون تصور أنها كانت متيمة 


بالدرويش الجوال( شمس الدين التبريزي)» 
بينما المعلومات نفسها - اذا أعدنا قراءتها 
- تقول ان الرومي قدمها قربانا بشرياء 
لأنها أولا لم تكن ابنته, ثانيا لأنها كانت 
فتاة فقيرة بلا سند ولا نصير. حدث هذا 
قبل ثمانية قرون باسم الدين والتصوف 
والشهرة. ولعبت فيه السياسة بصراعاتها 
وتخلف المجتمع أدوارهاء فهل توقف هذا 
الظلم اليوم؟ انه السوّال الآني الذي تطرحه 
الرواية وهي تحاكم من قتلوا كيميا. 


: العدید من الکتاب الآن يستلهمون 
رواياتهم من الناریخ. انوجد ضرورة ملحة 


للعودة للماضيء أم أن الحاضر لا يكفي لانتاج 
الفكرة نفسهاء آم أن الكاتب قد استنفد خبرته 
الحياتية. ولا توجد لديه حياة عصرية يكتب 

عنهاء لأن الكاتب ابن عصره كما يقولون؟ 
-- كل هد ه المقولات صحیحه, وكلها 
خطا! لا يوجد شيء ثابت عندما يتعلق الامر 
بالفن.. الشرط أن يكون أدباء أن يكون فناء 
وألا تتلوث اللوحة ببصمات أصابع الفنان 
بحجة أنه تعب في انجازهاء أو نضطر لشم 
رائحة عرقه بين الکلمات. ليثبت لنا أنه 
بذل جهدا مضنياً.. هذه مسؤوليته ولا ذنب 
للقاری فيها. من ناحية اخرى لا توجد 
رواية تاريخية واخری معاصرة. صحيح ان 
التاريخ نوع من آنواع الروایات, الا أنه لا 
تخیر لذا ییاه اتححة أن “تحكلة ها تاه 
مخيلاتناء لأن روايات التاريخ - مهما بلغت 
غرابتها لتفوق الخيال في بعض الآحيان- 
محكومة بمناهج بحث علمى. أما الرواية 
کجنس أدبي فهي لعبة تخييل بالأساس, 
صحيح أن الهدف بناء معنى عبر وسيط 
جماليء الا أن 
داخلهاء يجب ألا يوّخذ الا داخل اطار اللعبة 
وفى خدمة منطقها.. واذا قمنا بتصنيف 
بأنها رواية تاريخية. فكأننا نقول انها 
يخل بشروط لعبة التخییل. بقدر او باخر. 
كما أن غياب الضبط المنهجي يخل بروايات 
ضبطه ولا يمك التعويل على نتائجه.. لذا 


ما یدرج من حقائق تاريخية 


هه مه 


O yD‏ یی ناويات 
تاريخية داخل لعبة التخييل الرواتي, فحتى 
لو كان الهدف هو طرح الرؤية الغائبةء فان 
طرحها لا يجوز أن يكون بتزييف التاریخ؛ 
انما باعادة قراءة معطیاته. واعادة القراءة 
عمل ذهني يتم بالمتوافر من معلومات. 
وهنا مكمن الصعوبة. ليس أسهل من تزييف 
الحقائق. ولكن اعادة ترتيبها من أجل 
تقدیم قراءة جديدة. تسمح باعادة النظر في 
التاریخ بفهم جدید. او بالاضاءة على جذور 
مشکلات في الواقع. وبفتح مسارات جديدة 
للتفکیر في القائم من ظواهر وعلاجها.. فهو 

آمر مرهق. 


ادبية. ومن یتابع 


أو القراءات النقدية 
أو المسرح أو الشعر, 


اجابة تتعلق بالشكل 


: کسر ميلان كونديراء. في روايته (كائن يحمل 
خفته) شكل الرواية المتعارف علیه. وأدخل 
عليها الراي والرأي الآخر. والفلسفة. والتفسير, 
والکولاج. والمونولوج النفسي والمتعدد 
الاصوات. وکسر حواجز وحدود السرد. وجعلها 
بوتقة واحدة. هل تأثرت به, وبمن سبقوك في 
هذا الشکل الرواني. آم أن رواية (کیمیا) تحتاج 
لذلك. ولماذا؟ 

نفسه خارج مجال النقد. يشبه أن تحدث انسانا 
عن وجه الشبه بینه ومين أسلافه وأجداده سواء 
ی او و ای یا 


آستبعد» هل یمکن ألا آشبههم في شيء؟. الفكرة 


بسيطة تشبه هذا الكمّ المذهل من (العجلات) 
التي تحمل المرکبات والطائرات والسیارات 
والعربات. ودراجات الأطفال والدراجات 
التارية. الکل سين لهذا الشخض البداتي: 
الذي رأی العجله في جذع الشجرة فصنعهاء 
وهى نفسه مدين لعينيه وذراعيه وأصابعه 
وللالة التي استعان بهاء وللشجرة وللطبيعة. 
الكتابة كما آراها امتداد للتفكير والانشغال, 
وکیمیا كما روايتي الأرلى (ابن القبطية) هي 
الامتداد الرواتي راع 
الذي تجلی في شكل 
فني يسمى رواية) 
قضايا أداوم على 
البحث فيهاء وقراءة 
كل ما يتعلق بها 
من زوايا مختلفة 
فكرية وفلسفية 
وتاريخية وتجليات 


كتاباتي سواء في 
المقالات الصحافية 


يمكنه أن يتلمس 
تلك الخیوط. وعليه 
فانني بالفعل لا 


روا کا 
سألتني عنه- لان 
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لم اکتب رواية 
تاریخیه وانما 
حاو لث فراء۵ 
التاريخ قیما ینعلق 
بالفتاة ( کیمیا) 
بطله الروایه 


وليد علاء الدین 


دار الشرة اف 


غلاف الرواية 


- التعارقةالنقافیة ۸۲ 


ما بين يديك» وكان سببا في سؤالك, هو آخر 
الوجوه والتحولات. التي ظلت تعيد تشكيل 
نفسها على مدار (۱۱) سنة من الانشغال ليس 
بالرواية ولكن بالفكرة. نتيجة للبحث والقراءة 
والسفر والتحري. قد لا يفاجتك أن روايتي 
الاولی صدرت في شكل نص مسرحي بعنوان 
(صورة يوسف). عن الهيئة العامة المصرية 
للکتاب. قبل أن تستعيدني الفكرة وما استجد 
فيها من معارف نتيجة للقراءة والبحث. فأعود 
للعبة التخييل فتصبح رواية. ولكن قد يفاجتك 
أن (كيميا) بدأت بمشروع لكتابة رحلة من 
(قونية)» وتحولت لسلسلة كتابات بدأت في 
نشرها متأثراً بقراءات ومحاورات للتحري عن 
مصير تلك الفتاةء التي رأيتها نموذجا للضعفاء 
الذين تضيع صرخاتهم بين مواكب الاقویاء 
والمشاهير. وفي ظني لو أن اتفاقي مع الناشر 
تأخر شهورا لتغير شكل العمل, لأنني وقعت 
على مصادر أخرى تستحق أن نعيد التشكيل 
من أجلها. وهكذاء تمنيت لو أن الكتابة عندي 
كتحرف بقران فا جس لا ختار کته من العضن 
واغزلها بشکل محدد وأدفعها للنشر, ولکن ما 
کل ما یتمنی المرء یدرکه. 


: اطلق الناقد الفرنسي رولان بارت 
مقولته: (نحن في زمن الصورة). واطلق 
الدکتور جابر عصفور أيضا ( زمن الروایة) 


بعدهاء اتجه الشعراء إلى كتابة الروایه. 


من موّلفات میلان کوندیرا 


وأصبحت الرواية مطيّة لكل من يملك قلما؛ 

هناك وهو مثال أسوقه من يان الفكاهة: 
حالة من الغضب تشبه غيرة (أولاد المهنة 
الواحدة) أشعر بها بين الكتّابء موّخراً سئلت 
بالمنطق نفسه عن (زمن الفوضى الروائية) وأن 
(الرواية أصبحت مهنة من لا مهنة له).. وهو 
في رأيي أقرب الى زمن استسهال التحقيقات 
الصحاتية لخدمة” لسن انم الطائعة يلا 
تحر أو فحص؛ فعندما يتعلق الأمر بمنتج 
ثقافي أو فني ينتجه بش لمخاطبة ذوائق بش 
آخرین. يصبح من الصعب للغاية الحديث عن 
مواصفات معيارية مطلقة؛ فما یناسپ ذوق 
جماعة من الناس قد تراه جماعة آخری غير 
لأكق. هذه الجماعات من البشر تتصرفت: من 
خلال مجموعة القناعات والأفكار والتجارب 
والخبرات ومستويات التعليم والمعرفة التي 
تمتلكهاء الطبيعي أن يحدث انتقال ونزوح بين 
تلك الجماعات, فالانتقال من الأدنى (الساذج) 
الى الأرقى (الأكثر ترکیبا) نسمیه تطوراء بفعل 
التعليم والاحتكاك والمران وتربية الذوقء أما 
الانتقال من الأرقى الى الأدنى فهو انحطاط. 
ريك عاد شي اس سا 
وتراجع دور الموّسسات الثقافية والتعليمية 
والاعلامية. 

ثمة آمل دائما في أن تکون حركة النزوح 
من المستوی الساذج من الکتابات الى 
المستویات الأكثر ترکیبا؛ أي التي تحتوي 
على روّی وفکر وانشغال بالشکل والمحتوی, 
وهنا تصبح الکتاپات الساذجة آو السطحية آو 
الركيكة مجرد مساحات جذب لعوالم القراءة, 
آشبه بتمارین الاحماء التي لا غنی عنها 
لممارسة أي رياضة بشکل سلیم یتدرب خلالها 
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7 
ميلان كونديرا 


يصعب الفول بوجود 
مواصفات معيارية 
مطلقة في الفن 
والابداع عموما لأن 
البشر یختلفون 
بمسئوی تذوقهم 
وتعليمهم وتقافنهم 


الانسان, على القراءة کممارسا» ویعتاد علیها 
کفعل, استعداداً للحظة التي يكيا فیها للبحث 
عن مستوی آرقی وآکثر ترکیبا. الكتابة ليست 
مهنة, وعلیه لا يمكن أن نتبنی بسهولة مقولة 

ان (الروایه آصبحت مهنه لا مهنه له). بشکل 
عام لا یمکن ببساطة أن نصنف آحدا بأنه 
(دخیل). 
: ما هي الفوارق والقواسم المشترکة بين 
الجناس الادبية عامة؟ 

- الرواية مثل بقية أنواع الكتابة الأدبية, 
وسيلة تواصل وتعبيرء تتوسل بالجمال من 
أجل الوصول للقارئ» وكما تختلف مستويات 
انتاج وتلقي الجمال. فان الرواية تختلف 
مستویاتها باختلاف محتوی وانشغالات 
کتابها وخبراتهم» ویبقی أن لكل مستوی 
من هذه المستویات قراءه المهتمین وفق 
مستویاتهم الفكرية ودرجة ترکیب آذواقهم 
آو سطحیتها. مع الفنون والابداع لا مجال 
كبيراً للحدیث عن صواب وخطأء أو معاییر 
فانقة ققط يجوز الحويلة. عق .مساحة دة 
التحديد تتعلق بقواعد اللغة من نحو وصرف 


وخلافه. وهي مساحة مدرسية يمكن ببساطة 
التعامل معها بالتدقيق والمراجعة ومعالجتها 
بالتعليم. نعم نشهد إقبالاً كبيراً على كتابة 
الرواية اكثر من بقية الاجناس الادبية الاخرى 
قبل الشعن ای القضية» ومن اعهای مخكلقة 
وثقافات متعددة. والنتيجة مستويات كتابة 
مختلفة وتجارب متفاوتة, انتاج كبير قد نراه 


1 نلك اقواتده في تراج 


من زاويتنا مفتقرا للجودة. ولكن عن اي جودة 
نتحدث؟ هذا الأمر في اطاره العام- كما أراه 


- ظاهرة صحیه. تنم عن زيادة وعي بدور 
الکلمة المكتوية, جر و 
وسهوله نبیر من خلال e‏ أو 
ا على 2 كانه ا أدبية بعينها طلبا 
e‏ أَيَاً كان الدافع, ففى النهاية 
الفرز متروك للزمن. 


" هل یمکننا أن نطرح قضية النوع والکم في 
النتاج الادبي الذي يزداد بشکل مضطرد؟ 

- لا مشكلة اذا زاد الکم وتراجع الکیف - 
مؤقتاً- لأن هذا الكم يشكل بيئة ثرية ls‏ 
مفيداً يسمح بظهور انتاج نوعي ممين, كما 
آخری کثیر؛ انسط تلك 
الفوائد» أن هذا الكم الكبير من محاولات الكتابة 
هو وتائق اجتماعية دالة. وشهادات غنية 
على ملامح العصر من زوايا عديدة وخلفيات 
متنوعة ثقافياً واجتماعياً ودينياً وربما عرقياء 
وهي شهادات لا يمكن توفيرها بأي حال من 
الأحوال وبموجب أي رغبة من الرغبات - 
على هذه الصورة- ويمكنه الافادة منه اذا 
آهتت مه فسات حينية ايت طرامن 
المجتمع ومنتجاته وتحلیلها ودراستها. هذا 
الکم ينطوي کذلك على فواتد یمکن بقلیل من 
التأمل تلمس آهمیتها. هل فکرنا مثلا في أن 
انشغال الشباب بمحاولات التعبیر عن انفسهم 
بالکتابه». او الحصول بواسطتها على نظرة 
احترام وتقدیر اجتماعي, بدیل رائع للانکفاء 
على الذات والاحباط, أو الانخراط في تیارات 


التطرف لمعاقبة المجتمع الذي آهملهم. 


ما آدرچته من 
حقائق تاریخیه 
داخل لعبه الخیال 
لا یو خد الا في اطار 
اللعبة القنبه 


التأثر بالکتاب 
الآخرین اشبه 
بالحدیت عن وجه 
الشبه بين انسان 
وبين اسلافه 

و آجداده 
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هل نملك -نحن الکتاب- سوى الأسى على 
سنوات عجاف ذهبت هباء من عمر العطاءء 
من دون تنضيد الدهشة وترتيب الوقت حتى 
لا يسقط المتاح في أرض البور والخواء» على 
الرغم من المحاولات الممضة للتمسك بهذا 
الوقت وعدم السماح له بالافلات دون مردود 
ابداعي» يضاف الى منجز الكاتب الذي بقي 
عالقاً بين الخيبة والأملء محاولاً القبض 
على اللحظة الحاسمة ليقدم شيئاً ما غير 
التأريخ لأوهامه وأحاسيسه وخيباته المادية 
والمعنوية والأخلاقية. 

لقد انكفاً معظم الكتاب في البلدان التي 
أصابها مس الواقع العربي المأزوم على 
صمتهم» آملين أن ينجلي الضباب ويتفتح زهر 
الحقيقة وتثمر اشجار الكلمات قبل ان ياتي 
قيظ الصيف والعطش المبكر. غير ان حساب 
الحقل لم يتطابق مع حساب البیدر. خاصة 
مع تحولات مفاجئة أدت لقدوم خريف سريع 
وحاسم لم يكن بالحسبان فزاغت الابصار 
وانتشر الغبش وضاعت الجهات حتى من زرقاء 
اليمامة.. وحار الكتاب في أمرهم. هل يصمتون 
أم يقدمون شهادة على خلخلة المعطيات التي 
يمكن أن يستند اليها الكاتب في انجازه لنص 
يريد منه تجاوز المألوفء أو على الاقل لا يقع 


سير و ( ۵ الصمت والدهشة 


في سباق التوثيق؟ بل يمكن له أن يفكك ويحلل 
الواقع من خلال شخصيات وأرواح متداخلة 
مع الاسطوري والعجائبي والواقعيء أرواح بدا 
عليها التأزم والنكوص والمراوحة من دون أي 
آفاق مستقبلية سوى الوجع. 

ان تفاصيل الواقع سبقت تفاصيل الخيال 
وتجاوزته. وصار على الكاتب أن يقتفي آثر 
هذا الواقع العجائبي والاستفادة منه في 
النص. محاولاً تطويعه -أو تطويحه- في 
نص استكشافي جديد يمكنه التواصل مع 
آعماق ميعكرة: تائهة تكن من كقافة التحولات 
ومن ثقل حمولتها في الذاكرة المشتته بين 
الصورة والحرف.. بين الخيال والواقع الذي 
سبق كل التصورات ليصبح القاری على شك 
لا يصدق الواقع ولا يجد مثيلاً له حتى في 
روايات الرعب والخيال. 

مع ذلك أتت معظم نصوص الأزمة 
باهتة. متوقعة ومكشوفة للمتلقي.. تفتقد 
السرد المدهش والی سحر العاطفة والخيال 
الذي يجعل النص حاراء طازجاء تفوح منه 
راكحة :مختلفة وكيا خاضية ت التضن عة 
نصوص كثيرة بدأت تتشابه وتسمى (بأدب 
الأزمة.. أو أدب الواقع الموجع). الذي انشغل 
بكم هائل من مفردات الوجع (مثل الساطور.. 
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امتلأت الساحة 
الأدبية وازدحمت 
بنصوص المنصات 
الإلكترونية من 
شعروقصة وروایه 
لتصبح ظاهرة تنوب 
عن الصمت 


الموت.. والصراخ الذي ينر من بين الحروف 
والنقطء ویوکد فداحة اللحظة التى لا تتوقف 
عن الحفر في العمق الهشء المكلوم.. بحيث لا 
يقوى الأديب على السيطرة عليها واحتواتها أو 
الافلات منها). 

وما يزيد من تخبط الكاتب وأزمته في 
البحث عن رویته الخاصة. هو انتظاره وحلمه 
بلحظة فتاكة تأخذه الى فضاء جاذب ومدهش 
لا يتشابه مع غيره.. غير أن الواقع ومعطياته 
الصلبة العنيفة أوقعا الكاتب في عجز - الآن- 
في الراهن.. الذي يمسك بتلابيب الحروف 
ويطوعها لتأتي على قدر اليومي المأزوم 
الميعثر. 
ليصل في النهاية الى حافة القرار 
الصعب. اما أن يبقى متفرجا صامتاء أو 
يغرف من الواقع كما غيره من الكتاب ضاربا 
عوكن الحافط :بالمتقابيات: والمگررات عن 
النصوص التي ملآت السوق العربية بسباق 
والتى فى معظمها تأتى سريعة. انفعالية. 
مليئة بتفاصيل الالم دون التوقف عند 
الضوابط الادبية والأخلاقية.. وذلك لآن الأزمة 
طالت حتى الحروف التي صارت كما لو أنها 
فراشات تطير في أجواء مكهربة تحركها شرارة 

بعض الكتاب أمسك بالشرارة وراح يكتب 
كيفما اتفق ويقول (ها أنا هنا.. مازلت هنا 
موكداً وجوده حياً من خلال الكتابة) ملقیا بما 
كتبه في ركام المنتوج الجديد» مفضّلاً الدخول 
فى المحاولة على الصمت.. معتقدا أن الصمت 
الطويل غياب كما الموت. وخاصة الموجود 
والمتماس مع التفاصيلء التي حولت المبدع 
الحساس الى انسان واقعي» يرى الصورة من 
منظور العام وليس الخاص.. وبالتالي يعجز 
عن لملمة سرديات يومية تعطيه طاقة كبيرة 
لتوليف حكاياتء لا يحس بها الشارع ولا يقدر 
على سردها سوى الراوي العتيد. 


لك کمن الست ان نموت اخصخة 
الخیال.. وتتکسر أجنحة المفارقات على 
صخرة الواقع.. ما آدی الى موت الدهشة آمام 
سيرورة الصمت الموّلم. فوقعت الکلمات في 
عجز صریح آمام هول ما هو مفکك.. مع ذلك.. 
ومع العجز الذي أصاب دور النشر والصحف 
والدوریات فقد امتلات الساحة الأدبية 
و(الفیسبوكية خاصة) بنصوص الازمة.. 
وصارت ساحة سباق توّرخ وتدعي آنها 
الشاهد الوحید.. فتزاحمت المواد (شعر وقصة.. 
ورواية.. وتحلیل وحکایات مروية) وتحولت 
الى ظاهرة جديدة تنوب عن الصمت. ما یوکد 
الحاجة الى المروي والبوح لآن الناس وجدت 
في الكتابة فسحة للتنفس من خلال الورق.. 
لعل الورق يكون الشاهد والخصم معا.. وبغض 
النظر عن مستويات الروّية الا أن للظاهرة 
دلالات كثيرة» سواء عند الكاتب أو القارئ» 
فكلاهما يريد الهروب من هذا الآني المریر, 
الى عالم يصاغ بأقل الخسائر من خزائن 
الأمل والحلم . أو ربما بأكثر الخسائر وأشدها 
باعتبار أن القضية, اذا لم تكبر فلن تصغر.. من 
هنا نلاحظ أن بعض الكتابات جاءت متعثرة 
وأقل من الواقع بكثير.. وبعضها الآخر جاء 
كنص وثائقي أو كمعروض شکوی. وهناك 
كتابات جاءت مغالية ومتطرفة وبعيدة عن 
الواقم. ففقدت عنصر التأثير والمصداقية. 

وللانصاف.. لا يمكن للکاتب الذي یعایش 
الأزعة آن یکت بعیداً عن موفراتها راهواخبا 
الا اذا صمت طويلاً وراح یتأمل من خارج 
مركز الحدث.. لکنه الوقت المقلق.. والزمن 
الذي يجري ولا ينتظر.. فقد تطول فترة 
العت ون اانه اتحارة وق جردا 
من الحساسية الطازجة. فیتصالح الکاتب مع 
الواقع ویعتاد علیه. فتخرج نصوصه باهته 
لا علاقة لها بما ماجت به الأرض. ما يوّدي 
الى انتاج نص خارج السیاق, کاتبه في واد 
والحدث في واد آخر. وبینهما یرکض قاری 
المستقيل ولا فخیل. 


اتت معظم اللصو ص 
التي تناو لت الازمة 
باهنه ومتوفعة 
ومکشوقه بالنسبه 
إلى القاری 


وصل الكاتب إلى 
حافة القرار الصعب 
اما أن يبقى متفرجا 
صامتا واما أن يغرف 
من الواقع ضاربا 
عرض الحائط 
بالمتشابهات 
والمتكررات 
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ب يدرس الفرنسية ويكتب بلغته الأم 
جبور الل ويهي : لا آشعی لتمرير 
فكرة أورسالة في رواياتي 


و ے 


ينسج الروائي اللبناني جبور الدويهي» رواياته بمهارة OE‏ 

المتمکن من آدواته. لیشکل عوالم تلامس الناس وتعبر تون للكتابه طفوسها 
عنهم في الكثير من الأحداث والتفاصيل. هذا الابداع الذي ميز تجربة وهي تختلف من 
الدويهي. آهله للحصول على العديد من الجوائز» كما ترجمت العديد من کاتب لآخر في زمنها 
رواياته إلى لغات عدة. منها الانجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية. ومكانها 


والدويهي. الحاصل على دكتوراه في الأدب 
المقارن من جامعة باريس الثالثة. نذر نفسه 
للکتابة. فهي طقس يومي لدیه. وهي التي تقوده 
لمساراتها من دون أن يتعمد تحميل رواياته 
رسائل وقناعات محددة. 

عن هذه التجربة الثرية تحدث الدويهي 
ل«الشارقة الثقافية» من خلال الحوار الاتي: 


" من تقاليدك اليومية الجلوس في مقهى في 
طرابلس أو بيروت للكتابة. لماذا الكتابة بعیدا 
عن المنزل؟ 

- اكتسبت باكرا عادة الكتابة فى المقاهى, 
بالأصدقاء وعلى وقم التسجيلات الغنائية, 
فارتبطت الكتابة ببهجة اللقاءء تتقاطع مع 
قراءة الصحيفة والانصات للأخبار وحركة 
الشارع. هكذا وجدت نفسي خارج البيت عندما 

كان البيت مكتظا بالاهل والأشقاء لا أجد لنفسي 
فيه فسحة کافیه. وبقیت آسعی للخارج حتى 
عنوها ضبان النيت سا لا أجد تفسیرا (نفسيا) 
لهذه الرغبة. لكني آلاحظ في الواقع أني كلما 
ابتعدت عن البیت» زادت حماستى للكتابة. 


7 هل تلتزم بأوقات محددة للكتابة؟ 

- لا أكون منتجاً الا بين العاشرة مياه 
والواحدة ظهراء وأعتقد اه سلوك محفز بالرغم 
0 الروتين ليا . لكنني 
مقتنع با ن الجلوس e‏ محلل 
وکما 5 أحدهم: عليك الجلوس كل يوم لأن 
الفكوة فق تحرو كك غ اتا 


: لبنان. بعدد من مدنه ومناطقه. حضروا بقوة 
في رواياتك. فما الذي تسعى لقوله من خلال هذا 
التكريس لوجودهم الموازى لشخصيات رواياتك؟ 

- لا أسعى وراء فكرة أو رسالة. بل أتبع 
هوى كتابتي والصور والسيناريوهات التي تلح 
علی» فأجد نفسي كما سائر الروائیین أتنقل بين 
الأمكنة وتطيب لى الكتابة عن أمكنة أعرفهاء 
أحسٌ بهاء أسكن فيها شخصيات حکاياتي. 
ويكوق. بن هنذة. الشتخضیانن. وكلك. الأمكذة 
علاقة حميمة في آغلب الأحياث: وتتعدد اشارات 
الانتماء للمكان بدءا باللهجة والمأكل والانتساب 
للجماعة. وكل ذلك يلوّن الرواية ويمنحها أصالة 
وانغراسا مقنعا في الواقع. ولبنان بلد متنوع 
منتعدد الهويات الصغرى والجذور المحلية, 


أن نستوطنهم. وطالما 


واختلاف وضع المواة 
فيه وأنماط اللباس 
وأسماء العلم ودلالاتهاء 
وهو يصلح بتنويعاته 


" قلت ذات يوم إنك 
(تکتب عمن تعرفهم).. 
فإلى أي مدى يمكن 
للكاتب أن يكون صوتا 
للآخرين؛ 

- هذه OS‏ 
حيث اننا نكتب ما 
تفرفه ما نشعر به 
لدی الاخرین من دون 


البشر یتشابهون. فان 
الأحوال التي نصفها لا 
بد وأن تکون محسوسة 
منا بشکل ما. لکن في 
الشکل المنجز للرواية 
بأسمائها وآمکنتها 
ومجریاتها» آحاول 
دائما وضع الشخصیات 
على المسرح والتکلم بلغتها ومراجعها الثقافية, 
لها حيواتها الخاصة وأكون أنا قائد أوركسترا 
یوزع الادوار والنوتات ولا یظهر. لست من 
الصنف الذي یقتنص الفرص في الرواية لتمریر 


افکاره واذواقه الخاصة والتبشير باراء بعينهاء 


فقناعاتی قلیله لکن متعتی فى الکتابه كبيرة. 


" آصدرت في العام (۱۹۹۰) مجموعتك القصصية 
(الموت بين الأهل نعاس).. لماذا اتجهت من 
بعدها الى الروایة؟ 

ك كانت هنو افص القصيرة تمتا 
تجربه على الكتابة. تمارين صغيرة. بورتريهات 
لشخصیات آعرفها آو سمعت عنهاء حکایات 
متکررة شفهياً في محيطي وبين آهلي. وبعد 


الزملاء والأصدقاء. ضربني الحماس فاتجهت 
الى القیاس الأكبر. القصص القصيرة ملذات 
صغيرة وعابرة للکاتب والقاری, لا يمضي عليك 
وقت تتآلف فيه مع الشخصية حتی تضطر الى 
مغادرتها والدخول في عالم جدید. بینما في 
الروایه اشباع للخیال ومساکنه تدوم ویبقی 
وها اعمق:. هذا لس انتقاهيا من افص 
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الشخصيات في 


رواياته لها حيواتها 
الخاصة وأنا أشبه 


القصيرة» حيث لكل كاتب حساسية وجمالية 
يطاردهما. 


: وصلت روايتاك (مطر حزيران) و(شريد المنازل) 
إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية, 
ووصلت (حيّ الأميركان) إلى القائمة الطويلة, 
وحزت جوائز عديدة في الولايات المتحدة 
وفرنسا ولبنان.. ما الفارق الذى أحدثته تجربتك 
ه مع الجوانز؛ ۱ 

- الجوائز الأدبية محاولات لایجاد سلم 
تقييمي للادب الروائي» وهي تثير حفيظة 
الأكثرية, اذ لا مکان للعدد الأكبر هناء وترضي 
ات یوار تبحص ات ريات 
في جميع آبواب النشاط, لکن حیث یکون 
التصنيف في الرياضة مثلاً صارما ومعبّرا 
بدقة كبيرة عن امكانات المتبارین» فان ترتيب 
الأعمال الادبية وفق أهميتها ليس بالامر السهل 
وتخضع لجدل لا ينتهي. ويكتشف المتابع لهذه 
الجوائزء وهذا ليس دأب الجوائز العربية وحدهاء 
أنها اذا اهتدت لتتويج أعمال عميقة ذات أسلوب 
فانها في المقابل تهمل الكثير من الكتب المهمةء 
والتي سيصار الى تأكد حضورها خارج الجوائز 
وتصنيفاتها. 
: آشرفت على عدد من ورش الكتابة من تنظيم 
جائزة (البوكر) وبمبادرة من الصندوق العربي 
للثقافة والفنون (آفاق). فكيف تقيّم تجربتك 
هذه؟ 


- الشانع في هذا المجال. أن لا آحد ینجم 
بتعلیم آحد فن الكتابة وتحدیاتها. وهذا كان 
آمرا مفهوما بالنسبة الي. لذا كان دائما اختیار 
المرشحین للورشة يأخذ في الاعتبار استعدادهم 
وبدایات كتابية واعدة لهم. فکانت لقاءات 


جبور الدويهي 


الورشة بمثابة عصف فكري وأسلوبي حول 
نصوص المشارکین. یساهم في مناقشتها 
مدير الورشة والاعضاء المشارکون. فیخضم 
الکاتب لامتحان قاس, یتذکره کل من مر به. 


ات هه برا أفضل ما لذت هن امكانيات 


كتابية ومعنوية. ولا أنكر اطلاقا أني استفدت 
كثيراً من محاورة أصحاب مشاريع الكتابة كما 
سعيت الى أن أقود کلاً منهم حيث يأخذه أسلويه 
وأطباعه. من دون فرض أي توجه. سواء أكان 
في اختيار الموضوع أو معالجته. بل المهم 
تعميق خيارات الكاتب وتأكيدها لتعبّر عما يدور 


: تدس الفرنسية في الجامعة اللبنانية. إلى 
أي مدى منحتك الفرنسية مخزونا معرفیاء مع 
العلم أنك فضلت ألا تكون لغتك الإبداعية؟ وما 
هو جديدك؟ 
= ۷ جدال بأن ن تعلم لغة ما والتعرف إلى 
آدابها یفتم جانا ویسمم بالاستفادة من 
(عبقریة) هذه اللغة وقراءتها للعالم. وهذا ما 
حدث معي في اللغة الفرنسية. حیث وصلت الى 
تدريسها والكتابة فيها بالمجال الأكاديميء 
وفي محاولات النقد الأدبي ومراجعات الکتب. 
التي أقوم بها منذ سنوات طويلة شهرياً في 
مطبوعات فرنسية تصدر في بيروت. أما عند 
اختيار لغة الرواية. فلم يكن هناك من تردد 
بالنسبة اليء ان كان عليّ بالطبع اعتماد لغة 
الشخصيات التي اخترت تقديمها للقاری بلغتي 
0 جديدي؛ فأنا بصدد الانتهاء من رواية 
ن (ملك الهند)» وهي محاولة للعبث مع 
2 البوليسيةء ومحاولة جديدة أيضاً لي في 
عالم الرواية. 
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لینان بلد مننوع 
الهویات والجدور 
وهو ما يغني الکناب 
والادباء بآجوانه 
الخاصه 
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التجربة الأدبية 
والعيش في عمق الحياة 


اذا نظرنا للكتابة على أنها تساعد على 
الحياة. وتشعر الكاتب بأنه أقل وحدة» هذا 
الكلام لا يعني أن الكتابة هروب من الحياةء 
بل العيش في عمقهاء لكن في هذا الزمن المليء 
بالمتناقضات. الى أى مدى نعيش الحياة فى 
الكتابة؟ والى أى مدى تتطابق تجربتنا الحياتية 
مع تجربتنا الكتابية؟ وبالتالی الى أي مدى 
نحقق تصالحنا مع أنفسنا ومع الآخرء الذي 
نتشارك معه أفكارنا وكتابتنا وأسئلتناء التى 
نطرحها آولا على أنفسناء ومن ثم نطرحها على 
المحيط؟ فمن الأسئلة تتولد الأفكارء واثارتها 
باستمرار دليل حيوية وطاقة المبدع على العطاء 
لأنه عندما تتوقف الأسئلة يتوقف المبدع عن 
الکتابة. والسوّال نوع من محاولة الاكتشاف, 
فالطفل فى بداية وعيه للحياة نراه يبدأ بالأسئلة, 
بدافع رغبته بالاكتشاف. 

ومع نضج التجربة- سواء الكتابية أو 
الحیاتیة- تتناقص آسئلتنا لیس بسبب عجزنا 
عن تولیدها» لکننا نخاف منها بسبب ادراکنا 
لمخاطرهاء ففي بداية حیاتنا نکون أجراً لیس 
في طرح الاستلة وحسب. بل في مواقفنا كلهاء 
وهذا ما یختلف عبر تجربتنا ککل, لکن ما یجعل 
الأمور أكثر يسراء هو تصالحنا مع آنفسنا ومع 
الآخر. بأن نحبه ولا نری عیوبه» وبهذه البراءة 
الطفولیه نخرج الى العالم کل صباح ونبقی 
في نقائنا حتی المساء. فالحياة لا تستحق أن 
نتصارع من أجلهاء اذ لكل منا وجهه وتعبیره؛ 
هذا التنوع بين ملامحنا هو الذي ينتج الحياة. 
وأمنیاتنا أن تکون العلاقات على الساحة الادبية 
هکذا لا يلغي أحد الآخرء ولا یقف في وجهه وأن 
يرتفع کل منا بالاخر الذي يكمّله. وهذا مهم 
خاصة اذا كنا نتطلم الى بيئة ثقافية صحيحة 

وفي المقارنة بين تجربتينا الأدبية 
والحياتية ومدی تطابقهماء تبقى التجربة الأدبية 


الأسئلة تولد الافکار التي 


هي دليل حيوية وطافة 
المبدع في العطاء 


أكثر حرية بما لا يقاس من التجربة الحياتية, 
وان كانت الأولى تستمد مادتها من الثانية, 
فالحياة ضيقة بالمقارنة مع ساعة الكتابة 
التي لا يحدّ من آفاقها شيء. والخیال يلعب دورا 
مرا فى الا عضا ما فى الكتان: 
مفتوحة الافاق. ربما هذا ما يجعلنا نسعى الى 
تعویض ما ینتاب حیاتنا من نقصان بالذهاب 
الى الكحابة:.ما يمتها بعدا أعمق: وفضناء أرحب 
من خلال اطلاقها عبر الكيال» ويجفلنا ریما 
ننجح في تحقیق ذلك التوازن. فیما ننشده من 
حياة تشکو الجفاف ولا تسمح باجراء تغییرات 
سريكة وترعية. وبا کیت 0 3 گر 
بشکل قسري» وقد یکون لجوونا للكلمة نتيجة 
عدم التوافق مع الزمن, الذي يعني آننا عاجزون 
عن ليّ عنقه. او التاثیر فیه. وبالتالي لجوونا الى 
لكلف يعت وتا الفعلم رك كرح لمحارلة 
الفعل ان كانت الكلمة قادرة على الفعل أو ليست 
قادرةء الحكم فيها على عاتق المتلقي, لكن تبقى 
الكتابة بحد ذاتها فعل حب جميل ومؤثر. 

كل مساء كانت الطفلة ابنة السابعة, 
تحضر خمس قصص وتعطيها لأمها من أجل 
أن تقرأها لهاء وكانت كلما أخطأت الأم بكلمة 
تردها الطفلة بالعبارة الصحيحة, وعندما 
سألتها والدتها: اذا كنت تحفظين مضمون هذه 
اتسس ا عیاش ماقرا ا اعا 
لأنني أحب أن أسمعها بصوتك. هذه الطفلة رغبت 
في أن تختار الحكاية. التي تحب أن ترويها لها 
والدتها حتى لا تكون أسيرة حكايات الجداتء 
التي اعتادت الامهات یت والاباء أيضاً على 
روایتها لأبناتهم. فهي كما كثير من آبناء جیلها 
تحتاج الى حکایات أخرىء. تخاطب فکرها 
وعقلها مختلفة عن الحکایات القديمة. والتي 
ربما تشبهها في مضمونها. لکنها مختلفة في 
أسلوبها. 

هنا تحضرني مقولة لاحد الشعراء اوردها 
على لسان طفلء أراد أن يعبّر عن حبه للقراءة 
فقال: قد يكون هناك أشخاص أغنياء يملكون 
ثروة حقيقية من الأموال» والكثير من مصادر 
الغنى والثراء» لكنني أغنى منهم لأن لدي آما تقراً 
لي كل یوم وهذا ان دل على شيءء انما يدل على 
القدرة السحرية للقراءة للأطفال منذ المراحل 
العمرية الأولى» التي تساعد على تنمية خيالهم 
ومهارات التفکیر الابداعي لدیهم» من خلال 


سلوی عباس 


تقدیم القصة وقراءتها بالطريقة التفاعلية. والتي 
تنطوي على تلوین الصوت. وتغییر تعابیر الوجه 
بحسب الشخصية والحدت. ومشاركة الأطفال 
بقراءة القصة. واتاحة المجال آمامهم للتعبیر 

ولا یخفی على أحد قدرة القراءة على تنمية 
خیال الأطفالء لأنه غذاء آرواحهم. ولنا في 
القضيضن: الشعبية والأساطين خر مال حیت 
تشد انتباه الأطفال لغناها بعناصر الخیال» سواء 
الشخصیات المتعددة أو الاسالیب القصصية 
المتبعة في سرد القصة. وكذلك الأماكن التي 
تحصل فیها هذه الحکایات. لکن تنمية خیال 
الأطفال لا تتوقف فقط على العناصر الخيالية, 
بل تکمن آیضا في طريقة قراءة القصة للأطفالء 
كأن يتم التوقف عند عقدة القصة وسوّال الأطفال 
عن الحل. وتلقي اجاباتهم. أو دفعهم لتوقع 
نهایات آخری, الامر الذي يوّدي بشکل أو بآخر 
الى اثراء مخیلاتهم وتشجیعهم على الابداع. 

ایضا القراءة تنمي مهارات التواصل 
الاجتماعي لدیهم. اذ تحتوي قصص الأطفال 
على خبرات وتجارب حياتية لشخوصها 
وابطالهاء فتغني بدورها تجربة الاطفال 
وخبراتهم» وتكسبهم مهارة التعامل مع مواقف 
ومشكلات الحياة المشابهة. كما تساعدهم على 
تحقيق التوازن النفسي والعاطفيء الذي تساعد 
قراءة القصص ورواية الحكايات على تأمينه» من 
خلال الطقس الحميمى والمشاركة» والحوارات 
التفاعلية, بيبا ينيع الل ام رة ير 
مار ایک له مساحة كي هن الحرية: 
اضافة الى أن التركيز على القصص ذات النواحى 
الفنية العالية. من نحيث الشکل والمضمون ينمي 
ذائقة الأطفال الفنية» والفن هو أحد أهم مرتكزات 
ثقافة اللا عنف. فهل لنا أن تعيد ارتباط أطفالتا 
بالكتاب» ونختار لهم الكتب التي یحبونها 
ويستمتعون بها أثناء قراءتها لهم؟ فليس هناك 
شيء أهم من القراءة في بناء شخصية الطفل 
وتكوين هويته الثقافية. 
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بالرغم من بدايتها المبكرة بين رواية «فتاة قاروت» لأحمد السقاف 


الصادرة عام (۱۹۲۷ج) في احدى جزر 

اندونيسياء ورواية «هُمٌّ» لوليد دماج الصادرة 

في (مايو/ أيار 7١١5م)‏ في القاهرة. )۸٩(‏ 

سنة هو تاريخ الرواية في اليمن حتى الیوم. 

5 5 5 ۹ من صدرت خلاله. فى حال تجاوزنا الخلاف حول 

تبحتث عن ملامحها وادواتها الحدينةك البداية التاريخية, زهاء (۲۰۰) رواية؛ وفقا 
لبيليوغرافية حديثة للكاتب زيد الفقيه. 

وعلى الرغم من البداية المبكرة للرواية في 

هذا البلدء الا أنه لم يصدر منها حتى نهاية عقد 

ستينيات القرن الماضي. سوى بضع روايات 

لم ترق في النوعية لدرجة يكاد الجميع يتفق 


مثل كثير من روائيي الیمن. مازال سامي الشاطبي يتطلع 
إلى أن تحقق رواياته الحضور المرجوء في ظل معاناة 
الاجر اسن الحا جييد وبع العا ميل محم ما صدر في عقد السبعینیات, قد يذل البداية 
الاقلال والانتشار.. موضحا «آنا اطبع رواياتي على ۱ الحقيقية للرواية اليمنية في أشكالها وأدواتها 
نفقتي الخاصة بواقع (۵۰۰) نسخة آبیع (۳۰۰) نسخة . ۲۲ ۲ الحديثة. من خلال ما آصدره محمد عبد الولي, 

E‏ 8 22 آحمد الأغبري وبخاصه «یموتون غرباء عام ۷۱ م». 
للم ا الحكية والقية اوزعها إهداءات مكار 
كر 1 9 ا 5 1 58 ۳ و«صنعاء مدینه مفتوحه ۸ كما مثل 
بهده الكلمات معاناة كثير من کناب الروايه في بلده. فلك متهم اسنطاعت زید دشاج في العماكيقيات امتداد لذ المرحلة 

عبرت عنه رواية «الرهینه عام ۶ م». 


مع انتهاء عقد التسعينيات كان اليمن قد 
أصدر في القرن العشرین. وخلال أكثر من سبعين 
سنه نحو (4۹) روایه وفق الکاتب عبد الرحمن ۳۹ 
طالب. ولم تحظ منها باهتمام لافت في الدراسات 
والترجمات تقریبا سوی آعمال عبد الولي وزید 
دماج.. 

رجا نمثل الخ الأول من :الألفية الراهنة 
المرحلة الثانية في تطور الرواية اليمنية كما 
رتوا ری :اعقيان أن ما شد قى سبعينيات 
القرن الماضي مثل المرحلة الأولى.. حيث صدر 
في العقد ونثصت الفقد. الا خیرین ما يقترب من 
ضعفي ما صدر في القرن الماضي.. صدر معظمها 
عن دار نشر واحدة بصنعاء هي (دار عبادي) 
بواقع (۷۲) رواية وفق نبیل عبادي» فیما صدر 
معظم البقیه عن دور نشر عربية» في تحول لافت 
في وعي الکاتب اليمني بأهمية الانتشار؛ وهو 
الوعي الذي یمثله جيل جدید من کتاب الرواية في 
هذا البلد. جيل حققت الرواية على يديهء في هذه 
السنوات. تطورا ملحوظا. وعلى الرغم من وصول 
الرواية اليمنية الصادرة فى العشر سنوات الأخيرة 
الى مستویات متقدمة في المنافسة على الجوائن 
العربية بما فیها «البوکر»؛ الا أن ما صدر منهاء 

حتی الو مازال قليلاً جداء كما أن مساحة 

اتشقارها: افزال محدووة سفاونه .ها اصدردة 
وتحققه بلدان مجاورة. 

مما لاشك فيه أن ازدهار وتطور الرواية محكوم 
بعدد من العواملء آهمها المناخ العام الذي يقف 
وراء استشعار الكاتب لاهمية بناء ثقافته وخلفيته 
النقديةء والانطلاق منهما في الانفتاح على الجديد 
والانقعفال عليه کف والاستفادة من التراكم في 
تطویر امکاناته وآدواته انطلاقا من وعیه بان 
الرواية تختزل نقافة الشعب.. وهي عوامل يأتي 
في مقدمتها الاستقرار المعيشي وشیوع ما یعرف 
بالأعة الابداعي وبناء على ذلك» وفق الروائي 
محمد الغربي عمران. رئيس نادي القصة اليمنيةء 
فان المناخ العام غير المستقر يوّدي الى الاقلال, 
e‏ دون تواصل الا صدارات؛ مدللاً بما شهدته 
الرواية من تطور وحضور في بعض بلدان شبه 
الجزيرة العربيةء على الرغم من تأخر ظهور الرواية 
يها مقار جاليمن:: 

ونتيجة غياب الاستقرار المعيشي. تصبح 
البيئة الثقافية غير مواتية لانتاج ابداعى متواصل 
وجدیر بالمنافسه. دبا الرواية لما تحتاج 
اليه من امکانات وآدوات وجهد قد یستمر لسنوات.. 
وحسب الشاعر عبدالرحمن مراد. فان الرواية في 
الیمن تفتقد. اضافة الى غیاب البيئة الثقافية 
والاجتماعية المواتية. حركة نقدیة؛ «وبالتالي لم 


تجد الرواية في الیمن من يقوّم آخطاء‌ها ویسوّق 
نتاجهاء علاوة على افتقار المشهد اليمني الى 
موّسسات ودور نشر کبيرة تسوق المبدع وتصل 
بصوته الى آبعد مدی بما یحفزه على الاستمرار, 
وهو الدور الذي تجاهلته آیضا الموسسات 
الاكاديمية للأسف» لدرجة أن معظم الدراسات 
والرسائل الجامعية في الیمن» مازالت تذهب 
لأسماء وأعلام كبار ولا تجاري المنتج الروائي 
المحلي» بمعنی أنه بدون حركة نقدية مواكبة, لا 
یمکن الحدیث عن ملامح نوعية متميزة في الرواية 
اليمنية. التي آراهاء متأثرة أكثر منها مبتکرة» 

وتوکیدا لما ذهب اليه مُرادء یقول رئيس 
اتحاد الناشرين اليمنيين السابق رئيس دار غبادي 
للنشر بصنعاء نبيل عُبادي» ان معظم ما أصدره 
من روايات في العشر سنوات الأخيرة. هي لأسماء 
مطمورة وأغلبها يفتقد عناصر العمل الروائي 
الحقيقي» وهذا - كما يقول -أمر طبيعي في واقع 
غير مستقر وحركة نشر لا تواكبها حركة نقدية 
تقول كلمتها فيه. ويرى عُبادي أنه كان يصعب 
الحديث قبل العشر سنوات الأخيرة عن رواية يمنية 
انطلاقاً من حجم ومستوى الاصدارات الأخيرة 
مقارنة بما صدر في القرن الماضي.. الا أن معظم 
- وفق نبيل-أقرب إلى القصة 
الطويلة منه الى الرواية. 

كما فقي غبادي, أي علاقة للناشر بمشكلة 
الرواية اليمنية مع الاقلال والانتشارء باعتبار 


هذه الاصدارات 


أن المشكلة مرتبطة بايصال الكتاب الى القارئ, 


موّکدا أن ضعف آلية التوزيع يمثل معوقاً کبیراء 
محملاً وزارة الثقافة جزءاً من المسوّولية. كونها 
لا تدعم التعريف بالثقافة اليمنية من خلال 
المعارض ومکتبات السفارات اليمنية. اضافة 


الى عدم وجود قاری محلي یستطیع أن یتکی 


عليه الناشر.. وهذه مشكلة آخری, مُدللاً على ذلك 
بأن كثيراً من الروايات اليمنية الصادرة عن دور 


عربیه. لم تحقق em‏ ولق يا سوى رواية 
«الرهینة». 


ومع وجود دار عباديء دارا يمنية وحيدة 
تتبنی طباعة الأعمال الادبية وفق آلية یتحمل 


محمد الغربي عمران 


احق 
الغربي عمران : 
الكاتب اليمني مازال 
يعيش حاله من 


التشرد والخوف 
والنردي المعيشي 


د. حاتم الصکر : 
تصطف الرواية 
اليمنية المعاصر 5 
مع النناج السردي 
العربي بمساواة 
وندیه 


نبيل عبادي: ليست 
المشكلة في الناشر 
بقدر ما هي في 
ایصال الروایه 
للماری 
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تحص 


فیها الکاتب تکالیف الطباعة ومسوولية التوزیم, 
وفي ظل عجز كثير من الكتاب عن الوصول الى 
داهن قري كان كثيراً من الکتّاب یلجوون الى 
الطباعة محلياء وهي طباعة لا تتجاوز غالبا 
(۵۰۰) نسخة, يتولى الكاتب بيع بعضها واهداء 
بعضها الآخرء. وهذا ما يفسّر اصدار الكاتب 
سامي الشاطبي, ی ای لم تحظ 
بحضور وانتشار كما ینشد.. کونه یطبع على 
نفقته الخاصة نسخاً قليلة يبيع بعضها للمراكز 
البحفية والبقية اهداءات. لأن الناش المخلى لا 
یقبل أن یتحمل تکالیف الطباعة في ظل غیاب 
التوزیم. وأي دور حكومي یخفف من وطأة هذه 
المشكلة» وهی ما تضاعت. من هعاتاة الگا تيء 
خصوصا في وضع معيشي تصبح معه الطباعة 
مشكلة ذات آهمية. قد تسبق مشكلة الاقلال 
وأحياناً توّدي الیها مثلما توّدي الى ضعف 
الحضورء بسبب افتقاد مناقذ التوزیع والتسویق 
وفق الروائي الشاطبي. 

مقابل کل ذلك قف الاقم أحسى خاک 
النبهاني, مدافعاً عن النوعية في الرواية اليمنية, 
موّکدا أن مشكلة الاقلال في الاصدار. قد یکون 
مرجعها حرص الکاتب على الاتقان, كما أن 
قلة الاصدارات وعدد الکتاب لا يمكن الاعتداد 
به كمشكلة, لآن القلة لا تعني عدم وجود رواية 
يمنية نوعية ومواكبة.. يقول: هناك مشكلة لكنها 
تكمن في ظروف البلد. والتي لا يمكن أن تقدم 
صورة مكتملة عن حقيقة المشهد الابداعي اليمني, 
حيث يزخر اليمن بروائیین أسهموا وآثروا الابداع 
الروائي» منهم أسماء كبيرة» ويكفي أن تقراً 
رواية «أرض بلا سماء» لوجدي الأهدل لتکتشف 
مواكبة الرواية اليمنية للقطون العالمي في الرواية 
الأوروبية. واعتبر الناقد النبهاني» أن تحقیق 
الحضور 919 كان يكتاح الى موسينات: وشو جا 
يتحقق مع اسماء يمنية تصدر حاليا رواياتهاء 
وصارت تنافس على جوائز كبيرة بما تتمتع به 
من نوعية -علی حد قوله. 

ویتفق مع النبهاني الکاتب والروائي منیر 
طلال» موکدا «وجود تميز في الروایات اليمنية 
ی شا تکام الروانة اسف سای 
لهموم الشعب معبرة عن حقه في الحياة الكريمة, 
وفي رآیه فان آغلب الأعمال الروائية اليمنية ذات 
مستوى فكري وادبي جید يُقارب ما ينتجه الاشقاء 
العرب. إن لم يكن یتفوق عليه خاصة في الستوات 
الأكيزةء حيث هخا اتحاه کبیر لكفابة الزوانة 
لدی جيل طموح من الکتاب الشباب» وفيما يوّكد 
اقتناعه بنوعية الرواية اليمنيةء الا أنه لا ينكر 
اقلالها في الاصدارء مشیرا الى أن «النتاج الرواتي 


اليمكى. .ماؤال. عسيظا اذا ما قارتاه 
بانتاج الرواية في مدينة ثانوية في 
ريا مثلا». 

لكن هذا التميز الذي تحدث عنه 
طلال. وتلك النوعية التي تباهى بها 
النبهاني ما هي أهم ملامحهما؟ ذلك هو 
ما يوضحه الناقد العراقي الدكتور حاتم 
الصکر. مستعرضا مراحل نشأة وتطور 
الرواية اليمنية. وصولا الى ما يعتبره 
تجدد الخطاب الروائي اليمني في العقود 
الخيرة.. يوضح: تلك النهضة التي أتيح 
لي خلال عملي الأكاديمي في اليمن أن 
أشهد جزء| مهما منهاء تمثلت في ظواهر 
سردیه متعددة» وفی مقدمتها الابتعاد 
عن .الاق التقليدينة, واظلاق. فضا 
ا اق ر 
تتناول الوعي القائم بمأساة الانسان 
ودور الخيال في تربيته وتطويره» والاعتراض 
على . أوضاعية . المقردية. .والاعتاع بالهواسق 
والمهستيق. احشباعياء بد من الميراة الى 
انطلقت كاتبة آولاء ثم موضوعاً للحرية المنشودة 
والاعتراض على القیم التقليدية السائدة» وأسلوبيا 
نرصد بروز الذات کفاعل سردي ودلالي مسهم في 
الحدث. 

كما آشار الى اتسام الرواية في الیمن بحرص 
کتابها وکاتباتها على تقدیم بانوراما شديدة 
السعه. لاعتراضات واصطدامات قوية بين الکاتب 
والواقم. أدت الى ظهور نمط من الفانتازیا 
ارجا بالوائة» كا هام ي لصدم اقا 
وايقاظ احساسه بالاشكالات القائمة.. وبناء على 
ذلك يرك الدکتور الصکر, تفوق الرواية اليمنية 
المعاصرة على کتابات الجیل السبعيني من القرن 
الماضي آولاء واصطفافها مع النتاج السردي 
العربي بمساواة وندية, يشهد لها النتاج اليمني 
المنشور والمتداول خارج الیمن والمترجم للغات 
آرت 

يكاد يتفق الجميع على خصوصية ما يتحقق 
للرواية اليمنية في المرحلة الراهنةء من نوعية 
لكنها تحتاج الى التراكم» مُرجعين مشكلة الاقلال 
ومحدودية الانتشار الى المناخ العام والظروف 
المعيشية والبيئة الثقافية. وعدم توفر الحرية 
وغياب الدعم الموسسي والحركة النقدية وغيرها 
من الاسباب» وهو ما يتطلب من الكتاب اصرارا 
على الاشتغال المتکی على وعي وثقافة وتحد 
للمعوقات؛ وهو ما يستدعي, أيضاء من الموّسسات 
الحكومية وغيرها تحمل مسؤوليتها ازاء رعاية 
هذا الواقع. 
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احمد النبهاني: كله 
الاصدار الرواتي 
ترجع إلى رغبه 
الکاتب اليمني في 
الاتقان 


عبد الرحمن مراد: 
لا نستطیع الحکم 
على ملامح نوعیه 
في الرواية الیمنیه 
لغياب النقد 


2 


الخطاب النقدي الحربي 


من الصدى إلى الصوت 


منذ أن باشرت النخب الثقافية العربية 
ونقادها في التسلح بمنهجيات الخطاب النقدي 
الغربي» وطرح بضاعة النقد والبلاغة العربية. 
والوسط الثقافي العربي منقسم الى فريقين 
رئيسينء أو الى ثلاث فرقء وان كان الفريق 
الثالث قد توقف عند حدود التنظیر» من دون ان 
يمتلك القدرة علی رسم معالم الطریق أو وضع 
يديه على البدیل. أما الفریق الأول؛ فهو المعني 
بالتسلع. مشاه ات الو ابا 
الثاني؛ فهو المنکر على الفريق الأول فعلته, 
الرافض e‏ تامأ استخدام بضاعة معرفية 
من خارج سياق ثقافتنا الممثلة لهويتناء ولا 
تا من صر ب الغرب المعادي. لكن 
الفریق الثاني هذاء بغض النظر عن صواب 
مزكقه من تفه ليس لدية من یل الأ بها 
كركه نقان ملقنا ويلا غيوناء وتحينوا فيه هذا 
ما يزيد على عشرة قرون. تغيرت معها علوم 
اللغة والبلاغة والنقد. مثلما تغيرت علوم 
الرياضيات والاجتماع والجغرافيا والفلسفة 
والفلك والهندسة والفيزياء والكيمياء والتاريع 
والطب.. الخ. ومن ثم. فان هذا الفريق حين 
يرقضن عظاء الأ کر داعا الى الاكتفاء بما 
لدينا من زاد نقديء لا يخبرنا كيف يمكننا 
العودة الى هذا المنجز بعد أن دار الزمان 
دورته. وشهدت العلوم المعرفية والفنون. کل 
و اون والنظریات والروی الفلسفیة». ومن 
اين نبداء وكيف نصل بين ما نرجو وما يحيط 
بنا من متغيرات؟ 

لا ريب في أن أجدادنا كانوا رواداً في 
اجتراح النظريات والآراء» التي شغلت العالم 
في العصر الوسیط. وكانت الباعث الأساس 
اا ار تب ا يذه 
الحقيقة لن تدحض حقيقة أن هذا الذي حققه 
سلفنا العظام. قد توقف مع انسحابنا من 
موقعنا الحضاري المشم. وانعدام التراکم 
المعرفي الذي يحقق الدیمومة والاستمرار, 


الاتجاه العدائي للعرب 
وفكرة المناقضةه جعلا 
بعضهم یقیع في نمحوره 
حول الدذات والماضصي 


لاتحي كاك aS E‏ 
في وقت استأنف فيه الغرب امكاناته العلمية 
ليبلغ فيها شوطاً بعيداً. فرض نفسه وهيمنته 
على العالم أجمع؛ ما جعلنا في حالة ضعف لم 
يكن أمامناء ونحن نفتقر الى البيئة والوسيلة 
معاء سوى انتهاج الطريق الأيسر والأقرب» وهو 
محاكاة النموذ ج المنهجي النقدي. واقتفاء 


لا يكلى من اهر دو دلول 


وبغض النظر عن موقف الرفضء الذي قد 
يكف احيانا غرم اکفر من اتتحادء قاتا رفن 
ما یذهبون اليه من تأسيس عقدي. لرفضهم 
فكرة المثاقفة من أصلهاء ولکشفهم عن نزعة 
التي تتمحور حول الذات وماضي الامة. الذي 
ينبغي أن یکون المبتداً والمآل» وکذلك رفضنا 
لما يذهب اليه هذا الفریق. من أن الحل ينبغي 


أن يكون بالعودة الى ما قاله نقادنا ويلاغيونا 


الأوائل معن دورة الرسان وین ار خوال 
والحق آننا لا نری في مواقف الطرف 
المحافظ هذاء الا ضرباً من ضروب العماء 
والانغلاق على الذات, والفساد في فهم فكرة 
او رشحي الخد جو ع oul‏ 
تابي تام مم محيظهاء دارا :وقاضرا. 
كما كانت فى, زمار نف القع لحقبارة 
لغرب ای تت انل ما دة 
من ازدهار الحضارة العربيةء الاسلامية. 
وكحديدا مع خزائن دار الحكمة في بغداد 
اام الرقيه. والعاضون تك المرحلة الت 
شهدت انفتام نوافة الترحمةء والافادة من 
قمرات حضارة الیوتان قي الفلسفة والعلوم 
والفلك والریاضیات وسائر العلوم والمعارف؛ 
وتدارسها وهضمها واعادة انتاجها على 
نحو رائع متقدم. لکن هل يعني موقفنا 
الرافضى امه الطرف ان هذل قرا 
لها عله حال ای الف الدربية اللي 
وهي ترطن فرحة باحدث مصطلحات نقد 
الشعر ونقد السرد. وأحدث اتجاهاته في 
تحليل بنية الخطاب ولغته ومنظوره وحبكته 
وزمانه وفضائه وتبئیر راویه. وتحديد قارئه 
الفيزيقي والافتراضي والمتخیل. والمروي 
له فكلا عن محصطاحات كالقضة نان 
والنص والخطاب» وسوى ذلك من مفاهيم 
ومصطلحات؟ لا شك في أن أي مثقف وتنويري 


د. صالح هويدي 


جادء لا يملك الا الأسى لما آل اليه حالنا من 
عون نآ اق وور التقافی: واسفتامعتا 
التي أصلت حالة سیكولوجية. صار مثقفنا 
معها مستمركاً حالة الاحتذاء المریح والاتباع 
السهل. وفی ظنىء فاننا مادمنا فى مثل هذه 
الخال من تراجم شاف الاققتصادية راتا 
والعلمية- البحثية. فان من الصعب توقع 
تحقية تحقیق النقلة المنشودة في الأمد المنظور. 
وها نحن في مشهدنا الثقافي الراهن 
نستخدم مناهج النقد الغربية. وكشوفاتها 
ونظرياتهاء. وما ضخته من مفاهيم 
ومصطلحات جديدة مهمة» لم تكن سوى 
ثمرة لمسيرته الفلسفية الخصبة. ولا ريب 
في أن هذا المنتج المعرفي النقدي» منتج 
مبهر وفاعل وخلاقء لكن ذلك لا يمنع من أ 
تكون فيه حلقات ضعيفة, أو فيها ما يمكن 


أن يناقش وينقد آو ينقضء أو قل ما يقبل 


الجدل والمحاورة واعادة الانتاج, فلم نضطر 


الى التسلیم بالبضاعة جملة؟ ولم لا نجد 


في هذا كله فرصة للجدل المثمر الذي يعيد 

نا الثقة بأنفمنا؟ ئمة ما يمكن أن يقال في 
وفي موت الناقد ارد الجمهور اليل في 
ظل ثورة: المطرمات. ررر الا اهيل 
للجميع ممارسة القراءة وتقدیم العروض 
والقراءات» وكذلك في نظريات المناص 
روی ومصطلحات ونظريات. وهو الموقف 
الآخر الذي نتطلع الیه. بعيدا عن الموقفين 
المتضادین. اذا ما ارت ات سس لتا شاف 
اجتهاد معرفي واستقلال في الموقف. من 
شائة أن ممكتنا من أن قف كذات. محاورة: 
المعرفي الذي گان لنا يوماء وشهد تقديم 
استبصارات نقدية, توقفت عندها دراسات 
الباحثين في الشرق والغرب باعجاب وتنويه. 
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التغريب والتجاور في مشترك متخيل 


وعالمه 
السحري في رواینه (البدل) 


خلیل الرز. أحد آبرز رموز الحداثة في المشهد 
الرواثي السوري رب وذلك بما امتاز يه إبداعه 
من نرعه مغامرة شعوقه بالتجريب والتغريب» 
سواء من حیث اللغة أو اختیار الموضوعات اللافتة 
التي اشتغل علیها مبكراء وربّما منن مغامرته 
الأولى في فضائي المسرح والشعر لیستقز أخيرا 
في عالم الرواية بامکاناتها الكبيرة التي تتسع لكل فنون الكتابة 
ببنيتها القابلة لاجناس الكلام كافة + فهي العالم الأرحب الذي 
يستطيع الغوص فيه بعیدا لإنجاز متخيّله الفني المشبع بالفانتازیا 
واختيار شخصياته المستمدة من الواقع وتقديمها في صور مختلفة. 
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ايرلندي ۶ (د 


۱ 7 


کقت. کل البرة محموعة حن الأعمال 
الروائية انطلاقا من (سولاويسي ۱۹۹۶)» (يوم 


آخر ۰)۱۹۹۵ (وسواس الهواء ۱۹۹۷). (غيمة 


بیضاء في شبّاك الجدّة ۰/۱۹۹۸ (سلمون 
ين تقع صفد يا یوسف 
۸ (بالتساوي ۲۰۱۲)». وموّخراً (البدل 
(١‏ 

فضلاً عن مجموعة من الترجمات عن 
الروسية» مثل: (قصص روسية مختارة 
۵۹۵ (حكاية من الزمن الضائع) للروائي 
يفغيني شفارتس (۲۰۰). و(مختارات لأنطون 
تشيخوف) في مجلدين (۲۷ .)3١‏ 

لا بد لقاری هذه الرواية من وقفة أوٌلية عند 
اسمها الغريب» باعتباره المفتاح الذي سيمكنه 


من الدخول الى عالمها السحريّ.. وفي مثل هذه 
الحال كان لا بد من البحث عن هذه اللفظة الواحدة 
الوحيدة» التي تصدّرت غلاف الرواية» فعلمنا أن 
(البدل) مرتبة من مراتب الصوفية تقع ما بين 
القطب والمرید. وهذه المرتبة تمكن صاحبهاء 
بحسب (ابن عربي). من تبديل نفسه بشبيهء بينما 
يتنقل في أماكن أخرى بما يشبه الشبح. الذي 
يمكن أن يوجد في مكانين وزمان واحد. بما يمنح 
الرواتى امكانية التخييل المناسبة لهذه القدرات 
الخارقة القارة في اللامعقول الجمعي منذ أزمنة 
بعیده. 

سعی الروائي المفتون بهذا العالم السحريٌ 
لبناء عالمه» انطلاقا من متخيل مكاني يوازي هذه 
الامكانيات الخارقة» ويذلك فان القارئ سيفاجاً 
في مستهل الرواية من انضغاط الأمكنة وتجاورها 
في زمان واحدء فتتجاور موسكو مع دمشق وحلب 


۶ 


لما جاء في روايتيه (اين تقع صفد يا يوسف) 
و(بالتساوي)» وهذا التجاور المتخیل يكاد يشبه 
(مولا) كا انمه العا ای .فيه القت 
والحديث والأكثر حداثة, وتتصاعد من مطاعمه 
روائح الطبخ من مقليات ومشويات ومقددات 
من سوريا وروسيا وأرمينيا وسواها.. فضلا عن 
الثياب. والموضات والأعمال الفنية .والمقافي, 
وكل ما ينتمي الى هذه الأجزاء من العالم» بل 
رجما بما يشبه مشترك (الفيسبوك) الافتراضي. 
عالم مفتوح وبلا حدود. وبذلك لن یعود غریبا 
حضور (لیرا) الروسية کشخصية محورية في هذا 
العالم الغریب کبائعة في كشك بدمشق» وهي التي 
عاشت المرحلة السوفييتية. والمال الکبيرة في 
أن تكون امرأة طبيعية تتعلم, وتعمل وتتزوج بمن 
تحنء لكن الریاح جرت عكس آمالهاء اذ تهاوت 
أسطورة الشيوعية وطلقت من زوجها لتنتهي 
كبائعة في كشك متنقل بادارة (بوريا)» وفيما 
یبدو آن بوريا نموذج للمافيا الروسية يسيطر على 
شارع الملاهي» وهو صاحب الکشك. يوجه ليزا 
نحو الأماكن التي 


احا 
ها 


يكثر فيها البيع» وما تبيعه ليزا 


فى هذا الکشك. عبارة عن أطعمة متنوّعة كالبرازق 


لحم الخيل» اضافة الى أشياء أخرى تختلف 
باختلاف المكان الذى یوجد الکشك فيه. 

انظلاقا من كتك لك يبدأ السارد تیه 
شخصيات الرواية للدخول في الحدثء وأولها 
ليزا الروسية التي تزوجت بطالب دکتوراه سوري» 
وأنجبت منه بنتا اسمها ليناء ثم طلقها بعد العودة 
الى دمشقء وهو النموذج المقابل لبوريا فى الفساد 
والافساد. 
البیت. والتي يعز عليها تأخر زوجها المشغول 
بالكشك وأوامر بورياء اضافة الى صديقه عبدو 
الذي كان یتجر فى معدات تنقية المیاه مع الصین. 
وقد نصحه في مستهل اللقاء بأن يوّمن بالصينء 
بمعنى أن ينسى ذلك الماضي الذي عاشه في 
موسكوء وعلى حل تعبيره: (كان صديقي عبدو قد 
فهم. قبلي» أن شهادة الأدب الروسيء التي جئكت 
عودتي بعد غياب عشر سنوات. ان معرفتي عن 
کثب. بتورغينيف وغونتشاروف ودوستويفسكي 
العيش الكريم في بلادي بصورة 
من الضون لك الاقون میب 
الاولی التي قضيتها بحثا عن 
عمل, أثبتت ليء بما لا يقبل 
الشك. أن لهولاء الكتاب الكبار 
فائدة عظمی لا تقدر بثمن» ولكن 
ربّما في بلاد آخری وليس في 
بلده). 
ابن عربي الشهيرة (الزمان 


سر د 


يصور عالمه الغريب 
(لیرا) وكشكها في 
د ث مه 


تتجلى مهارته 
الابداعیه في 

الجمع بين الأمكنة 

و ال لشخصيات في 
مباشر لأكثر من مکان 
وشخصية 


هه 
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سرد 


مکان سائل. والمکان زمان مجمد). لارتباطهما 
بموضوعة البدل والأبدالء التي تموضعت في 
الرواية مؤسّسة البنية الناهضة على الخيال 
المستمدٌ بطبيعة الحال من التجربة الصوفية, 
التى كان السارد قد عاشها فى الرقة السورية 
با باب کف ارت کات سم الجدل عبر 
الفلاش باكء ليستعيد جانباً من سيرته الشخصية 
والذهاب في ملكوت الله» وفي هذا الصدد نعتقد أن 
فصل الذكر الذي كتبه الروائي من أمتع الفصول, 
نصا انتشه: من وضف ليزه اللحظات اسرد 
والصادقة التي عاشها الشاب المراهق محاولا 
الانفماس في الكلي» ومن هنا سنفهم سبب وجود 
السارد في أكثر من 
هو البارحة على مدار الرواية. نلتمسه الآن في 
كشك ليزاء والبارحة مع صديقه عبدو في حلب 
ومع زوجته في البيت ومع ليزا في زيارة ابنتها 
لينا في مساكن برزة. مع كائن متعدد حاضر دائما 
مستفیدا من هذه التقنية في زمان متجمّد كنهر في 
وتا یی مهارته الابداعية في الجمع ما 
بين الأمكنة والشخصیات في مکان متخيّل واحد. 
يمكن تشبيهه بالنقل التلفزيوني المباشر لأمكنة 
مختلفة وجد فيها السارد/ البدل وتعرض على 
الشاشة فى ان. 

کالنهر المتدفق تنساپ الل الروائية بما 
امتاز بة خلیل الرق من تراک خبراته الكتابية في 
المجالات المختلفة. فساهمت لغته في منح الرواية 
روائیتهاء اذ لیس ثمة انشاء بلاغي یستعین به بين 
حين وآخر» ولیس ثمة وصف لا ضرورة له یفصل 
بین حدث وآخر.. کلام يتكلم آو کلام یکتسب معناه 
وتألقه باستمرارية التکلم لرصد مشهدیات فائضة 
بالحياة الأفسانية والواتها وتكيافها المهكلفة: 

ريائ في مقدمتها العفوية والتلقائية المعبُرة 
عن آزمنة متشابكة تفقلها استرجاعات ذكية 
ومتفاعلات نصَْية. ترتبط بزمانها السياسي أو 
الابداعي تعزز الفاعلية الجمالية والفنية والطموح 
الکبیر في تقدیم روایه مختلفه» نستطیع تصنیفها 


مكان فى وقت واحد متجمد؛ 


۱ من كتبه المولفة والمترجمة 


مباشرة فى أدب ما بعد الحداثة, بکل ما یجترحه 


هذا الأدب من مقترحات سردية عالية الاداء 
فی ایحاء‌اتها واحالاتها الباذخة بالشاعرية 
ومقاصدها الدلالية. وبخاصة مشهد الرافعة التي 
جاءت لوضع عجلات لكشك ليزا في شارع الحي 
الروسي الضيّق فأعاقت المرور وقطعت الطریق 


آمام المحتفلین بعید المرأة أو عيد ما یسمّی الثورة 


السورية التی قامت فى التاريخ نفسه. مشهد لا 
پگ اه ها .انما تا إلى كاميرا 
سينمائية ومخرج مبدع ۳ هذه الحشود 
وضجیجها ما بين الکشافه وطبولهم والباعة 
المتجولین والبسطات المعتادة.. 

عالم يتشكل من التجارة البسيطة یندفع فيه 


آناس مهمشون سحقتهم المتغیّرات العاصفة بعد 


انهیار الاتحاد السوفييتي» هذه اللحظة الحاسمة 
من انعطافة البشرية عبر الثورة الرقمية لیغدو 
كل هذا المشهد قديماً وغیر قابل للحياة. حتّی لو 
استجاب السارد لنصيحة صدیقه عبدو بأن یثق 
بالصينء ها هو الان يرى عالمه المنهار یجتمع في 
الحي الروسي وهو يطل عليه من آعلی الرافعة وكأنه 
مصور سينمائي يركز الکامیرا تارة على الجموع. 
وتارة أخرى على الشخصيات المنتقاة» مثل فيكتور 
ایفانیفتش, ليزاء فتيات شارع الملاهيء القادمين 
من المحافظات. مثقفي الیسار. هواة ومحترفي 
الفتون. .والآدابي» .واولفك. الذي 

أصبحوا رجال أعمالء والذين غدر 
بهم الدهر وغيرهم من كبار السنْ 
والوحيدين والوحیدات. وغيرهم 
كثير تجمعوا فى هذه اللحظات 
اتف شر ی الرجاية. 
يسعون ما أمكنهم للخروج قبل 
الاختناق التام. حتى لو كان ثمن 
هذا الخروج باهظا جداء فالمسألة 
حياتية بحتة حتى بالنسبة الى 
فيكتور وأمثاله من المثقفين 
الذین كانوا فاعلين الى حين! 
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تتجاور في روايته 
الأمكنة في زمن 
واحد وتتفاعل فيها 
الشخصيات 


اعتمد العمّويك 
والتلقاتية المعحبرة 
عن استرجاعات 
ذكية ومتفاعلات 
نصية ترتبط 
برمانها الا بداعي 


باب توما من أحياء دمشق القديمة 


" بينالي الشارقة الدولي في دورته ال (۱۶) 
"محمد حواجري.. وظف الصبّار کفعل مقاوم 

" المسرح.. والصحافة الورقية 

صمونیل بیکیت بين الغیاب والحصور 

ابراهیم الهناتي: المسرح داکرة الشعوب بصيغة الجمع 
"عمر خیرت كرس حياته لفنه وجمهوره 

فرانس شوبرت خلف إرثا بالغ الثراء 
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بينالي الشارفك الدولي 


في دورنه ال (۱۶) 


خارج سيان الساند.. داخل الجدید والمغایر 


ان كان بينالي الشارقة في دورته الماضية قد توسع مکانیا 
ومضی بثيمته (تماوج) إلى عدة مدن حول العالم متخذا 
من امارة الشارقة2 منطلقاً له. فانه في دورته الرابعة 
عشرة التي افتتحها صاحب السمو الشیخ الدکتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاکم الشارقة 
الشهر الفانت تتوزع على ثلاثة معارض. وبتقييم خلاثة 
قیمین. ولتندرج الأعمال الفنية المقدمة في هذا العام تحت عنوان (خارج 
السیاق). وذلك من خلال مشاركة آکثر من (۸۰) فناناً حول العالم قَدّموا 
أعمالاً تعرض للمرة الأولى وأخری جری تکلیفهم بها. بما یتناغم مع ثيمة 
كل معرض من المعارض الثلاخة. ولیتزامن البرنامج الافتتاحي للبينالي 
مع (لقاء مارس) السنوي الذي شکل إطاراً نظریاً لمناقشة آهم الأفكار التي 
یطرحها البينالي» عبر العدید من الجلسات الحوارية وعروض الاداء. 


زياد عبدالله 
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شهد البينالي 
(۸۰) فنانا من 
مختاف دول العالم 
توزعت اعمالهم على 
ثلاثة معارضص 


للفنون. أن المفهوم الذي قامت عليه الدورة 
الرابعة عشرة من البينالي (يقارب السياقات 
الفكرية التى تهيمن على الحياة الراهنة وتحدد 
التعبيرات الابداعية المعاصرة» فى محاولتها 
الجمالية والفلسفية للخروج من الأنماط 
المكرسة). كما وجدت أن المنصات/ المعارض 
الثلاثة المجتمعة فى هذه الدورة من البينالى 
(تشجع على التفكير في الترابط عبر الزمن 
والثقافة والجغرافيا مع ظهور أفاق جديدة 
للفكر والخبرة). 

وامارة الشارقة. وصولا الى ام القيوين وموقع 
يُت) الأدوات التي مکنت أو أعاقت الحركة 
الانسانية. وبالتالى تمسى حركية الرحلة 
النشقرية تایه من حركة هذه الا نو ان أ 
سببها وآذارها وردود أفعالهاء واتاحتها 
المجال للتعرف الى الحقائق التاريخية 
الصغيرة» الماثلة فى الاحساس الجمعی فى 
الفتانون عن مجموعة مخ الادوات الحمدية 
والنفسية الناجمة عن الاستغلالء أو الصراع 
الاجتماعى والدينى أو التطرف الأيديولوجى. 
خادم علي (أزهار الشر) الذي يستكشف الرموز 
والشخصيات واللغة التى شكلت وأعادت 
تشكيل ثقافة شعبه . ويقدم الفنان كامين 
والثلاثين للروح المعاصرة) المكوّن من كتاب 
الكتروني. وفیدیو. ومطبوعة رقمية موّطرة. 
ورداء مختبرء وعملتين معدنيتين2 وفيديو 


متعدد الأبعادء ليدعونا الى المشاركة في خلق 
مجتمع يكون فيه (حاصل الحب) معترفاً به 
وله مكانة قيمة. بما يوحي بان كل واحد منا 
ليس مجرد جزء من المجتمع. بل الكل. 

وهكذاء يتشارك كل من المضيف والضيوف 
في ملكية هذا المشروع؛ لأن هذا المتحف 
هو. في الواقم. جسمنا أو حياتنا الجماعية. 
کارت الرويحىء :قنتاء من كلال تبادل تصبصنئ 
الحياة اليومية, یتواصل الناس بروج الحنان 
والمحبة» سواء من خلال التجربة المباشرة او 
المعرفة غير المباشرة للأحداث. یسعی متحف 
القرن الحادي والثلائین للروح المعاصرة الى 
الهام الملكية الجماعیه وتشکیل جسم جماعي. 


46 _ e 


حور القاسمي: 
المفهوم الذي قامت 
عليه الدورة الحالية 
يقارب السيافات 
الفكرية التي تهيمن 
على الحياة الراهنه 


من أعمال المعرض 
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وحياة. وذكاء روحي بوصف ذلك من الفن. من 
أجل مساعدة (حاصل الحب)» على اتخاذ شکل 
ملموس من خلال عملية التعلم المشتركة. تم 
تجميع قصص المشاركين في ورشة العمل. 
اضافة الى المواد المصاحبة لهاء في كتاب 
الكتروني كتذكار. 

بالانتقال الى معرض (صیاغات لزمن 
جدید)» فان قم هذا المعرض عمر خلیف 
یعتبره (استفرازا), حيث تقدّم الأعمال 
ارم اعادة موی فان الان مه 
خلال أعمال الفنانین المشارکین وما تثيره من 
أسئلة على شاكلة: كيف يمكننا ابطاء ومعايشة 
التجریة؟ كيف نصوغ زمنا جديدا؟ وفي البحث 
في الاجابات الفنية عن هذه الاسئلة فان عمل 
الفدان رو باتشيكى (تفخة ) | بافك) المكون 
من ست لوحات. تشكل دراسة واسعة النطاق 
للمنظور والتمثيل والتزامن» مع تصوير نفس 
الصورة في مجموعات مختلفة من الباستيل 
الا صفر والبرتقالي والازرق والأخضر والوردي 
والبنفسجي. توفر كل لوحة لقطة مميزة على 
لوحة مشتركة» والتي» وفقا للفنان. تستعرض 
اام زرل معا يوع من ابا 
تبدو الصورة وهما مصوغاً من كتلة وحجم 
متغيرين» وتتأرجح اللوحة بين التصوير 
والتجريد» وموضوع كل لوحة زائل كما هو 
البالون, القابل للاختفاء جراء نفخة هواء! 
تعاين السلسلة الفهم كمسعى ضعيف ومتطور 
ودائم» وتستحضر اسطورة سيزيف الاغريقية. 
الملك القاسي والمغرور, الذي حكم عليه الى 
الابد بحمل صخرة كبيرة الى قمة تلة شديدة 
الانحدارء فاذا وصل القمة eT‏ موه ار عم 
الى الأسفل. 

ويحمل (صياغات لزمن جديد) ثلاثة عشر 
عملا من أعمال أنور جلال شيمزاء التي اشتغل 
عليها بين عامي (۱۹۲۱ و1935). حيث قام 
باعادة اكتشاف الموگرات المتنوعة أثناء هذه 
المرحلة الانتقالية ومنظور الشتات الحدیث. 
الذي تمت معاينته من خلال منظور الجماليات 
الاسلامية والغربية. وتعكس هذه الأعمال التي 
تم رسمها على نطاق واسع وعميق من محيطه. 
تأثیر آنماط السجاد. والأشكال الخطية, 
والعمارة المفولية في (لاهور)» والمناظر 
الطبيعية الريفية في (ستافورد) بانجلترا 
تتطرق الأعمال آیضا الى الاهتمام بالحداثة 
الغربية في الهندسة والتجرید الظاهرین في 


آعمال الفنانین بول كليء وبیت موندریان, 
وفاسيلي كاندينسکي. 

وفي ثالث معارض البينالي (ابحث عني 
فيما تراه)» تقدم قيمته کلیر تانکونس منصه 
مفتوحة للصور المهاجرة والاشکال الهارية, 
و(تبحر في المعرض مخلفات الصور وال شکال 
التي تحاكي مکونات الشارقة كمدينة وامارة 
ولد يراب نان شاط ]ومع حايس 
عمان والمكسيك والمحيط الأطلسي والهنديء 
في معاينة للاتصال بين الأمريكيتين 
والامارات). ففي المبادرة الفنية (نيو أورليانز 
ايرليفت)- أطلقتها مجموعة من الفنانين 
للانفتاح على مجتمعات متعددة والتعاون 
معها ومع فنانيها- يحضر مشروع (عبر 
الوطن) الذي يتمحور حول الطائرة المهجورة 
في آم القیوین. وأفکار السفر والهجرة والوجهة 
والزيارة والوطن والاراضي والحدود. في موقم 
هذه الطائرة المهجورة» يعاين فنانو (ایرلیفت) 
دول الذهاب والایاب. وتلك الموجودة بينهماء 
من خلال طرح أسئلة تتعلق بالهوية الوطنية 
والشخصية. ومعنی الوطن من خلال المقابلات 
المکثفه وورش العمل المجتمعية مع مواطني 
دولة الامارات والمقیمین فیها. يقدّم هذا العمل 
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زوي بت مقيمة 
معرض (رحلة 
تسخطی المسار ): 
المنانون رصدوا 
الأدوات وآثارها 
الجسدية والنفسية 


عمر خليف مفيم 
عرض (صياغات 
لزمن جدید). 
الاعمال المشار کة 
تحاول اعاده تصور 
للتفافة المادیه و ما 
تثیره من أسئلة 
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التركيبي رسائل المقيمين في الامارات العربية 
المتحدة» وتصورات الوطن في بوابات العبور 
تحت الأجنحة. في قمرة قيادة الطائرة توجد 
الصور ومقاطع الفيديوء التي ساهم بها أعضاء 
المجتمع الاماراتي في بعض الحالات. تعود 
هذه التواریخ الشخصية الى الفترة التي سبقت 
الاتحاد في عام (۱۹۷۱). كما تم الاعداد لحفل 
افتتاح لهذا العمل مع .عدن من المتعاونین 
في الامارات العربية المتحدة. منهم فريك, 
وهو مغني الراب الصومالي المولد. واکس 
وهو مغن تجريبي وموسيقي فلبيني يقيم في 
دوله الامارات» ومونستر کرو مصمم رقصات 
من أصل جنوب آسيوي؛ وعشرات المشارکین 
الاخرین من مجتمعات جنوب أسياء سیستمر 
برنامج ورش العمل واللقاءات وجلسات 
المحادثات في الموقع طوال فترة البينالي. 
وفي سياق متصل يقدم محده و 
عمله (بلیدة- جوينفيل) الذي يشكل استکشافا 
جسدياً ونفسياً للمجتمع. من خلال مقاربة 
العمارة والتفكير العقلاني. يستحضر الفنان 
الى المناقشة مؤسستين وتاریخهماء من خلال 
بناء هيكل خشبي ثلاثي الابعاد. يستند الى 
عرض مخطط مستشفى (فرانز فانون) للطب 
النفسي في مدينة البليدة بالجزائر» وفرضه 


على الهيكل الحالي لروضة كلباء. تم بناء 
المستشفى في الثلاثينيات من قبل المهندسين 
المعماريين الفرنسيين غارنر وبيتيت2 وتم 
المعماريين الحداثيين العربیین. جورج ريس 
وجعفر طوقان وتم بناوّها بين عامي (۱۹۷۳ 
و۱۹۷۵). 

یقارب بورویسه الموسستین (المستشفی 
الفیلسوف میشیل فوکو ل (الهیتروتوبیا)؛ 
التي تکون متوازية الى حد ماء ولکنها من 
اما من خلال نمذجة الفضاء المثالی» أو 
الاحتواء غير المرغوب فیه. لجعل هذا الطموح 

تحيلاً. تستعید النباتات المتناثرة على 
کشکل من آشکال العلاج. ابتدع (بورویسة) 
آیضا ورش عمل لطلاب من کلباء. وقام 
بدعوتهم الى رسم صور غرافيتية للنباتات 
المحلية على جدران روضة الأطفالء وبذلك 
نقل ما يفكر به وربط الموّسستین المختلفتین 
في التأهیل والتعلیم. 


3 ۴ ۴ ۱ 
سموه يستمع لأحد الفنانين 
المشاركين بحضور حور القاسمي 


مقیمه معرضص 
(ابحث عني فيما 
ثراه) كليرتانكونس : 
قدمنا منلصه 
مفتوحة للصور 
المهاجرة والاشکال 
الهاربه بحيث تحاكي 
مكونات الشارفة 
کمدینه 


لا ريب أن حسن المسعود (العراق/ ۱۹۶۶) 
هو الخطاط الرسام العربي الأكثر شهرة في 
أوروباء بسبب اقامته في باريس منذ أربعين 
سنة» ولنشره أسلويه الفريد من خلال العديد 
من الكتب والبطاقات وورش العمل والمعارض» 
والمساهمة كذلك في عروض حيّة خطية 
مسرحيّة. وموسيقيّة وعروض أوبرالية. كما هو 
معلوم. شهد العراق في القرن المنصرم نهضة 
الخط التقليدي مع محمد هاشم البغدادي في 
المقذمة. وكذلك فجر الحروفيّة الحديثة على يد 
جماعة بغداد وجماليّة (البعد الواحد)» اضافة 
الى خطاطين آخرین, نذكر من بينهم محمد سعيد 
الصكارء الشاعر والمبتكر لأساليب خطية جديدة, 
وعبدالغني العاني. آما المسعود فبعد تلقي 
تكوينه التصويري والخطي الأول خلال سنوات 
شبابه في العراق. والاحتکاك بالطلائم الفنيّة 
والأدبيّة ببلده» سافر الى باريس سنة (۱۹۱۹)» 
ودرس الرسم في المدرسة العلیا للفنون الجميلة 
بباریس, ثم باشر في تطویر خط تشكيلي جذاب 
ومحدث. تن ها 5 را ما هن 
التراث التقافی العربی والعالمی» من الماضی 
والحاضر, تصوصاً ذات طابع انسانی عمیق. 
وقد تشر عمله الخطي (الحريّة) (۱۹۸۰) في 
العدید من المنشورات العربيّة لاصالته وقوته 
ودلالته؛ في هذه اللوحة تتکرر كلمة الحريّة, 
الوحيدة باللوحة والمخطوطة بالقلم الديواني 
الأسود» وتشاع انطلاقا من بوّرة مركزيّة صغيرة 
بمثابة العدسة (زوم) المتصاعدة نحو جميع 
الاتجاهات مقتربة من المشاهد كصيحة تنادي 
بحرية الفنان» وحتى الحرية بالمعنى الصوفي. 
الذي یتطرّق اليه المسعود بدوره في الكثير 


الخطاط الأكثر شهرة في أوروبا 
المسعود.. البناء 
التصويري للكلمة والفکره 


من أعماله الفنيّة. وقد تشبع في باريس بالفنْ 
التشكيلي الغربي» وحتى بفن الخط اليابانيء 
فاثر حضوره سنة (۱۹۷۹) لقاء جمع ما يزيد 
على المئة خطاطا یابانی بدعوة من الحكومة 
اا المسعود على تحویل باد 
البساطة والكتل المعمارية. وطاقة ذلك الخط 


الى تصاويره العربيّة. وعلى رغم التأثيرات 


الأجنبيّة التى أدخلها عليها والأشكال التى 
ابتكرها الفنان» فانه يحافظ فى لوحاته على 
بعض ال فاط الخطكة التقليديْة, التي تعلمها 
في العراق وخلال سفراته اللاحقة الى اسطنبول 
والقاهرة ولو بصورة محدثه. 

يتميّز أسلوبه المهیمن, الملقب ب(المسعود)» 
بترتیب ثنائي الشکل؛ شکل یحتل معظم الفضاء 
التوليفي في اللوحة برسم كلمة كبيرة الحجم. 
ت صنعها بنفسه من الورق 
المقوی او مواد آخری؛ هذه الكلمة المت رة من 
قواعت الخط غير القانله للقراءة الشهل: تصغ 
كصورة تحت أو مار ذات ناته أحيانا 
باللون الأسود» حال خطوطه الأولى المتمسكة 


ممكخدما فرشا وانوات 


آنتذ بالأساليب التقليدية. ولكن غالبا بألوان 


قویة. لماعة آحیاناء ویشفافیات متعددة فى 
الرقت الرافته ایا الشكل الثاني. ادر 
الحجم ولکن دوره آساسي في اللوحةء يتموقع 
عادة بأسفل الكت التصويرية الخطية البرك ة 
وهو في معظم الأحايين سطر یخطه الفتان 
بحرف مصغر ماخوذ من الاقلام التقليدية 
الفحددة مخ قبل المسعوده وتشكل به رسال 
فلسفية شعرية. كما يستخرج منه الكلمة/ 
الضورة الركيسية. (عمارة الحرف) شنه: كما 
نعتها محمد الجزائريء رابطا اياها ببعض أعمال 
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يتميز أسلوبه 
المهيمن بعرنيب 
ثنائي الشكل وركر 
على تحويل مبادی 
البساطة والكتل 
المعمارية 


مديحة عمر وجميل حمودي» عراقي الاصل عاش 
هو الآخر مثل المسعود منفى عاصمة الانوار, 
ونشر صورا خطية ذات بصمة نحتيّة ومعمارية 
في عدد من كتب الیونیسکو, وهذا دليل آخر على 
امکانیات تشكيلية للخط العربي لا تحصی, 
وان سمحت بقراء‌تها واحتوت على رسالة. 
شأنها شأن الاغاني الراقية. فانها موجهة الی 
قلب انسان العصر وفکره. يحل المسعود آیضا 
صلابة الخط التقليدية. من دون المس بقوة 
الكلمة الحمالية: خالنا توص مرا اه 
بتلك الكتل المليئة بالايقاع والحركة. وكأنها 
أطياف تنبثق من تلك الرسائل الخطيّة القصيرة 
المكتوبة تحتها. ويجعل الفنان القراءة وتفهّم 
معاني ألفاظ النص تتفاعل وتتكامل مع صدمة 
الادراك؛ أي مع المفاجأة البصريّة الناجمة عمّا 
لم يشاهد بعد في الرسم. 

كانت الظروف القاسية التي عانتها 
بلاده والتي دفعته إلى المنفى» وراء خطاباته 
الانسانية, واصداره کتبا عدة ككتاب (خطوط 
الحب), (باريس/ ۲۰۰۲) الذي تنتمي اليه 
اللوحات الفنية الحمراء الثلاثء التي E‏ 
الأبيات الشهيرة لابن عربي (۱۲۶۰-۱۱۵) 
عن الخب المطلق. اذا يعرف المسعوه أيضا الى 
المشرق. مشرق فك الحکمة الأصلية التي ,بحت 
عنها آرتور ریمبو وقبله غوته» وبدون التخلي 

عن الفکر الغربي, ولا عن الرسائل الموّثرة والتي 

تمجد قیم الأخوّة في کل زمان ومکان. سواء 
صدرت عن النخبة, أم كان مصدرها شعبيًا؛ 
ففي لوحاته يمكننا قراءة نصوص لشعراء عرب 
كلاسيكيين ومعاصرین» وللمتصوفة. آمثال 
ابن الفریه و الا واب عریی وعسی الخيام 
والرومي, ولكن أيضاً نصوص تولستوي وفولتير 
وغوته وشكسبيرء اضافة الى نصوص حكماء من 
الصين أو من الهند. من فرنسا ومن اسبانيا ومن 
أي مكان کان. ما یوضع مرجم اللوحة الخطيّة 
العربيّة كثيراً في فنه. 

ومن بين أعماله التي اختارها لمعرض 
أقيم في مقر موّسسة (البيت العربي) بمدريد قبل 
بضعة آعوام. وجدت أبيات ونصوص قصيرة 
لابن زيدون والمتنبي وابن عربي ونظامي وکبیر. 
الى جانب أبيات ونصوص لكيبيدو (اسبانيا/ 
القرن ١١-0١1‏ م) وجاك بريفير (فرنسا/ القرن 
۰ وقول من الأقوال الشعبيّة. یزود المسعود 
الرائي- القاری غير العربي بترجمة خطوطهء 
كما أنه يعطي الألواح كعنوان نص اللوحة عینه, 


الذي نجده في هذه الأعمال مرسوما في الأسفل 
بقلم قيرواني مجدد؛ وعلى سبيل المثال, لا 
الحصر: فهمت معنى الهوى من وحي طرفك لي. 
(ابن زیدون)» باللون الأحمر في الجانب السفلي. 
وكتلة صورة كلمة (الهوی) التي قد انتزعت من 
البیت الشعري وترتفع الى الأعلى؛ في لوحة «(في 
الخارج الهدوء. في الداخل الجمر)» (یاتیاجیت 
راي» الهند/ القرن ۲۰). تشکل العبارة القاعدة 
التي يُبنى علیها آنموذج هندسي معماري لكلمة 
(الجمر) بتدرجات زرقاء وشفافیات وتطابق 
الرسم والأسطح» ولمسة صفراء وآخری حمراء 
مشتعلتین تطل من الخلف/ الداخل بحیث یتوافق 
هکذا کل من الصورة والمضمون؛ وبأحمر شدید 
الحمرة يرسم (السعادة)» وهي الكلمة الرئيسيّة 

في لوحته (لو تنساك السعادة موّقتا, لا تنسها 


آبدا) (جاك بریفیر) رافعا مجدّدا آطراف الألف 


واللام العظيمة على الجملة. التي رسمها آیضا 
باللون الأحمر» وتنتهي عند جبل صغیر بشکل 
مثلث مرسوم على غرار المنمنمات الفارسيّة 
والعربيّة الشرقيّة؛ ومن جدید وبالأحمر الشدید 
الحمرة يرسم كلمة (انسان) في لوحته (أحسن 
من در ومرجان» آثار انسان بانسان). (والبة 
ابن الحباب. الكوفة/ القرن ۸ م)» حيث تتحول 
الحروف» ی ,وتك انا اة 
وتتعالی (النون) الخاتمة فوق (الألف) الأخير 
مع نقطها في الوسط؛ وباستعراض آقل للآلوان 
تأتينا لوحة (الكرم هو العطاء فوق ما نستطيع), 
لجبران خليل جبران» ترتفع فيها كلمة (الكرم). 
التي تقوم عليها فكرة الرسالة الجوهريّة. تسمو 
وكأنها تمثال خطىّ بموازنة الخطوط المستقيمة 
والمقوّسة والثقل. الذي توحي به الكتل التي 
تشكل الكلمة. ونموذج من نماذج مرحلة المسعود 
الاخیرهه وهن شوق الانساني العام تصويره 
الرائع المستلهم من بيت من آشعار آبي العرب 
الصقلي (القرن ۱۱ م). يصور كلمة (ذ ی 
تتوسط النص» وكأنها كتل من الجلید أو من 
الزجاج ملوّنة بالآخضر المتدرّج نحو ا 
تتقاطع كتلتان من كتل الكلمة في زاوية قائمة في 
الجانب السفلي» وكتلتان آخریان بصفة عرضية 
بأعلى اليسارء ولا يُثبت لنا أنها كلمة سوى 
دائرة بداية حرف (الفاء) الموجودة في وسطها؛ 
وبأسفلها نقراً بقلم كوفي قيرواني» وبحبر أسود 
بيت هذا الشاعر الصقلی. الذي منّ ببلاط المعتمد 
بن عباد في اشبيلية: اذا كان أصلي من تراب 
فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. 


سور 


شهد العراق نهضة 
الخط العليدي 
وقجرا جدیدا 
للحروفیه الحدیثه 


نصوصه نوحي 
بالطابع الانساني 
العمیق في خط 
تشكيلي جداب 


تشبع في باريس 
بالفن التشكيلي 
الغربي وحتى 
الياباني من كل 
الاتجاهات 
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أشواكه حارسة للبيوت والحقول 


محمد حواجري : وظف الصبار كفعل مقاوم 


يسهم الفنان محمد حواجري )۱١۹۷١(‏ في تعميق 
خطابه المقاوم تلاحتلال الإسرائيلي» عبر فعله 
الضني الذي يتراوح ما بين اللوحة التقليدية 
و(الانستليشن) و(الفوتوغراف) الفني. فقد برزت 
فسوة الاحتلال عبر شوکیات حواجري. التي 
انتظمت بالمسامیر وألواح الصبان فکان للصبار مكانة 


أساسية في حياة القرية الفاسطينية. وقد استخدمه الفلسطینیون 
کسیاج للأراضي والبیوت وتحدید الأراضي بين الجیران. فکانت 
اشواکه بمثابة حارسة للبیوت والحقول من اللصوص والحیوانات. 


وقد اقترن الصبار بصبر الفلسطيني 
الاسطوري على ما تعرض له من قسوات 
مركبة من قبل المحتل. فالصبار هو جزء 
اسای من كارية. تسن وارقياطافة 
INR RET‏ 


فقد جاء في أعمال حواجري كمادة حيّة 
تتحول الى اطار لصرخات الأطفال وصور 
تفای المتتوعة: كفل عاط .تحمل 
فى ثنایاه سخونة الذاكرة وتمظهراتها في 
المعنی والدلالة. ۱ 
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تقدم آعمال حواجري وخزات حادة 
لمشاهدها عبر آلواح الصّبارء فهي بذلك 
تعتبر مغذیات للتفکیر والسوال الذي یحیلنا 
مباشرة الى لغز هذه النبتة كأيقونة تسري 
في جسد الفقافة الفلسطينية. من خلال 
آعمال تركيبية ترافقها صور فوتوغرافية, 
تصور معنی فقدان البیت والأحاسيس 
والمعاناة التي تخلفها هذه التجرية 
المأساويةء فهو لم یتخل عن جنیولوجية 
جذوره في العاطفة البعيدة التي تطرحها 
اللوحه من دلالات وعناصر ومفردات اللوحه 
واعمال الترکیب والصورة الفوتوغرافية 
التي تمتزج مع الفعل التركيبي, والتي 
تقدم بشکل صریح موقف الفنان من طبيعة 
الحياة وظروفها المغایرة. وقدم الفنان 
الغزي محمد حواجري المولود في غزة - 
فلسطین 141/55).مجموعة من التجارب 
الحية موضوعها شجرة الصبّار مستخدما 
آلواح الصبار کوسیط تعبيري یناسب 
طبيعة انعکاسات الفكرة المراد ايصالهاء ما 
الا جعل من هذا الشاب أن یذهب الی دة 
ییا شوك اسان تسد 
منها حذاء لا یمکن أن ینتعله اح لقد جاء 
هذا الحذاء کعلامة دالة على حجم الالم 
الحقيقي في آبسط الأشياءء التي من الممکن 
أن یستخدمها الفلسطيني, وأذكر هنا عملا 
لمنی حاطوم. یتناغم مع ذات الفكرة وهي 
وضع دبابيس في لوح الصابون» هي 
استحالات مولمة لأحلام الفلسطينيء الذي 
عبر عنها حواجري في مجموعة الصبارء 
فبدت في هذا الحذاء قسوة الاحتلال الذي 
يعاقب وجود الفلسطينيين ليصل حتى الى 
کا ورت فى تال ماله هر 
رسالة انسانية أراد أن يوضلها ا 
عبر قيم فنية محسوسة. قيمة المادة 
ومديات مكوثها في الذاكرة الفلسطينية, 
وصولاً الى دلالاتها الاجتماعية في حياة 
الفلسطینی». فهی السیاج ضد الغرياء 
فن الكاس :والتحيوافات» حارسة البيت 
والحقل» حاجز طبيعي ضد الاعداء» فهل 


كان حذاژه الصبّاري حاجرا لانتعاله؟ 

وهناك تحولات شكلية ودلالية لألواح 
الصبار لدى حواجري» حيث يقدم لوح الصبار 
بمقاربات بين ثمرة الصبار والقنبلة التي 
تقاوم العدو» فقد جمع بين فعلين مقاومین. 
3 یار معط مک تست 
والقنبلة المصنعة والتي توّدي ذات الوظيفة 
یت ۵ اس نیع مر سوت فان 
مختلفتان في طبيعتهماء الأولی (الصبار) 
طبيعية, والشانية (القنبلة) معدنية ومصنعة. 

والمقارية الشكلية بين مادقيق مختافتية 
تقودنا الى قدرة الفنان على ايجاد مشتركات 
شكلية بين القثبلة ونور : الصبار وبين وظیفة 
كل منهماء وهذا ما جعل من العمل مساحة 
واسعة للتأويل والقراءة فى طبيعة أدوات 
العقاويةمن تاویخها البداتي نبلاة طبيغية) 
الى تاريخها الجديد (قنبلة)» ويصل حواجري 
في اختباراته لهذه النبتة فنياً في ايجاد 
نوافذ فاعلة لطبيعة الصبّار في العمل الفني 
المقاوم؛ فطفل غزة يطل من نافذة صبّارية, 
ومفهوم النافذة يقودنا الى استنشاق الهواء 
والاستمتاع في مشهد ما أو انتظار ماء 10006 
الى المراقبة, لكن حواجري أقام علاقة مختلفة 
في نافذته الصبارية عبر فتح مربع في لوح 
الصبارء ليجعل منه نافذة شوكية لطفل ينظر 
الى العالم الخارجي من نافذة الألم والارتقاب 
المُر. 

توجد آیضا مقاربة بين الانتظار الطويل 
للفلسطيني وبين قدرة الصبار على الظما؛ 
فنحن أمام ظماین. ظماً التحرر من ربقة 
الاحتلال وظماً الصبّار للماع. وهذا النغت 
المشترك هو تماه واضح بين الأرض والانسان 
الفلسطيني, فقد حمل صفات النبتة في 
قدرتها على المقاومه والوجود. فهي مرارة 
لها لذثها في طبيعة الوجود الفلسطينيء 
الذي سطر أنموذجاً معاصراً استثنائياً في 
المقاومة . فیجد حواجري مرارته في مرموز 
الحن + فهو أيضا يشوك لاه ۷ بیت فى 
به كيل فافتظم ین اتضبار قلن سافین 
متصلین, لیقدم طبيعة القسوة العالية للکیان 
الصهيوني في حرمان الفلسطيني من ممارسة 
عواطفه الغريزية, فالقلب الشوكي الذي ینبض 
پالعواطف والمشاعر» آصبح قا شوکیا 
آقرب الى النبتة المحرمة. (تفاحة آدم)» كما 
لو أن الفلسطيني ممنوع عليه أن یقترب من 


هذه الغريزة. التي أصبحت شوكية في وجود 
احتلال قاس. يمارس أنموذجاً من العقاب 
المعاصر على شعب بأكمله. 
وفي مناخات أخرى لتجربته, نراه 
يذهب الى العنصر الحيواني» ويعيد صياغته 
عبر ألوان مغايرة للواقع. حيث ركز على 
بعض الحيوانات الرومانسية كالغزالة مثلاً 
رک أخرى لها علاقة بطبيعة وجودها 
في حياة البيت الفلسطيني, والتي تسهم في 
مواصلته للحياة من خلال حليبها ولحمها 
وجلودهاء فهي حيوانات تساهم في فعل 
العمون. واه على .فيد الحياة» قق أطين 
تجاوراً وتمازجا بين الانسان والحيوان كجزء 
من سیاق العائلة. ونحو مشهد الفتاة التي 
تحمل باقة من الورد وتحتضن الماعز كما لو 
أنها الام ومشهد آخر لشاب يحمل على ظهره 
نمراً برياًء كدلالة على القوة وعدم الخنوع لفعل 
الاحتلال» تعتبر تجربة الرسم لدى حواجري. 
تجربة لافتة فى تناوله لموضوعة اعتيادية, 
لکنها في آعماله تتحرك عبر فعل لوني غرائبي, 
ري ر اخلام الطذولة وتجلياقيا اهاز 
يبقى حواجري الى جانب زملائه ET‏ 


الذين يقدمون مشروعهم الفني المقاوم في 
أنحاء العالم كممارسة عملية لكشف مثالب 
الاحتلال. 


اصیحت نینله الصبار 
أيقونة تسري في 
مفهوم التقافه 
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من آعماله 
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لكتاباته النقدية حضوزها في المشهد التشكيلي 


> له 5 ee‏ هھ 
e‏ بهد 
دمج النجریدیه بالوافعية مع ضحكة طفل 


غبار الحياة اليومية) 
الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومي 
3 بابلو بيكاسو 
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هو قنان تشكيلي وكاتب وباحث وناقد. تجريته كبيرة من 
خلال بحثه المتواصل بين أروقة الفن التشکيلي. من حيث 
الأسلوب والتأريخ للفن عبر أعماله الفنية وقراءاته النقدية 
لكثير من الاعمال. واستطاع إيجاد بصمة له في مسيرة الفن 
والنقد التشكيلي» على حد سواء. العمل الفني لدى الفنان 
بد الرووف شمعون يتميز بالانتقائية لغرض التعبير, 


عد 


فيعمل جاهدا على انتقاء عناصر من الواقع؛ عبر دراسات متأنية تستند إلى 
خبرته الطویله في التعامل مع اللوحه. ليعمل على إعادة ترتيبها بطريقه 
تصل فيها الرسالة للمتلقي بكل يسرء فيستند بأعماله إلى الشعور الذي ترسخه 
فرشاته وآلوانه. كذلك تجد في أعماله متعة حقيقية مستمدة من توافر 
العناصر الأساسية للعمل الفني عبر جماليات يعتصرها من إحساسه وخبرته. 


يعتمد الفنان شمعون,» في الأساس» على القيام 
برسم الأشكال أو النماذج الواقعية بصورتها 
المجردة» والتی تبتعد عن مشابهة الشخصيات 
آو المرکیات بأنواعها المختلفة, حیث ینتقل من 
الأشكال الطبيعية أو الواقعية الى اختزال الأفكار, 
والعمل على تشكيلها من خلال اللون والخط 
وتکسیر صورتها الواقعیة. من دون توضیح 
للخطوط والاعتماد بشکل مطلق على الكتلة, فقد 
تمیر شمعون بقدرته على النتاج الفني برسم 
الأشكال التی يتخيلهاء سواء كانت واقعية أو من 
خیاله, بحيث يذهب الى تبسيط الأشكال الواقعية 
دون المساس بحضورها ولو كانت بصفة ملامح 
بسيطة, حيث ان كلمة تجريد هي تعني في الأساس 
القيام بالتخلص من كل آثر للواقع أو للحقيقة» مع 
الا حتفاظ بالمدلول بالنسبة لعناصر اللوحة لتدل 
على الکثیر من المعاني والکثیر من الأشياء. 

ولد الفنان عبدالروّوف شمعون عام ,)١555(‏ 
وهو ناقد وتشكيلي له حضوره المهم في الساحة 
التشكيلية الأردنية والعربية. یمتلك الروّية 
الفنية الموّثرة. ومشارکاته متعددة فى العدید 
من المعارهى. الخماعية والقردية لتقام 
وحضور ممیزان». من خلال عضويته في رابطة 
الكتاب الأردنيين ورابطة التشكيليين الأردنيين, 
وقد حاز جائزة الدولة في الفنون سنة (۱۹۹۰). 
والجائزة التقديرية لبينالي الشارقة سنة (۱۹۹۳). 
يمتلك حاسه متميزة في قراءاته النقدية من 
خلال اهتمامه بالأعمال الكلاسيكية والتجريدية 
الحدافية ومن خلال اخساسة المقرط تجاه ها 
یشاهده من أغمال» وعبر ایمانه بحضور الفن 
وأهميته كوسيلة للتعبیر الانساني الذي یمتاز 
بالالتزام الفعلي بالقضایا الانسانية . 

وکان لمساهمة الفنان شمعون دوره المهم 


فى اثراء الدٌراسات النقدية للحركة الفنيّة الأردنية 
لعي غير رنه انم رات نت شير 
عارع عن المشاهية. الق الدقيقت: واستخاهدا 
الى قيمة العمل الفني من حيث المفهوم والقيمة 
الجمالية. لذلك كان لكتاباته النقدية اهمية من 
خلال حضورها في مسيرة النقد الفني العربي. 
وعبر دراسته للعمل الفني بعمق ووضوح» من دون 
محاباة أو مجاملة على حساب الذوق العام وقواعد 
العمل الفني الحقيقية, التي يجب توافرها في كل 
عمل. 

تفه الان الراخل محرد طه يفول 
(يمتلك أدوات مهمة كثيرة ومتنوعة» منها الجانب 
النقافی الرفيع في اللغة. وفي الأدب» وفي النقد. 
الذي مكنه من دخول ساحة التشکیل 
بقوة, كما استطاع آنْ یطرح آعمالا 
جادة» بقیث تتطور وتأخذ بشکل تدريجي 
الأسلوب التجريدي والحدائي في الفن 
التشکیلن)» أما الفنان الراحل رياح 
الصغير - فنان الکاریکاتیر -فقال 
عنه: (لعل شمعون آول من آدرك بحسه 
طبيعة العلاقة المعقدة بين ذات الفنان 
وموضوعه وعرف من دون شك الخاصية 
الفردية في تطویع الأداء). من خلال 
آسلوبه التجريدي ومن ثم الى التعبيري 
التجريدي, قدم آعمالا عبر سنین طويلة 
من خلال معارضه التي تمتاز بحسها 
الفني العالي من حیث اللون والبناء 
وعبر بحثه المتواصل والتجریب والبحث 
عن التقنية, استناداً الى فکر عميق يعبر 
عنه على مسطم اللوحةء حيث تجده 
في كل معرض له يطرح تجربة جديدة 
بموّثرات لونية مختلفة عن المعارض 


يذهب إلى تبسيط 
الأشكال الواقعية 
من دون المساس 


بحضصورها 


عبدالرووف شمعون 
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السابقة. فى اشارة الى بحثه المتواصل واجتهاده 
بالوصول الى التفرد بکل ما یطرح من آعمال فنية. 
(صورتك تحت عينيك. حینما تنظر. تشاهد 
الأخوين وعمق] ذاكنا فين السه اد حيبت حساسيتك 
المعلقة بزمن یمضی مجافیا للتوقعات. فهل هذا 
يعني أنك تعطي آفضلية للحلم؟! ذلك یمکن أن 
يحدثء ولكن كيف باستطاعتك أن تملا بالغموض 
الموحي عصر المکائد. واشتباك المعايير القيمية 
حين تلامس أداة الرسم؟ ومتى؟ في الصحو المربك 
وأين؟ في بقعك المكشوفة للنهایات. أم في فضائك 
المفرط نفسه الذي شهد مصادرة الأسطورة ولا ثم 
الهتك الأخير للرومانسية تاليا). 

استندت أعماله الى تجربته الفنية فى البحث 
عن تلك العلاقة المعقدة بين الشكل البصری للعمل 
الفني» والمعنى الذي يحاول ترسيخه عبر رویته 
الثاقبة فى كل ما یطرح. من أجل ايصال رسائله 
الى كل من يشاهد عمله الفني. وكونه ناقدا فهو 
يدرك تماما ماهى الوسيلة الصحيحة لاصطحاب 
المتلقى لعمله الفنى عبر أسس فنية صحيحة 
يدركها تماما عبر تجربته الطويلة. اذأ فنحن أمام 
كتلة فنية هائلة تختزن تجربة طويلة فى التعامل 
مع اللون والخط والتشكيلء وادراك أهمية وضع 
دلالات ورموز يستطيع المتلقي من خلالها ان 
يتلقى الرسالة بكل يسر. 

وقد آشار أكثر من مرة حول تجاربه الفنية 
فنان معنی بتطوير ذاته لذلك لا بد من التجريب, 
من خلال العديد من التقنیات. ثم يختار منها ما 
يخدم عمله, والفنان شمعون لا يعتمد على خامة 
محددة في أعماله» بل ينصب اهتمامه على أن 
تكون الخامة تخدم العمل, لقد تكونت لدیّه فلسفة 
فنية لم تكن الأ نتيجة مكونات ثقافية واجتهادات 
فكرية بعضها انزاح مع الماضي. وبعضها تطور 
الى ما يشبه الروّية الجمالية لعناصر عمله الفنن» 
والمستندة أساسا الى هندسته في تجريد الأشكال 
وايصالها للرمزية المحسوبه. ومثل هذه الرویه 


مازالت موثرة فى مجمل آعماله. حيث انشغل 
اا ام ها حيط يه من موشات 
والعمل على تحويلها الى صيغة فنية تعمل 
على تلخيص تلك الأشكال الواقعية أو التي يتم 
استحضارها من ماضيه. 

اجتهد واستحضر عبر مسيرته الذاكرة الوطنية 
بكل أبعادها الروحية المتنوعة» لتكون مواضيع 
لأعماله وتجربته, التي تمتد لأكثر من أربعين عاماء 
فكل ما تقدم يُعد جزءا بسيطاً لما يمكن أن يُقال عن 
هذا الفنان المبدع والملتزم بالقيم الفنية الأصيلة, 
والذي فرض حضوره الفني على الساحتين الأردنية 
والعربية و كير لوحاته أو عبر قراداقه ال 
التي آذرت المشهد التشكيلي العربي بشكل عام. 
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دوژه بين في إثراء 
الدراسات النقدیه 
للحركة الفنية 
الأردنية 


في كل معرض 

له يطرح تجربه 
جدیده بموثرات 
لونیه مختلفة عمّا 
سبق 
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وريثة الدادائية في التشكيل الموازي 


لا تعتني السريالية بالفن قدر دأبها على 
تخليصه من شوائبه. فعندما تبداً الرسم من 
الداخل, تعدو سیقانها الثلاث الى فصوص الحلم 
فتطلق الأنهار في الصحاري وتکتب اعلانا كبيراً 
متفردا بقبول کل أشكال الدعابات الساخرة. كما 
تخصم نصف العبارة حتی لا تتشبث بالأرض, 
ف(دالي) الذي نسف الداخل إلى الخارج لم یکن 
مغامراء قدر ما أزاح الحشرات عن لیله, وكذلك لم 
يمانع (بیکاسو) في التوشح الطفولي مستبطنا 
الجمال الفوضوي. آما (كوش)؛ فقد أزاح الطبيعة 
المعتادة. فسکب الشمس من رحم بيضة. واطلق 
الروّية بلا آعین. مستوحیا عالمه من کل ما علق 
في الذاكرة من العوالم الموازية, مباغتنا بها في 
لوحه اظاخت بالمعهون. والمق اکمات. البشرية, 
فقي رحلة الصعود والهبوط. هناك غرابة ولا 
منتهی من الخط واللون وعالم يلوح بومضات 
وتجلیات. جعلت (ارنست) یلملم ادوات بنا 
لیدخلها في خزعبلات لوحة مضاءة ترقد في 
مأساة المدن الحديثة. ۱ 
الا أن انتشار جماعات السريالية الذي جاء 
کات تک لبم موه بحري طابقا لم يكن 
عند ذاكرة (دالي)» بل أفقد الوقت منطقه وسلم 
الزوارق الى الأشجار بديلاً عن أوراقهاء فجاء 
احورجيو) اليصدم الكائدات العرسومة بالرحام 
الشديد في مسطحات قماشته. مودعا الاحادية 
الى أيام خريفية بامتيازء استوعبت الشمولية 
والتشخيصية فكانت (ميثولوجيا) الأعلى في 
الخیال, ولا ينكر الخيال السريالي عبء تحميله 
بالمعاقي الفلسفية والأدواةةالرمزية الى تتحمل 
سحائبها كل رمادي له وراء الأمر المحفز للراسم 
ومخیلته» فاذا كان (كوش) قد انتظر انقضاء فترة 


سطوع الشمس, لیعمل خیاله بشکل منهجي بعیدا 


عن كل آشیاء الانطباع التجاري الترويجي للوحة, 
التي جاءت آکثر لونا ودقه فکانت ی > برغم 
خريف كل ما عرض في فترته في المعارد 

وان أسقط النقاد عن عمد فترات الرغبة الفنية 
لديه في التجويد ودمج الواقعية بالسريالية, 
وهو الفرق الأدهش بين أجواء (هاوي) و(موسكو) 
وما ترتب عليه من ايماءات النخيل بفعل الرياح 


لا احد ینکر عبء تحمل 


الخيال السريالي للمعاني 
الفلسفية والأدوات 
الرمریه 


حتی يرى الرائي بعینه ما قصد. وأکد في ما وراء 
الرمز وتحمیل الصدق الفني والاخلاص المنهجي 
والجودة واحترام عين المتلقي. 3 

وهنا لا بد من الاعتراف بأن عناقا حارا 
يحدث بين الراسم والرائي» عبر المدرسة العابرة 


الى العملء وهذا ما يعطي علامة التميز الفريدة 


الصادقة. فاذا ما كان اللون داكناً والأشياء 
العو د على ار رك الحواف اا 
ولا تسقط قلاعها. صار المسطح المرسوم أكثر 
حياة من الأحياء أنفسهم على مر العصور. وقد 
كان الرسام صائد الحوافن: وکان فاهموه 
متقلديهاء ف(دوشامب) حين خرج عن خطاب 
الشيال: كان هاواء الكفوة وان جا ”ادها نقد 
عضد جانبي الرسم السريالي والنحت الواقعي 
المجتمعي. وتفرد في نفسه کفعل (ماجریت) في 
اة الا تحال مع السريالية توا عن تظرية 
التحكم والتلقين السابقتين 

وهو ما سمح بشيء من اللاوعي في الرسم 
وايجاد مكان يأوي اليه العقل الباطن والنفس 
غير المرئية. ان المقاربات بين لغات التعبير 
هي محقق ل(أبستمولوجيا) متوازنة بين عناصر 
اللغة الفنية واللغات الكثيرة المعنية بهاء الا أن 
بحن نی لخر متدرا نينا إلى ارات 
مغالاة التخيل: فانقطعوا عن الرؤية المعاشرة 
واكتفوا بتسجيل خيالات لاوعیهم. اعمالا 
وتقديساً لمشاهد النفس من قلق وانکار الوقت 
بتثبیت الظواهر الزمنية. واظهار الغياب في 
حضور اللوحة والشك في کل ما هو خارج» ما 
جعل اللوحة آشبه بهرم في خضوعها لتکهنات 
وزوایا فكرية وعقاندیه وما ورائیه. ونظریات 
مختلفة آذارت المتلقی. وحرضت آفکار النقاد 
ما عنمت ی أن كانة مطلقة :فى .ريات 
الفن القلقات ومجموعات (ماينولي)» و(دي 
شیریکو) شديد الاحتفاء بصناعة الأحلام 
واستثمارها مهما كانت طفولية. لردم هوة 
سحيقة من الأحباظ المسناب مها الق معد 
کاس کی والباس متام المع دون 
فحرص مع (کوربیه) و(کارا) على سیر خط 
الجمال الفلسفي في رحلة شديدة التعقید في 
اللوحة. وبذات الوقت ثرية المعرفة والفن 
والثقافة والمجاز والرمز التأملي» فجاءت عملا 
بطولیا محترفا لملم آطراف الفن الحداثي. وسط 

میراث کبیر من الایماءات الدادائية وآجواء 
اللوحة السريالية خاصة, والکیان السريالي 
عامة, فکلاهما خارق للواقع کثر أو قل. ف (میرو) 
مع دالي فتشا عن نفسیهما في آغلب الوجوه 


نجوی المعربي 


والأشياء المتعانقة مع التکعیب والصلب والقارب 
والنجاة. برغم شدة ظلام السماء الظاهر للمتلقي. 
بینما رائعة (رینیه) المنافسة على السقوط 
والسطوع في مواجهة وتقهقر, تعد تأریخا وبیانا 
ومعضلة في الخط والخامة وما توّدیه من رسالة 
للفن والراتي في دمج التاریخ والمدارس كافة, 
حسب اختصارات الأبعاد في اللوحة السريالية 
ميزة فاخرة للقماشة. وذكاء لاقط للراسم 
لاضمار الرژی المباشرة وما يلمح به» خاصة اذا 
ا کان يرون قسوة الرسيع 0 رح ت اليل ۱ 
استقامة اف كما شفل أرنست بمرسومة الخطس 
في الماءء ولتداخل الميتافيزيقا في أعمال 
الرسامين تأثيراً أعلى في لوحات السرياليين, 
حيث احتوتها المرسومة بشكل يناسب نقاءها 
ومثاليتهاء وكانت حاضرة في المشاهد المقوسة 
وغير الاعتيادية كمعلقات الجدران والأشياء 
العبثية متعددة التأويلات عند المشاهد. فالكرة 
الخضراء واليد الطويلة وتمثال العهود الاغريقية 
وحمادات ضوافت اللوهة كد اتقافا يتا 
للتصالح بين العصور, تحويه الأرض بلون 
اللين والأخضرء ويقوي أواصره اشراق وبناء عند 
المصور الأذكى (شیریکو)» ماذا تخفي تفاحة 
(ماجریت) وماذا تخفي غرف استماعه. والی 


أين یأخذنا مجهول النساء والرجال» واجبار 


المتلقي على حائط الصد أو الجدار» الذي یقف 
عنده تدحرج الأحلامء أو الحركة الحرة للانسانية 
والفنیه والسریالیه على الوجه الاخص. 

وتعد لعبه السخرية من الوقت والتفكيك 
والتداخل ورغبة التهاوي كلها اشکالات اللوحة 
السريالية المتفقة فيما بينها على احتواء أجزاء 
میا تفا وها اکيل فسن اشبجاها مرکا 
على استيعاب النفس كمدينة فاضلة. تجسدها 
رویه الليل في النهار والنهار في وضح الليلء 
كما في تفرد شديد الاستحالة. الا عند (دالي) في 
یوتوپیا الكاسرة لكل حواجز الحداثة المشبوهة 
وما أظلمته السیکولوجیات, التي لاتزال ترى أن 
هناك أعلى وأسفل. 
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أسهم بعضها في انتشاره 


المسرح.. والصحافة الورفية 


ما درجة حضور اللصوص المسرحية في الصحف المطبوعة 
على مستوی النشر والتعریف بها؟ وهل صحیح أن ثمة ندرة 


۱ ۱ 1 صدرت مجموعه 
في حرکه التاليف المسرحي الحربي؟ وا لسی اي حد اثر من الک فى ۰ 
تراجع قراءة الصحف الورقية في تاقي الأعمال المسرحية العواصم العربية 
المنشورة؟ وهل توجد بدائل لتقريب النصوص من قرانها أسهمت في رواج 


ل ب . .. | طاهر اتطویل 
عموماء ومن المشتغلين في المسرح خصوصا؟ وقبل هذا وذاك, النصوص المسرحية 


أَيْةَ غاية ترجى من عملية نشر النصوص المسرحية في الصحف المطبوعة؟ ونقدها 
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التوقف عند سيرورة نشر النصوص المسرحية 
العربية. مستعينين بالخلا صات المهمة التى 
توصل الیها الدكتور سيد علي اسماعيل» في 
تة بخول. الاصبتارات المسرحية الغربية 
والمترجمة الذي قدمه خلال عام (۲۰۱۱) في 
العربية للمسرح الموسوم ب(الاستراتيجية 
العربية للتنمية المسرحية). يوضح الخبير 
المسرحي المذكورء أن أول كتاب عن المسرح 
باللغة العربية في الوطن العربي صدر في 
لبنان عام .)١1879(‏ وهو كتاب (أرزة لبنان) 
الذي يشتمل على نصوص مارون النقاش 
المسرحية المترجمة أو المعرية. اضافة الى 


أشعاره وخطبه ومقدماته النقدية التى جمعها 
شقيقه نقولا النقاش. 
مطبوع باللغة العربية كان نصا ايطاليا ترجمه 
محمد عثمان جلال عام (۱۸۷۰). وقد أسهم 
ظهور السلاسل المسرحية في تقريب النصوص 
العالمية المترجمة الى العربية من جمهور 
القراء والميقمين: ولا سيما ان اغليها تتصدىد 
توالى في مصر منذ أواخر الخمسينيات صدور 
سلاسل من قبيل: (من أدب المسرح) و(مكتبة 
الفنون الدرامية) و(من روائع المسرح العالمي) 
وسلسلة (مسرحيات عالمية) و(من المسرح 
العالمي). وتحت هذا العنوان الأخیر. صدرت 
في الكويت أواخر الستينيات سلسلة أخرى 
بمبادرة من زكي طليمات واشراف الدكتور 
محمد اسماعيل الموافي» وبمساندة من أحمد 
العدوانى أحد أعمدة الثقافة الكويتية. 

وبذلك» ساهمت هذه الاصدارات في ضخ 
المكتبة العربية بذخيرة مهمة من النصوص 
المسرحية المكتوبة باللغة العربية. والتى 
المسرحية, عبر التاريخ ومن آقطار متعددة. 
التأليف المسرحي. التي شهدتها وتشهدها 
مختلف البلدان العربية. ما يجعلنا اليوم أمام 
العربي. 
سس لاسا غالب ها تتضهين أوراقا تلا 
تسهم في تقديم اضافات وافية حولهاء ان من 
حيث سياقاتها الموضوعية, أو من حيث بنيتها 
المسرحية ومكوناتها الجمالية والدلالية 
والفكرية. ما يجعلها تشد قارتها. وتفتح 
للمخرجين شهية التعامل معها بالصيغة 
المنسجمة مع روّاهم واختياراتهم الجمالية, 
ادام الاو اال رة كت اا من 
أجل العرض المسرحي وليس لمجرد القراءة. 

كان للصحف الورقية. أيضاء دور في 
التعريف بالنصوص المسرحية» ففي المغرب 
اء تيضيت .عدن من الصحف بها الور 
(المحرر) و(الاتحاد الاشتراكي) و(العلم) ثم 
(الميثاق الوطني) لاحقاء نصوصا مسرحية 


سلاسل عدة فامت 
الأجنبية ومتایعة 
العربیه 


صحف عربية 
احنضنت نشر 
النصوص المسر حبه 
العربیه لكبار الكتاب 


المسرحيين 


شعار جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 


العدد الحادي والثلا خون - 10 ۱۱۲ 


لعدد من المبدعين أمثال حوري الحسين 
وعبدالكريم برشيد ومحمد الکفاط وغيرهم.. 
وغالبا ما كانت هذه النصوص تنشر في 
الملاحق الثقافية للجرائد. كما أن بعض 
۱ لها نصیب في نش 


النصوص المسرحیة. نستشهد في هذا الصدد 
بمجلة (الفنون) و(الثقافة الجدیدة) و(آفاق) 
و(دراما)... الخ. 


الیوم. تغيّر الوضع» فمن جهة آصبح الکثیر 
من المولفین المسرحیین المغاربة» ینشرون 
الشباب الذین یشارکون في مسابقات یجازی 
الفائزون فیها بنشر نصوصهم. كما هي 
الحال بالنسبة الى جائزة اتحاد کتاب المغرب 
للادباء الشباب. 

ومن جهه ثانیه. تراجع الاهتمام بالمسرح 
في الصحف المفربية. والواقع أن المسألة 
لا تتعلق بالمسرح وحده. وانما بالثقافة 
غسوما: خی قلت الملاحق الثقافية را بحت 
حراكه غدة تو عن الشان الثقافى» وتعوضه 
بالمتوغات. الكفيقة: وأخسبار الحوادة 
المثيرة. اعتقادا منها أنها هي التي ستجلب 
جمهور القراء؛ لا سیما نتيجة تراجم مبیعات 
الصف بالمغرب» حقما تکشف عن ذلك 
الموسسة المشرفة على مراقبة رواج الصحف 
Organisme de Justification de la‏ 
7 أل والمعروفة اختصارا ب(-0.ل.0) في 


تقاريرها السنوية» ويُعزى ذلك الى المنافسة 
N‏ تطيعيا مواقم لسرب 
الاخبارية, وكذلك شبکات التواصل الاجتماعي 
الانتراضية ا ارت فی ا ری مها 
لتداول الأخبار والتعليقات والاراء المختلفة. 
والجدير بالذكر أن صحفا مغربية. هي 
(العلم) و(الاتحاد الاشتراكي) ثم (الصباح) في 
ما بعد» كانت قد انخرطت فى التجرية الجميلة 
التي انطلقت عام (۱۹۹۷). تحت اسم (كتابٌ 
في جريدة) الى جانب صحف عربية أخرى 
هي: (الهرام - المصرية). (النهار- اللبنانية), 
(الاتحاد - الاماراتية)» (الدستور والرأي - 
الأردنيتان)» (الأيام - البحرينية)» (تشرين - 
السورية). (الأيام والاتحاد - الفلسطینیتان)؛ 
(الانقاذ الوطني - السودانية)» (الرأي العام 
- الکویتیة). (الشرق- القطرية)» (عُمان - 
العُمانية). (الثورة - اليمنية)» (الشعب والشمس 
- الليبيتان)» (الصّحافة- التونسية)» (الشعب 
- الجزاترية)» (القدس العربي - اللندنية), 
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مشروع (كتاب في 
جريدة) بدعم من 
اليونيسكو شجع 
القراء على مطالعة 
النصوص المسرحية 
العربية 


من مسرحية ركتاب الله 


ی وکان شکتاب بوزع مع 
کل شهر. 

وقد تأسس 0 في جریدة) مشروعا 
الیونیسکو , وموسسه الجابر السعودية MBb»‏ 
AL لJABER FOUNDATION‏ » وباشراف 
الشاعر العراقي شوقي عبدالآمير» وبمساعدة 
هة المتشارية كان من نتن اعضباكها ادون 
وجابر عصفور والسيد ياسين وعبدالله الغذامي 
وعبدالعزيز المقالح ويمنى العيد وأحمد 
یهدف ف الى المساهمة في تشجيع القراءة في 
ون العربي وتعميق الوعي القاني كما ور 

ونشرت ضمن هذا المشروع نصوص 
فكرية وابداعية. من ضمنها مسرحیات: 
(مغامرة رأسس المملوك جابر) لسعد الله 
ونوس, و(آودیب) لسوفوکلیس - ترجمة 
طه حسين» و(شمس النهار) لتوفیق الحکیم, 
و(لیلی والمجنون) لصلاح عبدالصبور. 
و(امرو القیس في باریس) لعبدالکريم برشید. 


الى غاية تشرین الاول/ آکتوبر ۲۰۱۱ 


توافر الدعم المالي. ما جعل الشاعر شوقي 
عبدالأمير یطلق نداء لانقاذ المشروع. 
عتقد أنه یمکن استلهام هذه التجربة من 


اجل نشر نصوص مسرحية عربیه جدیدة» ومن 


بینها النصوص الفائزة في جائزة الشارقة 
للتأليف المسرحي (التي تشرف علیها دائرة 
للکبار. وت تصن مسرحي عربي موحه 
للاطفال (اتي قم تشرف الهیکه العربية 
ورق الجرائد. ضمن عدد من الصحف العربیه 
الأكثر انتشارا؛ كما أقترح نشرها الکترونیا 
يمن راويه تابكه فى بعك المواقع ا خباري 
ادك تمك من أجل اتاحة اور ی 
یظل من يتذرع بوجود أزمة : نصوص مسرحية 
في وطننا العربي» او من یمارس اسلوب (قتل 
لك و ین عدد 
من الکتاب المسرحیین العرب. 


العدد الحادي و الثلا شون - مایو ۲۰۱۹ 


عبدالکريم برشید 


- القارقةالنعنافية ۱۱۵ 


بعد )٩۰(‏ سنة من كتابتهاء و(۸۱) سنة 
من نشرها في کتاب. ما هو الجديد الذي 
يمكن أن يقال عن مسرحية (أهل الكهف) 
للكاتب الراحل توفيق الحكيم؟ النقاد العرب 
والآجانب لم يتركوا جملة الا وكتبوا عنهاء 
حللوا لغة الحوارء والفضاء المسرحي. 
وقصة الحب. والاطار الديني» والصراع 
مع الزمن» والحبكة الدرامية. والاسقاطات 
السياسية. والشخصیات. لکنهم لحسن 
حظنا لم یفکروا في المقارنة بين کهف 
الحکیم وکهف الفیلسوف اليوناني آفلاطون 
(۶۲۷ - ۲۶۷ ق.م)» كما أن معظم النقاد 
لم یلتفتوا الى المأساةء التي آقدم علیها 
الحكيم في نهاية المسرحية. فقد اجبر 
جميع الأبطال على الانسحاب من الحياة 
الى الکهف, الحكيم دفع بمرنوش, يمليخاء 
مشلينيا الى الامتناع عن الطعام والشراب 
لمدة شهر حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة, 
وزين لبريسكا بنت الملك. أن تدفن نفسها 
حية داخل الكهف مع من أحبته. هذه 
المأساة لم يتوقف آمامها آحد. ولم يسأل: 
لماذا دفع الحكيم أبطال مسرحيته الى هذا 
الانسحاب؟ 

قبل أن نجیب عن هذا السوّال » تعالوا 
آولا نذکر على عجالة بعضا من فلسفة 
أفلاطونء ووجه التشابه بين کهف 
الحكيم» وبين کهف آفلاطون الذي ابتکره 
لكي یوضح نظرية المثل. وفلسفته بشکل 
عام» خاصة أن توفیق الحکیم قد استخدم 


بعض المصطلحات والمفاهیم. التي تغري 
باستدعاء نظرية الفیلسوف اليوناني, 
مثل: المعرفة» التذکر, الاحلام. الأشباح, 
الاجیال. الموت.. 

آفلاطون بنی نظریته في الوجود على 
عالمین؛ عالم المثل: وهو عالم غيبيء ویضم 
مثالاً لكل الأشياء والکاتنات على الأرض: 
تخل الفرأة: الحيوافات: الحشرات: 
الطيون المادة الكرسى. المنهدة, العرية. 
TS‏ خیم وس لفق د 
وتتدرج وتتوحد في عالم المثل حتى تصل 
الى مثال الخير. 

والروح في عالم المثل خالدة وغير 
نركب وحلقت قبل لحم مواقم 
واكتسبت معرفتها في عالم المثل. بعد 
فترة ارتكبت اثماً فنزلت من عالم المثل 
الى عالم أو وجود آخر, أدخلت في قميص 
أو صورة أو جسد. ووفقاً لمحاورات: 
فیدون» ومينون» وطماوس. والجمهورية. 
والمادبه. وحسب قراءات: ولتر ستیس, 
وجان بیار» وبرتراند رسل. ويل دیورانت. 
ولافین» وکوبلستون» وماأتيي» وروبنسون. 
وجاستون. وعبدالرحمن بدوي» وفواد 
زكرياء والاهوانی» نزلت الى العالم الثاني 
الناقص وهو الارض. 

هذه الروح في الجسد تخرج في الأرض 
عن طريق الولادة» وعملية الولادة تشوش ما 
اكتسبته الروح من معرفة في عالم المثل, 
فتنسی معظم أو جميع ما تعلمته. وخلال 
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حیاتها على الارض. یمکنها استعادة هذه 
المعرفة بالتذکر ولیس بالتعلم. بعضنا 
یحاول عن طریق الحواس. وبعضنا عن 


طریق العقل» الحواس تعطيك معرفة مشوشة 
وناقصة ومتغيرة ومرتبطة بالزمن وأشبه 
بظلال واشباح للمعارف الحقيقية. لکن 
العقل وحده. في رأي أفلاطون. هو القادر 
على تذكيرك بالمعرفة الحقيقية, التي سبق 
وعرفتها في عالم المثل» كلما تخلصت من 
ثقل حواسك» وتحررت من رغبات وشهوات 
جسدك» يمكنك أن تتدرج بالعقل صعودا 
من المحسوس الى غير المحسوس الى عالم 
المثل». وهناك تتذكر بوضوح بعض ما 
اكتسبته. 

والانسان الحکیم» في رأي أفلاطون هو 
الذي يسعى الى التحرر من جسده بهدف 
الوصول الى عالم الحقيقة والمعرفة, لأنه 
يعلم جيداً أن الروح خالدة لا تموت ولا 
تفنی بموت الجسد. من مات هناك ليس 
روحي بل جسدي. والموت هو عملیه انتقال 
الى عالم المعرفة الحقيقية. من وجود 
ناقص مرتبط بالزمن الى وجود بلا زمن. 

ولكي یوضح آفلاطون نظریته هذه 
اخترع. في الفصل السابع من جمهوريتهء 
قصه الکهف. تصور مجموعة من البش 
تجلس على الارض داخل کهف. ویجانبها 
نار. ظهرها لباب الكهف» لا یمکنها 
الالتفات خارج الكهف» وعندما يمر من 
آمامها بعض البشر والحیوانات. فتظهر 


ظلالهم على الحائط أمام الشخص ويراهم 
ويعتقد أن الظلال على الحائط هي الحقيقة, 
ولو فك فيد آحدهم واقتید مره واحدة خارج 
الكهف لرأى البشر في الخارج كأنهم الظلال. 

توفيق الحيكم بعد أن صور الاطار الديني 
للكهف» وأطلق فيه أسماء من كتب التفاسير 
ا لطبري ت۲۱۰ه) على بعض شخصياته 
(يمليخاء ودقيانوس). حاول خلال فصول 
المسرحية اختبار نظرية أفلاطون, خرج 
يمليخا الراعي أولاء وهو يمثل العامة في 
جمهورية آفلاطون. فشعر بالارتياب ممن 
قابله على باب الكهف» فعاد مسرعا وحک 
لمشلینیا ومرنوش ما راه. لحظات ویتجمع 
أهل البلدة ویقتادونهم» وینتقل المشهد الى 
بهو الاعمدة في قصر الملك. 

قبل انتقال الشخصيات الى قصر الملك 
جلسوا في الكهف جلسة مکاشفة. وضع خلالها 
توفيق الحيكم على لسان يمليخا راعي الأغنام 
رأي أفلاطون في المعرفة وكيفية اكتسابها 
بالتذكر (محاورة مينون). 

ومن فا کل فص الملك الم من ء دا ضعاناة 
کل منهم حسب تاریخه ورغباته الواقع الجدید. 
لکنهم سرعان ما یصابون واحدا بعد الآخر 
کانوا فيه وبين ما هم علیه. فشعروا بالانهیارء 
وعبروا بصیاغات متشابهة عن خوفهم. 
یملیخا راعي الاغنام الذي ليس له عائلة ولا 
أهلء ويمثل العامة بنظرية ومدينة أفلاطون, 
والذي يعتمد غل ايمانه, تجول في المدينة 
واكتشف تغير ملامحها وشوارعها ومبانيهاء 
حتى الناس تغيرت لهجتهم وملابسهم 
الناس حسب تعبيره: (يتفحصون امري تفحص 
من يحسبني من عالم الجن). 

مرنوش وزير دقيانوس» والذي يمثل 
النفس الشجاعة فى مدينة أفلاطون الفاضلةء 
كان التالي» فقد خرج وفوجی بموت زوجته 
وابنه الطفل» قیل له ان ابنه كبر وأصبح 
قائداً ع کا وقاد روما في انتصارات صد 
خصومهاء ومات في سن الستين بعد تكريمه 
کبطل» مرنوش لم يتقبل هذه ا لحقيقة, كما أنه 


خاف من نظرات الناس اليه؛ فقرر الانسحاب:( 
هذا العالم المخيف.. ان هذه المخلوقات لا 
تفهمنا ولا نفهمهاء هوّلاء الناس غرباء عنا). 

مشلينيا الأقرب للنفس العاقلة في فلسفة 
افلاطرن, توفیق الحکیم وفر له جمیح العناصر 
المتداخلة والمتشابهة لكي يميز بين العالمينء 
عالم المثل وعالم الظلال, قبل دخوله الکهف 
بثلاثمئة سنة. كان الحب قد جمع بينه وبين 
بريسكا ابنه الملك دقیانوس. بعد خروجه 
من الكهف عثر عليها في صورة ابنة الملك 
الموّمن» الاسم والملامح والجسدء والبهو الذي 
كان يقابلها فيه بالقصر ظل كما هو 

والسوّال الذي يجب أن يطرح: لماذا دفع 
توفيق الحكيم أبطاله الى الانسحاب من الحياة 
وال من اخرى کیت هل عاوا بب 
الخوف كما سبق وأعلنوا؟ هل لافتقادهم ما 
كان يربطهم بالواقع الجدید كما قال مرنوش: 
كنت أعيش حياة لها صلة ولها سبب هو القلب. 
گان متاحا آمام توفیق الحکیم آن يرس 
لشخوصه حياة جديدة» یتزوجون وینجبون. 
خاصة ان الملك الجدید رحب بهم واکرم 
وفادتهم. كما أن الفترة الزمنية ليست سوى 
كلمات. 

التفسیر الاأقرب لقراءتنا, أن توفيق 
الحکیم آعاد آبطاله الى الکهف لانه حلقة 
الاتصال الوحيدة بعالم المثل (انظر محاورة 
الجمهوریة) حسب قول یملیخا قبل عودته: 
الکهف کل ما نملك من مقر فى هذا الوجود. 
الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعالمنا المفقود. 
ومن خلال هذه الحلقة یمکن العودة أو الصعود 
الى عالم المثل, وذلك بالانتحار. 

. نعم» ان الحقيقة لا یمکن أن تکون بهذا 
الاضطراب. وفي المشهد نفسه وصف الحياة 
بأنها آقرب الى الظلال. وذلك عند رثائه قطمیر 
الكلب: هو أيضاً عاش حياته وذهب كأنه ظل 
کب مر فوق شاف سا الفرق نين قير وغ 
وأكد أيضاً حداثة الزمن: الزمن هو الحلم.. هو 
الظل الزائل ونحن الباقون.. نحن نحلم بالزمن, 
هو ولید خیالنا وقریحتنا ولا وجود له بدوننا. 
وعظم وظيفة العقل وآهمیتها: ان تلك القوة 
المركبة فیناء وهي العقل» منظم جسمنا المادي 
المحدود.. الة المقاییس والابعاد المحدودة. 


اصاءه 


الروح تعلمت 
المعرفة في (عالم 
المثل) وتستعيدها 
بالتذكر 


رصد الهاد 

فيها تعة الحوار 
والفضاء المسرحي 
واللإطار الديني 
والصراع والحبکه 
والاسقاطات 


الهدف من رساله 
المسرحية هو 
الوصول إلى عالم 
الحفيفقة و المعر قفه 
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اختار في وصيته أن يكون قبره بأي لون 
طالما أنه رمادي» المهم أن يتسع سرير 
الجرانيت له بعد أن قضى آخر عمره في 
دار للعجزة وحيداً معزولاً يعاني انتفاخا 
في الرنة. وربما أيضاً اضطراباً عصبيا 
هو في حقيقته مرض (باركنسون). 


لم تكن حياة صموئيل بيكت كافية له ليكتب 
لأخن سنواة» ولذلك حاءت أول وواياقة: (أحلام 
عادلة لنساء عاديات أو ات ما دفع 5 
النقاد الى أن يوّكد سلبيتها وأحاديتهاء مستثنيا 
الطرف الأهم في المعادلة الإبداعيةء أي القارئ, 
رش كيت ضما تم أى اصراره البارد 
على اهمال قارته, قائلا: (عادة حين تقراً عبثيات 
بيكيت, تقروها لأنها تعطيك شيئاً ماء بشكل 
ماء ولكن في هذه الرواية تحدیداء لن تجد شيئا 
لتأخذه. بل على العكس انها تأخذ منك كل شىء 
دون ان تعطيك يفيه لبتة). ۱ 

هذه الرواية المهجورة. التي لم تجد من 
ينشرها الا بعد رحیل بیکیت بسنوات معدودات. 
برغم أنها أولى رواياته التي كتبها في ثلاثينيات 
القرن الماضي. هي التي مهدت الى ظاهرة التوحد 
الادائي في عالم المسرح. فالی أي مدی یحس 
القارئ بغیابه؟ وما آفر هذا الغياب في مسرح 
الممثل الواحد الذي سينتجه صموئيل بيكيت لاحقاً 
مستندا الى عشق محموم للسينما الصامتة؟ 

كلما ضاقت الذات. اتسعت الروية» وقد تكون 
الذاتوية فى هذا النطاق مجالاً لنمط ابداعی خاص 
9بببذزذ ان کا مه 
بحیث یتطور سلوکه الاجتماعي من الداخل الى 
الداخل دون أن یبارح مستواه الأنثروبولوجي 
الخاص. 

بهذا المفهوم التشخيصي للسوداوية يتضح 
البعد العبثي في التصنيف الفتوي للفن. ولهذا 
صدق صموئیل بيكيت حين يقول: (لا شيء أكثر 
تسلية من التعاسة).. وليس هذا فقطء بل انه 
يضيف: (ان التعاسة هي أكثر شيء هزلي في 
هذا الوجود. ونحن نضحك بارادة في البداية, 
ثم نضحك دون ارادة على نفس التعاسة مرارا 
وتکرارا).. وسواء كانت مسرحياته الطويلة مثل 
(نهاية اللعبة ۱۹۰۷-۱۹۰۵ ) أو (أيام سعيدة 
۱ وكلها أعمال آفرغت روحانيات داكنة 
كرست عمله الأسطوري (في انتظار غودو). فانها 
تلتقي من حيث تنفصم مع وجوديات كامو 
العبثيةء ومهارة القفز فوق حاجز المجاز واختراق 
الحركة الوبحودية بعبارة متشا نم ركفي تة 
بارادة حرة: (لا يمكنني الاستمرار.. سأستمر). 

ما الذي تستفيده اذأ من قراءة كاتب انطوائيء 
منغلق» ومحاصر و تلغرافي صامت 
ومتحشرج کاختناق بلغ ذروته في عرض مسرحي 
مقتضب استمر لخمس وثلاثين ثانیه فقط» ومن 
دون شخصیات عام (۱۹7۹)» تحت اسم (تنفس) 
فما هي طبيعة العرض؟ 

ان كنت ترید أن تکتب عن بيكيت» عليك أن تعید 
اکتشافه؟ أو تشخص عوارض توحده المسرحي 


وی 


ضمن تفكيك شراتحه الابداعية. والا فما الفائدة 
من تکرار کل ما قيل من قبل؟ 

(تنفس) عمل مکثف تم تعدیل نسخته الأولى 

وية كينيث ثاینان مدير مسرح لندن الوطني, 
ا 
اتهامات, أرققها گت تمه مس الخظوط 
الرئيسية للمخطوط: مشهد من فوضى القمامةء 
وأصوات تنفس وتنهد.. صرخة ولادة» أى حشرجة 
موت صغيرة: كما عبر عنها مرة» ثم أضواء تخفت 
وتشتد.. وينتهي العرض. 

انه صوت العدم» الذي ركزه في جرعة صوتية 
وضوئیه هنا ليفككه في (نهاية اللعبة). التي 
يعيش أبطالها المصابون بالعمى والشلل في 


أكياس القفافة .وقد كتبها بعد رخيل أمةء من بت 


عام .)١505(‏ وقد لا تتفاجاً عندما تعلم أن غرفتها 
في بيته في دبلن» كانت بالنسبة اليه مصدر وحي 
والهام» لا بل وحرية. بعد افتتانه وتأثره بجیمس 
جويسء الى الحد الذي خاف به منه على ذاتیته, 
ولذلك كان يتقوقع الى داخله كلما كان جويس 

لم يخن بيكيت لغته عندما تذرع بالكتابة 
بالفرنسية كي يتحرر من الأسلوبيةء لكن الذريعة 
لم تكن كافية للاقناع. في حين أن التحدي الأكبر 
والأجمل لهذا الانعتاق يأتي ضمن الانتماء للجذر 
اللغوی لا الانسلاخ عنه. ویبدو ان الجميع تواطا 
مع الذريعة كي لا یتورط بشبهة الخيانة. طالما أن 
بیکیت هو المترجم الرئيسي لكل آعماله, فهل هذا 
مسوغ له لتغفر التواطوٌ معه؟ 

مسرح صموئیل بیکیت الحقيقي لیس العدم. 


انما الذات. بکل عجزها وشتاتها. وفراغها 


الموحل, ولذلك یشکل (اللامسمی) أحد آهم آقطاب 
روّیته النفسية الى اللاوجود. خاصة في محاولته 
المونولوجية للاستغراق بالصمت والنسیان 
والتحرر من المکان والزمان. والخمول البدني 
للشخضيات. الفامضة” «المضطرت. والفنكاهة 
السوداء والافقار ونقص المعرفة. والخساراتء 
والنفي.. والأشرطة المبتورة التي يحتفظ بجزتها 


مدينة دبلن 


روايته الأولى 
(أحلام عادئة) 
مهدت إلى ظاهرة 
التوحد الأدائي في 
عالم المسرح 


عمله الأسطوري 

(قي اننظار غودو) 
جسد مهارة القمر 
فوق حاجر المجاز 


أغلبية شخصیات 
(ییکیت) معفقدة 


© مه و 


ذهنیا و غامضة 
ومضطربه 
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مجاو 


e 


المفقود لنفسه لا لجمهوره. لأنها الأثمن طالما 
أن الاستغناء عنده أكثر قيمة من الاضافةء وهي 
حلبته التي اختارها للانقضاض على جويس بكل 
ما يناقضه. 

قد تستغرب أن أكثر الشخصيات التي أثرت 
فی آدب بیکیت. كانت شخصیات معقدة ذهتیا أن 
منحرفة سلوكياً. سواء شخصية الطبیب النفسي 
الذي عالجه بعد وفاة والده في عيادة تافیستوك 
للأمراض العقلية شمالي 79 الدکتور ویلفرید 
بیون. أو المتشرد الذي طعنه. وقد أسقط بیکیت 
التهم الموجهة اليه حین اضف آدبه وعدمه. 
واستعار منه عبارته حين اجابه عن سبب طعنه: 
(لا أعرف ياسيديء آسف). 

يأتي بیکیت. كأحد فرسان شريعة الحداثة 
الشعرية في ايرلنداء وأسطورة مسرح الكوميديا 
السود اء اى حاء فى جمعة الا هام 0 
ورحل في آخر سنوات العزلة عام (۱۹۸۹)» بعد أن 
تغيب عن تسلم جائزة نوبل» وقد عبر عن بوس 
الانسان المعاصر وخوائه النفسي الموحشء وهو 
الكاتب الوحيد في ملكوت نوبل الذي توجت اسمه 
موسوعة لاعبي الکریکیت» في حين تسلم وسام 
الحکمة, الذي تمنحه جمعية الفنانين الاير لنديين, 
أهل الفنون 28050313 وهو آعلی 5 وقي 
۳ [90, فماذا بعد؟ 

كان مراسلاً ومترجما في الحرب العالمية, 

إنضع الى سس ی ات تس | 0 
وهرب جنویا هو ورفیقته سوزان. سیرا على 
الأقدام» ولا غرابة طالما أنه كان یقطع مسافات 
طويلة من المشي مع آبیه في مساحات خضراء 
مفتوحة على السماء كانت تحیط بمنزلهما في 
دبلن الذي بناه والده نفسه. 

في الجنوب الفرنسي استمر بیکیت في 
مساعدة المقاومة الفرنسية بتخزین الأسلحة في 
الفناء الخلفي لمنزله. وساعد بشکل غير مباش 
المارکیز في تخریب وحدة الجیش الالماني في 


صموتيل بیکیت 


جبال فوکلوز. وهي | ذاكرة مشحونة EY‏ 

الحرب والموت والدم. ولکنها لم تكن فقيرة بما 
يكفي لترضي نهم بیکیت المسرحي للفراغ.. ولذلك 
تن أن تخارلها ی آعماله لاحقاً. وقد حصل 
که على م المقاومة. القن كا 
فرنسا لتكرم بها كل من ناضل الى جانبها ضد 


آعدائها خلال الحرب العالمية الثانية. وقد صنعت 
ايرلندا جسراً وطنياً مجنحا أطلقت عليه اسم: جسر 


صموئيل بیکیت. تکریما لأسطورته الوطنية في 
الابداع والرياضة والمقاومة. 

حسنا اذاء ما الذي تبقى لنا الآن من بيكيت؟ 
قل انقطاز؟ اع سرح ؟ آم عدم ام سس 
لا شيء سوى اللامسمی؟ الحدس» ليس هو العنصر 
المفقود في التشخيص الابداعي لحالة التوحد 
المسرحي عند صموئیل بیکیت. ولكنه المجان 
الذي لا يلتزم الكاتب به بل يتجاوزه كي يفرغه من 
واقعيته» وبين طفرات عبثية متقارية ومسارات 
جزئية متقاطعة. تظهر الأعراض العصبية اللازمة 
للاستغراق فی الذاتوية المسرحية. الت تتطلب 
بسک راتا نفظرفیم الحا الوحدات النكرةة 
للعمل المسرحيء طالما أن الانسان هو المصاب 
الأول والأخير باللاحدس او 

لم يزل بيكيت على حاله» برغم مضي كل 
هذا العدم» ولکن الانسان تغير الآنء ليس لاال 

من (غودو)» ولیس لأنه لم یعد عاجزاء انما لأن 
الزمن تفوق على الانسان, الذي تقزم بوّسه آمام 
ضخامه وسرعة زمانه. أصبح الشقاء الانساني 
هخا روص مت روت العامل 
الزمني» وما ینجم عنه من ظواهر خارقة. جعلت 
انتظار غودو رفاهیه لا يطيقها اولتك الذین لم يعد 
الانتظار بالنسبة الیهم سوی موضة عبثية عف 
علیها العدم. 

رحل بیکیت. ولماذا لا يرحل؟ هل بقاوّه كان 
شرطا لقدوم غودو ٩‏ آم آن موته کان کفیلا بانهاء 
الانتظار؟ لا هذا ولا ذاك. ولیس من المهم أصلاً أن 
تحب الکاتب لتمجد المسرح, فالمسرح آصبح آصغر 
واضیق بکثیر من مجرد خشبه ومنصة وستارة 


وجمهور. المسرح هو الغیاب ولیس الحضور. 
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لا بد لمن يقرأ 
بيكيت ويكتب عنه 
أن يحاول اكتشافه 
من جديد وتشخيص 
عوارص توحده 
المسر حي 


ee 


غلاف (في انتظار غودو) 


الشار که .. اثينا 


جهه الوعي بالمسرح 


كنف “خن التجههزة المسحة 
العربية؟..هل بتراكم النصوص, أَمْ بتراكم 
العُروض والتجاربء أمْ بالانفاق الثقافي؟ 
فتفرز ما تفرز. كما حصل في أثيناء ولم 
یحصل في روماء وروما في قمَّة مجدها 
العسكري كقوّة غظمی؟. لقد ذهبت روما 
وبقیت أثيناء ولاتزال کل فلسفة» وکل مسرح 
في العالم کله كلها من أثينا. 

انها مقولة بيولوجية مسرحية حاولت 
مصر أن تحييها في ثقافتها المسرحية بعد 
ثورة (۱۹۵۲)» حين ملك (ثروت عكاشة) 
مفاتيح عقلهاء فأورّقت الثقافة وأئمزت 
فيما أثمرت المسرح نصوصاً وعروضاء 
ودوادها كامت بترجي التفوص لمح 
العالمية التي آزرتها الكويت لاحقاء وهي 
تحسب كثيرا لهذين البلدين اللذين عرفا 
کیف یمسکان بقوة المسرح واشاعة فقافته 
ما يعني أن المسرخ سیحکم, > ويداوي 
آمراضنا التي مثل السأمء والعبثء والخوف, 
والجيل: a‏ للارتقاء بمشاعوز ۵ 
الانسانيةء فلا تقضي عليها (الغرائن)» تلك 
الوحوش التي فيكن إعمان اروها 
هي الشارقة الیوم. تقوم بدورها الثقافي 
من خلال مهرد ناتا المسرحية والتقاف: 
الكثيرة والمُتعاقبة لاشاعة الوعي 
پالجمال. الذي هو تربية ولیس تسلية؛ 
فهي المدينة العربية التي كما يبدو من 
آفعالها؛ نها : 


تع اه و 


الشارفه تقوم بدورها 
الثقافي من خلال 

مهر جانانها التقاقیه 
والمسرحية المتعددة 


ماديا ما لم تصرفه (أثينا) أيام القائد 
العسكري بركليس على الثقافة. وذلك من 
خلال المهرجانات المسرحية ۳ 
و كل سنة في e‏ 0-5 وأيام 
الشارقة المسرحیة. ذلك لخلق (تجربه) 
تفرز ما تفرز من مُبدعين مسرحیین, يرقون 
بالعقل» ويذائقة العقل العربي في الاعتداد 
ب(کرامته) وبقیمها من الفروسیه والمروءة 
والشجاعه والایثار. ولیس لتکون (حلية). 
الشارقه الیوم. تعمل على تولید وتطویر 
المسرح لتتعاقبَ على مهرجاناتها آعمال 
عسی تعیش. كما عاشت. ولاتزال أعمال 


أثيناء التي تأخذ بالانسان الى النبل فیعیش 


CL‏ التي يريدها د. سلطان 
القاسمي. وكما يريدها أي مثقف غيور على 
عقل هذه الآمَّة. آعمال؛ تجارب جدیدة لا 
لتكون زينة وترويحا وترفيها عن النفس, 
بل لتجذر وتوّسّس لخمائر نقدية وعقلانية 
وريبية بدل هذه التمزقات والانقسامات. 
عبقریات. فالمسرح فعل ديناميكي 
اجتماعي ثقافي حقيقي, فعل من صراع 
محتدم بين الخیر والشرء صراغ يُثمر آفکارا 


اتسافية اة مات الحمالية القلسفية: 


ود. سلطان القاسمي كما تلاحظ لا 
وصاية له على المسرح. وهذه من مأثرة 
عقله الناقد. لأنه لا يريد أن يصير المسرح 
موجه ومحمية. لا يريد أن يطرد الجمال 
من قبل القباحة التي ته تتحوّل الى جميل. 
فالانسان بحاجة الى المسرح. الى الثقافة 
لاشباع طاقاته العاطفية والر e‏ والود 
الاجتماعي الذي يفتقدهُ في علاقاته 


اليومية. حتی لا یبقی غصابیا ومریضا؛ 
أن الاشستان لیس سلفه كما تتعامل 
معه علاقات اقتصاد السوق العولمي. 
وعلاقة الانسان بالمسرح كما قدّمتها 
(آثینا) وتراها (الشارقة) بعین د. سلطان 
القاسمي, من خلال هذا الانفاق. هي علاقة 
وديّة ولیست علاقة (نقدیة) تنتهي بزوال 


أسبايها. 


أن تمتاك المسرح. يعني امك حون 
أثينا تسترد مُلكية خاصة بك» وهي وُلِدَتْ 
یوم ولدت أنث: نها ذات جذور عميقة في 
كيانك الانساني, لأَنّها ممارسة لفعل (الود) 
ولیس لفعل (النقد) المالي الذي يُجسده 
العامل الاقتصادي؛ فالمسرح ولیس 
(السوق) هو ما یوثق العلاقة الاجتماعية 
بين الناس. لأنّها علاقة بين انسان وانسان؛ 
وليس علاقة بين مُستغل ومُستَفل؛ علاقة 
هيمنة واخضاع. المسرح كما الثقافة يشيع 
انحن والون الاحمساع ولس اسر 
القاسي للانسان. ۱ 

الشارقة تحكمٌ الحياة بالثقافة 
والمسرح. بالمباریات والمهرجانات 
ترشیت بالشدية ایوس 
ومعارض الرسم الجماعية؛ آي تشتغل 
بقیم الجمال التربوية» ولیس بقیم التجارة 
والصناعة والاستثمارات الربحية التي 
تملع الانسان, وهي بهذا تذگرنا باذ ثینا) 
في هذه الاحتفالات حتی تنمو الثقافة. 
وینمو المسرح» ویتطوّر خارج مفهوم 
(الرعائیة) تطور صيرورة ولکن مصدومة. 
کوننا حتی الآن لا ندرك نفوذ المسرح الذي 
يعمل داكا على تکوین انسانیات جديدة. 
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كاتب یوخ حركة الشعوب وتطورها 


المسرح ذاكرة الشعوب بصيغة الجمع 


يعد إيراهيم الهنائي من أهم الكتاب والمخرجين 
المسرحيين في المغرب.. صدرت له (۸) مسرحیات. 
متها (5) باللغة الفرنسية؛ وقام بإخراج )١5(‏ مسرحیةه. 
فضلاً عن كتابته سيناريو واخراج (۳) أفلام سينمائية.. 
وفي هذه الفسحة الثقافية. نلتقي معه في حوار حول 
بداياته وأعماله وأفكاره المسرحية فنيا وفکریا. 


: هل يمكن أن نتحدث عن البدايات.. وكيف 
اتجهت إلى عالم الفرجة والمسرح؟ 

- البدايات كانت محطات أسبوعية مع 
الوالد رحمه الله» حين كان ياخذني معه 


الى ساحة جامع الفناءء. ليتركني في حلقة 


الحكواتي حتى يصلي العصر ونعود إلى 
المكزل, هناك گنت أسافر علق عتدرة برخ بقداك 
والملك سيف بن ذي يزن والظاهر بیبرس. 
لم أكن أفقه الكثير مما يقال. كانت لغة 
الحكواتي غريبة بعيدة عن اللغة التي نتعلمها 
في القسم. لكن كان ن هناك سحر غريب يشدني 
أنا وجمهوراً طاعناً في السن لوجه الحكواتي 
وايماءاته. . جمهورا حفظ السير عن ظهر قا 
لكنه يعود مخلصاً لمكانه كل يوم ليسمع نفس 
الحكايات وهي تتكرر في جدة لا متناهية. 
وفي مرحلة الدراسة الثانوية انخرطت في 
القرقة المسرحية للثاذوية.ومكلت دورا واحذا 
في مسرحية»ء وهو دور الشبح الذي يتحدث من 
وراء غطاءء وهو دور لم يفارقني لأنني مازلت 


العبه ولكن بطريقة اخرى. وبعد حصولي 


على الاجازة عُيّنتَ آستانا للغة الفرنسية 
بالخمسینیات. حيث اشتغلت في نفس الثانوية 
مع عبدالكريم برشيد وعبدالرحمن بن زيدان: 
وانخرطت آنذاك في فرقة النهضة الثقافية, 
التي كانت تشتغل في أغلب أعمالها على 
مسرحيات برشيد. كانت هذه هي البدايات مع 
هذا المارد الجميل.. المسرح. 
: يلاحظ اتجاهك نحو (المسرح السياسي) 
منذ أول مسرحية لك عام .)۱۹۸١(‏ والتى 
كانت مأخوذة عن قصة (عاند إلى خا 
لغسان كنفاني؟ 

- مع نهاية الستينيات وفي فترة 
السبعینیات. والتي عرنك. نكما یاس 
وفکریا وفنیا کبیرا؛ كان من الصعب عدم 
الانخراط فيه مع سعد الله ونوس. كيف لا 
وأغاني الشيخ امام ومارسيل وناس الغيوان 
وجيل جيلالة. وكتابات غرامشي والعروي 
والجابري وتنظيرات بريشت وبيسكاتور 
لمسرح آخرء وسينما البرازيلي روشا وأفلام 


کان من الصعب علی سبیل المثال آن تيقتفل 
على مسرحية (رومیو وجولییت) في الوقت 
الذي تفتخر فيه فرق الهواة بالاشتفال علی 


أعمال تصنف ضمن (المسرح الملتزم): 


(الام الشجاعة) لبریشت. أو (بنادق لام 


آعمال بیتر فایس. أو (مأساة بائم الدبس) 


لسغن الله وس ان أغمال. رتاخون عصفت 


آو اميل حبيبي على سبيل المثال لا الحصر. 

بالتأكيد كانت هناك مضايقات اتجاه هاته 
الاختيارات التى تحكمناء ولكن هذه الاختيارات 
رسفت القداعة اند ال بان الستره الذي تمارسة 
هو (المسرح). وما سواه ترف فكري وفني. 


: كان تأصيل المسرح العربي من آکبر هموم 
المسرحیین. لماذا خبت جنوة التأصیل في 
عالمنا العربي. ولماذا فشلت کل التجارب في 
هذا المجال؛ 

- اذا نظرنا للتأصيل على أنه رد فعل لا 
يمكن الا أن یندثر كما تندثر آغلب ردود الأفعالء 
من منطلق آنها ردود آفعال ليس الاء آما اذا كان 
میت وق سا 
آنهم یغترفون من منابع آغلبها غربية, وهذا شيء 
جمیل. لکن ردود آفعالهم التنظيرية لا 5 تتوفر على 
نفس طویل؛ فقوة صاحب رد الفعل لا تصل لقوة 
صاحب الفعل الأولء لهذا لا غرابة أن تخبو جذوة 
الحملات التأصيلية هذه في السنوات الأخيرةء 
حتی عند من کانوا من آقوی المنظرین لها 
لکن المبدعین الحقیقیین في المسرح یمارسون 
قناعاتهم واختیاراتهم الفکریه من منطلق 
الجديدة التي تجعله ولید الان/ هنا بامتياز. 


" يعرف عنك اهتمامك بالتراث المغريي 
والعالمى؟ 

- المسر ح ذاكرة. ولا شي ع ينبني على العدم؛ 
الم تورخ اعمال سوفوکلیس وهومیروس 
ویوربیدوس واخیل للحضارة الاغریقیه؟ وقوة 
ومكانه» شريطة أن يتم انتقاء ما یناسب اعادة 
القراءة والمساءلة: ما الذي نرید أن نوصله 
المتلقی الان من خلال | ا ات 
التعامل من باب تمجید بطولات زائفة, أخطأت 
المسار التاريخي» فمن خلال عنترة تضمن عبس 
قوة كل العبيد معهاء حيث ان ن كل عبد یحلم أن 
(یتعنتر) ۳ ويزوج اميرأة حره تمحي سواد 
خلقته. 


بالارتجال فى نصك المسرحی؟ 


- فسحة لارتجال یمکن ادراجها في (لزم 
ما لا یلزم). في هذه العقود الآخيرة بدأ الاشتغال 
على ارتجال الممتلین كمرحلة مهمه للانجاز 
المسرحيء لأن الممثل لیس آلة تنفيذية لمنظومة 


اخراجية. فالکاتب یکتب النص وفقا لتصور 


وتشخیص معین فوق الخشبة. یقوم باخراج 
قبلي. لکن عندما يتم الاشتغال (الرکحي)» يأخذ 
النص آبعادا مختلفة انطلاقا من تعامل الممفلین 
معه, فالورقة ليست الرکم. والحوارات ليست 
جملاً یتفوه بها ممثلون یکتفون بالالقاء. الممثل 
یشحُص. يعطي المقول المسرحي حیاته الفعلية. 

مين هنا ففسحة الأزتحال. فحطة ینگم 
اعتبارها أساسية في انجاز العمل المسرحي 
شريطة أن یتم هذا الارتجال وفق منظومة 


تسوء انض اگنر معا تدفع لبلورة انجازه. 


ˆ سوال آخیر. ما الذي تریده من المسرح.. وما هو 
اج ا 


ry 


وشخصيات شكسبير وجان جينيه وونوس 
وغيرهم. 

أنتظر من المسرح أن يبقى مسرحا بصيغة 
الم يديت 
يتهافت على القاعات 
في منعرجات السرايا 
المناسباتية.. أنتظر 
من المسرح أن يبقى 
(مسر حا) وفضاء 
حرا یسافر بنا عبر 
الکلمه الخلاقه... عبر 
عوالم روحية وفكرية 
وجمالية. كما طیور 
العظان قي منطو 
(منطق الطیر) 


اعمال سوفوكليس 
ويوربيدس ارخت 
للحضارة الاغريقية 
وشكسبير للعصر 

الا ليرابيني 


بویت 
العربي لا يجب 
ياي تي 


بحث مسترسل لا يغلق 
الیاب أمام الآخر 


الدماء الجديدة تجعل 
المسرح كائنا حيا 
متواصلا مع اللحظه 
الآن/ وهنا بامتياز 


العدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱۵ - الشارقةالتكنافية ۱۲۲ 


د. محمد صاير عرب 


سر سر ري اجب سا 
e e‏ بالمسرح. 5" یکن نجیب 
جمع ع الاثنين ی واقتدار شدیدین» وهو ما 

لقد شهدت مصر مع مطلع القرن العشرین 
e‏ كا ن تقاجاً طبیعیاً لقرن 
والفن» وقد ظهرت أجيال متعاقبة من الكتاب 
والفنانيق. .والمفكرين گان ححيب الریخانی 
(۱۸۸۹ 15655 )واخيا من هده الكركية الكبيرة. 

كان والده تاجرا , ينتمي إلى الطبقة الوسطی. 
الفرنسية (الفریر)» وعلی الرغم من أن لغة 
التعلیم في هذه المدرسة كانت الفرنسية, لکن 
كان الاهتمام باللغة العربية لا يقل عن الاهتمام 
باللغة الفرنسية, لذا تأثر نجيب الريحاني بشعر 
الشعراء العرب. وکان .يحفظ كثيراً من عيون 
وخصوصا تور هيجو ولا فونتين ل 
وقد ‏ آجان اا لحر تا ی وهو 
تجرية التمقيل. الذي أظهر فيه نبوغاً مبكراً. فقد 
الفصل الدراسي الواحد. وأصبح الريحاني حديث 
کل مدارس الخرير): 


في الذكرى السبعين لرحيله 
نجيب الريحاني 
الضاحك الساخر 


حينما انتهى الريحاني من مرحلة 
البكالوريا (الثانوية العامة) لم يكن قد تجاوز 
السادسة عشرة عاماء وقد تعرضت آسرته لهزة 
عنيفة حينما توفي والدى وققذت الأسوة الموزد 
الاقتصادي الوحید. وهو ما دفع بنجيب الى 
العمل في بعض الوظائف المتواضعة. من بینها 
کاتب في البنك الزراعي أو موظف صغير في 
مصنع السکر في صعید مصر (نجع حمادي) 
الا أن مثل هذه الاعمال لم تستهو هذا الشاب 
الطموح» خصوصاً بعد أن تعرف إلى الفنان عزيز 
عید. وقد جمعت بينهما غواية الفن المسرحي 
وارتبطا بصداقة عمقت كثيراً من ا 
ولم يستنكفا عن العمل في وظائف متواضعة 
في كثير من المسارح. كالعمل (كومبارس) أو 
(ملقن) وكان أول عمل ظهر فيه الريحاني على 
المسرح (كومبارس) على مسرح الأوبرا التي 
كانت تعرض مسرحية (الملك یلهو) وهو ما أتاح 
للريحاني مشاهدة كبار المسرحيين الفرنسیین. 
من قبيل جان مولييه وسارة برنار وغيرهما من 
الفنانين الفرنسيين والایطالیین. الذين كانوا 
يقدمون أعمالهم على مسرح دار الأويرا المصرية. 
كانت بدايات الريحاني وعزيز عيد شديدة 
القسوة. لكنهما كانا طموحین, لذا أقدما على 
تكوين فرقة مسرحية دمت أغمالا متنوعه. 
معظمها من الأدب الفرنسي والآداب الأوروبية 
الاخری. وكانا يترجمان ويمصّران تلك الأعمال 
التي لم تحظ بالشهرة المناسبة» بعد أن نضبت 
مواردهما المالية تماماء وكعادة الريحاني 
فقد كان مقره الدائم في مقاهي وسط القاهرة. 
وخلال هذه لقع عا طوونا مالا هب 
جداء الى أن جاءه عرض من الفنان سلیم عطاء 
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تأثر في صعره 
و ایو العلاء المعري 
ولافونتين ومولییر 


أظهر نیوغا میکر | 
وموهبه فنیه لفكتت 
انتباه اساتذته الذين 
شجعوه على تقد 


لكي يعمل معه في فرقته بأربعة جنيهات شهريا 
في مسرحية (شارلمان)» وبرغم صغر دوره فانه 
لفت نظر الصحافة والنقاد والجمهور» وحققت 
المسرحية نجاحا كان الريحاني بمثابة العامل 
الاساسی فى هذا النجاح. وهو ما آذار حفيظة 
سلیم عطا صاحب الفرقة. الذي قرر فجأة 
الاستغناء عن الريحاني. 
يحكي الريحاني في مذکراته. عن قسوه 
لس ا د 
قبل العمل في فرقة جورج أبيض بعد أن انضم 
اليها سلامة حجازي» وقد لفت الريحاني نظر 
الحمهون ورأخت تلا خقه الصحافةء على الرغم 
من أنه كان يمثل دوراً صغيرا (جوسیف الأول 
ملك النمسا) في مواجهة ريتشارد قلب الأسد 
الذي كان يمثله جورج أبيض. 
يعترف الريحاني في مذکراته» بأن علاقته 
بجورج أبيض لم تكن على ما يرامء لذا قرر 
الانسحاب من الفرقة. وقد لحق به عزيز عيد 
وروز اليوسف واستفان روستي وحسن فایق, 
وجميعهم تركوا العمل مع جورج ابيض وفضلوا 
الجلوس على المقاهىء بعد أن أصبحوا جمیعا 
عاطلین عن العمل. وقد وجدوا ضالتهم في 
صاحب آحد المقاهي التي کانوا یترددون علیها. 
بعد أن قبل أن يقرضهم ار و 
صيف ,.)١15١5(‏ كن الفوقة فلت فطلا ی 
حينما كان ورفاقه يقدمون آعمالا أجنبية 
ممكيرة: لا تمت تاه موی جاية ال 
وعلى حد قول الريحاني: (نريد موضوعات 
مصرية بطعم الفول والطعمية)» وهي البداية 
التى انطلق منها الريحانى الى شهرته الواسعة 
في عالم المسرح. بعد أن ابتكر شخصية (كشكش 
بك)» العمدة الريفي الذي طالما شاهده الريحاني 
أثناء عمله في البنك الزراعي» فقد كان يتردد 
عليه كثير من هولاء القرويين الذين تجذبهم 
ليالي القاهرة. التي يهرولون اليها بعد ان 
يحصلوا على عوائد محصول القطن. يعودون 
بعدها الى قراهم وقد نفدت كل آموالهم. حيث 
يهرولون الى البنك الزراعي للحصول على قرض 
حققت شخصية (کشکش بك) شهرة فائقة, 
انطلق بعدها لاختیار آعماله من البيثة المصرية. 


کثیر من الاقطار العربية من لبنان وسوریا الى 
تونس والجزائر والمغرب. وقد نجحت تجربته 
المسرحية. بعد أن اتجه الى ابتکار المسرح 
الاستعراضي بمشاركة زوجته بديعة مصابني, 


ثم ازداد ر شيوعا وانقشاوا معد ۱ انضم 


اليه صد یفه بدیع خیری» الذی راح یمد ه بکتابات 


جديدة» ثم تضاعفت شهرة فرقة الريحانى بعد 


ان انضم الیها سيد درویش, الذي اجاد بمهارة 


فن الاستعراضات الغنائية» والانتقال بالمسر 


الى شكل حدين تاا 


لا يمكن لاي مورخ في تاريخ المسرح 
العربي, أن يغفل الدور الذي لعبه نجيب الريحاني 
ومسرحه طوال ما يقرب من أربعين عاماء على 
الرغم من عدم تسجيل مسرحياته تلفزيونيا, 
نظراً لأن التلفزيون العربيء لم يبدأ بثه الا في 
مطلع السينيات من القرن الماضي. له يبق 
من الريحاني الا أعماله السينمائية وهي قليلة 
لا تتجاوز العشرة أفلام. بعضها لايزال يعرض 
على شاشات التلفزيون من قبيل: (غزل البنات. 
سي عمرء سلامة في خیر» وسلامة عاوز يتجوز).. 


الخ هذه الأفلام التي لاتزال تشكل بهجة عند 


اللافت للنظر أن نجيب الريحاني رثى نفسه 
قبل وفاته بخمسة عشر يوماً بطريقته الفكاهية 
الساخرة. حينما قال: (مات نجیپ. مات الرجل 
الذي اشتكى مته طوب الأرض وطوب السماء, 
مات نجيب الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في 
رجب. مات الرجل الذى لا يعرف الا الصراحة فى 
CG‏ فسات 

كأن الريحاني كان یشعر بقرب نهایته» فقد 
انتهی من كتابة ۳ (۱۹۶۱)» وسلمها الى 
موسسه دار الهلال مشخرظا عليها فشرها فقن 
وفاته (۸ یونیو ۱۹۶۹)» وعقب الوفاة بعدة آیام 
فوجی عشاق الريحاني بنشر مذکراته التي کتب 
مقدمتها صديقه بدیع خيري» وهي بمثابة وثيقة 
تسجل حياة رجل وهب حیاته للمسرح. وعاش 
معظم حياته شقیا فقيراًء وحينما ابتسمت له 
الحياة في نهاية عمره. فارقها بعد أن أصيب 
بمرض التیفود الذي كان مرضاً قاتلاً في ذلك 
الوقت. ولم یمهله القدر للعیش في القصر الذي 
حلم ببنائه في حدائق القبة, والذي صممه أحد 
المهندسین الایطالیین. لقد عاش الريحاني الذي 
آسعد الملایین بفنه حياة غلب علیها الشقاء وقد 
ملا الدنيا ا وکا مها خان ضوع 
حصاد جهده وابداعه, فارق الدنیا بصمت. 


نظرا لظرو فه 
المعيشية القاسية 
عمل في عدة وظانم 
متواضعة قبل أن يفتح 


له المسرح دراعبه 


اشتغل مسرحیا مع 
عریر عيد وجورح 
آبیض وكوكبة من 
المسرحيين وداق 
طعم الفشل والنجاح 


اکتشف سر النجاح 
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رضاالليلي : لايزال الفيلم التسجيلي 
رهين الأرشيف والوثائقي لا يحظى بالاهتمام 


تتفتح الفنون وتتداخل معا فيما بینها. بل تتمازج في 
أحيان کثیرة. خالقة طافة فنية وإبداعية خلافة»› 
لكن مزج الفنون وانفتاحها على بعضها بعضا أمر 
بالغ الدفه. يحتاج إلى وعي 

2 :۳۹ ا بالحدود بين الأجناس 
57 وبا لتقاطعات بينهاء 

ليتمكن الميدع من تحطيم الحدود 
عن وعي في مساره الابداعي. 
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ومن بين الفنون المنفتحة على فنون 
آخری» السينماء وهي فن جامع للفنون 
الانسانية من العمارة والموسيقا والرسم 
والنحت والشعر والرقص والمسرح» وتعدٌ مرأة 
النفس الانسانية. حيث تحرك وتؤثر وتجذب 
الأحاسيس والمشاعرء بغية الارتقاء بالنفس 
فكراً وثقافة لتسمو بتطلعاتها وآمالها لتطوير 
الحضارة الانسانية. واقامة حوار حقيقي 
بين ثقافات الشعوب المختلفة لعولمتها في 
منظومة ثقافية ليس لها حدود مكانية ولا 
زمنية, تخدم وتطوّر وترتقي بالقيم الانسانية 
في هذا الکون. كما تعرّي وتكشف الحدود 
والفوارق الاجتماعية داخل المجتمع الواحدء 
وتطالب بحقوق الفئات المحرومة من أبسط 
وان سای كالقذاء والصبحة 
والتعلیم والماء. 

(الشارقة الثقافية) التقت الکاتب والمخرج 
السينماتي التونسي :ركنا التليلي. وکان لنا 
معه هذا الحوار حول مشروعه السينمائي 
ورسالته في ما يقدمه من اعمال ابداعية 
سينمائيةء معتبرا أن الفنّ هو الشيء الو 
الذي يقاوم الموت, وهذا جوهر العمل الفني 
بوصفه فعلا من أفعال المقاومة. والمقصود 
بالموت هنا لیس خروج الروح من الجسد؛ بل 
مقاومة موت المعنی؛ مقاومة المعرفة للجهل 
والحية للقاسد والحقيقة للكذب. وهکدا يكون 
العمل الابداعى كاشفاً فاضحا.. 

كانت تس ای .رضنا التليلى 
من جبال (ماجورة)» من قرية صغيرة تسمى 
(باطن العقعاق) من محافظة سيدي بوزید 
التونسية. واتداة کات له يدان القتوادة 
والكتابة. درس السينما في تونسء كان طالبا 
باتساء وقد اعتبر أن حضوره دروس الاخراج 
أشبه بالجلوس في غرفة تقديم التعازي. يقول 
التليلي: (ان المدرّسين آنذاك حکموا علينا 
بالفشل قبل أن نبداً, نظروا الينا من فوق 
وأخبرونا أنه لا مكان لنا في هذا الميدان لا 
اليوم ولا غداء لأن السينما كانت مقتصرة في 
مخيلتهم على العاصمة وأحیائها البرجوازية.. 
نفس الشيء يتواصل الیوم. ولكننا لم نعد 
نبالي. مشيت طويلاً وفكرت وتساءلت: 
كل القصص العكسية من عرومهاة آنا لسع 
ماک , أنا شاعر يريد انقاذ ذاكرة مجروحة 
كر العلاه, محصوصا ا ا اا 
ینامون مفخنین بالفضب, لقد قیل هذا من 


انجاز الفیلم قائلا: 


قبل, آعرف ذلك. لکن آرید أن آقوله بطريقتي). 
وبرغم کل شيء تحصل التليلي على 
شهادة في ون او من المعهد 
(۲۰۰۳). وتحصل على الشهادة الوطنية في 
المدرسة العليا للسمعى البصرى والسينما 
بقمرت سنة (۲۰۰۸). وأنتج للسينما فيلمه 
القصير الاول بعنوان (اي كان سنة ۲۰۰۷) 
وفیلمیه (بابور وتریاق سنه ۲۰۰۹) وفلمیه 
الونائقیین يوا و(شورة) ا 4) دقائق 
سنة (۲۰۱۱)» و نتج آفلاما آخضری حیث 
شاركت e‏ في مهرجانات وطنية 
وعربية ودولية» وكان اخر فيلم له في سنة 
(۲۰۱۹) بعنوان (عطاشى تونس) وعن هذا 
المشروع يخبرنا التليلي: (ان الحق في ماء 
وبرغم ذلك فان آلاف التونسيين لا يحصلون 
كميات قليلة لا تفي بالحاجة. والغريب أن 
هذا عائدا ج الماء في ی 
ساد ادود خصوصاً في مناطق الشمال 
طرح هذا السشكل الذي أعتيره كارثة حقيقية 
و الحق في الماء انا 
حديثه عن مسار 


(آنجزت هذا الفيلم 
التسجيلي بالشراكة 
مع جمعية (نوماد 
۸ وهي جمعية 
مهتمة بمواضيع 
البيئة. وانشسات 
منذ سنتين المرصد 
التونسي للمیاهه. 
اشتغلت بشکل مستقل 
وحر. الفیلم عبارة 
عن رحله من جنوبي 
البلاد الى شمالیها 
یعتمد على الملاحظة 
وتصویر الناس في 
فضائهم للاعتيادي 
وقي حیاتهم اليومية 


اننمي إلى سینما 

لا تقبل الزیف 
وترتضي بالفیم 
والتقافه الانسانية 


السینما فن جامع 
للفنون ومراة لفکر 
وثعافة الانسان 
بنطلعاته واماله في 


(۱۹۰۲ 
۱۷۹۱۰ 
۱۴ 0 
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بكل تفاصيلها الموّلمة وصراعهم من أجل 
البقاء. هؤلاء التونسيون المخذولون الذ 
يشعرون بأنهم زاتدون, الذين لديهم صوت غير 
مسموع» نحن حاولنا اعطاءهم المیکروفون 
لیصل صوتهم الى آبعد مدی). 

وفي تطرقنا مع ضیفنا للحدیث عن 
موضع (عطاشی تونس) ضمن تجربته» یلفت 
التليلي الى أن (عطاشی تونس) هو فیلمه 
التسجيلي الطویل الخامس» ولکن في کل مرة 
هي آول مرة.. كل فیلم هو آول فیلم. وأنه معني 
بأسلوب الناس في العیش وبما تختزنه الذاكرة 
الجماعية. بالکلمات واللغة» وکیف یستعمل 
الناس اللغة للتعبیر عن حیاتهم تسه 
بأحلامهم. وأنه تعلم من هذا الفیلم أن | 
شع في رة ماه ما کم هو القن ر 1 
العطاشى الذين التقى بهم علموه أن 
ذاكرة الأجداد. 

يقودنا حديثنا مع التليلي الى سواله عن 
النسق الفني الذي يعتمدهء ليقول: (كل فيلم 
انجزه هو عبارة عن زاوية لرؤية العالم, 
أخاطب العالم من المكان الذي أنا فيهء موقفي 
هو هويتيء مثل البحيرة الساكنةء أرمي بها 
حجرا فتتشكل داثرة حول المركز ثم أخرى 
وأخرىء هذه الصورة هي الاقرب لوصف 
السينما التي أنتمي اليها الى حد الأن. وكل 
شيء قابل للتغير والتحول). 

وعن سوالنا عن مستقبل الفيلم ورهاناته. 
يرى التليلي: (في بلدنا تونس مازال الفيلم 
التسجيلي لا یحظی باهتمام کبیر. حيث لا 
یوجد دعم للانتاج. وتان‌را ما يبث التلفزیون 
أفلاعا رثاتي تا عقن قاعات سا 
لاکثر من عشرة ملايين ساکن, أماكن العرض 


ماود واف الذاكرة ۷ بن من سات 
تعنى بهذا الشأن, لأن أهمية الفيلم التسجيلي 
تكمن أیضا في الأرشيف» الذي سنترکه للجیل 
الذي سيأتي من بعدنا). ويثني على أنه یحاول 
من خلال کل الاعمال مراکمة الصور والروّى, 
لعل ذلك يفيد من سيأتي من بعده, لأن الطريق 
يصنعه المشيء كما يتمنى أن يحظى الفيلم 
الوثائقي باهتمام أكبر في تونس. 

ویضیف: (الناس لدیهم آصوات ولكن 
لیس لدیهم میکروفون. السینما التي آنتمي 


الیها منحازة لهم. ولکل القصص المنسية 


التي لم تروق بعد.. للعدالة التي تسیر معصوبة 
العینین. منحازة للعالم المجنون.. باختصار؛ 
هي سینما رافضة ومتمردة لا تقبل الزیف 
والتخاذل والمتاجرة بمأسي الناس. على 
السا أن تكون موففا خی الفتل وخ آلهیل 
والنکران, وألا تكتفي بتفسیر ومحاكاة العالم. 
بل تسعی لتغییره). 
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قيلمي (عطاشی 
تونس) یعنی بأسلوب 
اللاس في العيش 

وما تختزنه الذاكرة 
الجماعية 


من فيلم رعطا شى» 


قیلم ( کفرناحوم) 
وفي قلب الجحیم هناك امل 


من وقت لاخ نقع على (ة قطعة) آدبية 
وفنية غا المألوفء لتباغتنا بقدرتها 
على الادهاش والايلام واشعال الغضب الراقد 
في الروح. نعم.. الغضب من المقدار المروع 
وامتهان كرامة الاتسان: کضناعه يشرية 
آکثر مما هو فعل (قدري)» وکتحالف مجتمعي 
تتضافر فيه آقسی درجات التوحش آکثر مما 
هو ابتلاء من السماء. 

هذه المشاعر وغیرها آصابتني في مقتل 
اللبنانية المبدعه نادین لبكي؛ فعلی امتداد 
اکن .من. ساعقين: كنث ألهيث غاطفیا خلف 
لاعبراسر يد 2 E‏ وت 
أكوا م البؤس من زواياالعالم السفلي من مدید" 
بیروت. لترشقه في وجه الناظر دفعة واحدة. 
هکذا دون تقنین ودون تنقیح» بل ودون آن 
تکون ثمة فسحة كي نستریح أو نلتقط أنفاسنا 
أن كفم وطأة الاما 

في فيلمها الروائي الطويل الثالثء 
(سكر بخات) (۲۰۰۷) و(هلا لوین)(۲۰۱۰ 
تقدم نادين لبكي لوحة سينمائية قاتمةء 
صادمة. ومفزعة. غير مهادنة؛ معظم آبطالها 
الرئیسیین حقیقیون. آبطال هم آبناء الوجع. 
التقطتهم لبكي من الشارع. ولم یسبق لهم ان 
وقفوا آمام الکامیراء بمن في ذلك البطل الرئیس 
الذي ینهض الفیلم بأکمله على قامته الضئيلة: 
الطفل رین (الذي يحسد دوره الطفل السوري 
الرفاعي. في آداء فذ قلما قدمت السینما 
العربية مثیلا له. ربما لأن زين الحقيقي كان 
يلعب دوره الواقعي أمام الشاشة ا تیا 
حياته, لجهة البوّس والمعاناة وحياة الشارع). 

لقد سلبت من زین طفولته بسلطة القهر 
والفقر والجهل؛ جهل الأسرة وكثرة بذارها من 
ایشا لین يتفكلون لهس مكقظا عرضة لكل 


المخرجة نادين لبكي تقد 
لوحة سينمائية متميزة من 
خلال أبطال حقيقيين 


مظاهر الانتهاك. يلقى زین نفسه مشرّداً في 
مدينة يطحنه كل شارع فيهاء تاتها» حاكعاء 
قبل أن یجد مأوى - وان موّقتا - مع العاملة 
الاثيوبية رحیل (یوردانوس شيفراو) التي 
تتقاطع حياتها البائسة مع حياة زین» فهي 
لا تملك أوراقاً قانونية واقامة عمل تماماً كما 
أ زین لا يملك شهادة میلاد. کدلیل اثبات 
على وجوده. مع رحيل وطفلها يوناسء يعثر 

زين على الحنان والعطف اللذين افتقدهما مع 
أسرته. ويصبح زين أيضا سندا لرحيل وجليسا 


ألقى الأمن القبض عليهاء حيث يجد نفسه 


مسؤولاً عن رعاية صغيرها وحمايته. 
وفي رحلة التيه والتشرّد التي يقطعها 
زین. طوال مساحة الفیلم» يتسنى لنا أن ننزل 


الهش من لفكي الحياة الطبيعية ب 
في حذها الأدنى من العيش - ونشعر بأنهم 
قريبون منا بقدر ما هم بعيدونء ولا نستطيع 


أن نمنع أنفسّنا من الشعور بأننا في قلب عالم 


غير أرضيء أو بالأحرى غير انساني بالمطلق. 

ومن البدایة. يفتتح الفيلم على صورة 
صادمة؛ مشهد للطفل زين هزیل البنية, 
وهو يقف بالملابس الداخلیه فیما يفحص 
الطبیب آسنانه التي نخرها الاهمال. هذا 
السفهه: يمكابة راس جيل الألم الظاهر على 
السطح. حيث نعرف أن ما ينتظرنا أسواً. ولا 
تخيّب لبكي توقعاتناء ذلك أن الألم لا يهداً ولا 
يستكين ولا يتراجع. ندرك تماما أننا نعيش في 
(کفرناحوم). الاسم الذي استعارته لبكي من 
الكتاب المقدسء كناية عن الجحیم. أو الخراب 
التام. خراب المدينة وأهلها. 

بعضهم قد يأخذ على الفيلم سوداويته 
المفرطة. وأن الظلم والجور ديه أكبر من 
قدرة المشاهد على الاحتمال» ونا نة ,لجن من 
المعقول أن تكون كل طرق الخلاص مغلقة في 
وجه الطفل (زين) ورفقة طريق الشقاء معه. لكن 
من ۳ ۱ ن الحياة تكافئ المعذّبين في الأرض, 

ن کل نفق مظلم يجب آن ينتهي بالضياء 
یاه لا یسعی (کفرناحوم) الى التقلیل 
من حدة الجحیم أو چعله محتمّلاء وفي الوقت 
نفسه, لا یحاول الفیلم المزايدة على الواقم 
المأساوي بتعظیمه. بل يُعيد انتاجه بکامیرا 


حرة. کامیرا جسورة, لا تروم تجمیل ما لا 
يُجِمّلء او ستر عری المدينة الفاضح. وفی ذلك 
نیا كبرى؛ ذلك ان هذه هب رو 
الموجعة. انما تملك قدرة دراماتيكية على 
التحريض الفكري والعاطفي للمشاهد. عبر 


اثارة حنقه وحزنه وقرفه وغیظه. وطرح أسئلة 


مورقة. واعادة توجيه بوصلته الأخلاقية. 
فهي الذريعة التي بنت عليها لبكي سرديتها 
البصرية, أو التي انطلقت منهاء من خلال مشهد 
ميلودرامي في المحکمة. يقول فيه الطفل زين 
للقاضيء بأنه يريد مقاضاة أهله لأنهم آنجبوه, 
وهو مدخل لا یخلو من اطار وعظيء وان كا 
يمكن تفهمه وتجاوزه بالنظر الى أن لبكي 


أرادت توفير دعامة تشكل محور البناء الدرامي 


في فيلمء لا يقوم فعليا على تسلسل درامي 
واضح أو حتى سيناريو بالمعنى التقليدي. 
ومع ذلك وسط كل هذا الجحيم وكل هذا 
الخراب هناك أمل؛ ليس فقط فى الابتسامة 
التي يرسمها (زين) بصعوبه على وجهه في 


آخر الفيلم أمام الكاميراء لالتقاط صورة 


خاصة بشهادة ميلاد تحمل اسمه وعمره.. 
آخیرا! | ن الأمل فعلياً هى في الحقيقة 
التي قد قد يغفل عنها کثیرون. وهي أن (زین) 
برعر كل ىا عرض ل ون طلم ريك 0 كاده 
ظل محففظا بشيء غال واصیل: طيبة قلبه 
ومنظومته الأخلاقية, بالمعنی الفطري. التي 
جعلته يحدب على ت شقيقته شقیقته ( سحر) ویناضل كي 
لا تزوجها آسرته لصاحب الدکان. واشفاقه 
على الصغير يوناس الذي أصبح فعليا آبا له 
500 التي لم 
تلوّث في جوهرهاء وهذا هو الانتصار الحقيقي 
سينمائية من نوع استثنائي. تحفة مصنوعة 
من الوجع والدتهشة: تمكدق أن تاه وان 


العدد الحادي والثلا خون - 10 ۱۲۹ 


جمع بين الشرق والغرب 

a e 
حمر جيورت‎ 
كرس حياته‎ 
لفنه وجمهوره‎ 


الفنان والموسيقار عمر خیرت. ملحن وعازف بيانو 
وموزع موسيقي» وهو من أشهر الموسيقيين المصریین. 
وفنه الراقي يخالج الروح ويطرب الأذن» وهو 
الذي جعل الشرف والغرب يلتقيان من خلال دمج 
الموسيقا الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية 
مستخدما آلات غربية مثل البيانو والاکسلفون 


هيا زیدان 


وآلات النفخ اضافة إلى ۷۱ات الشرقية کالعود والقانون والکمان. 


ولد الفنان عمر خيرت في (۱۱ نوفمبر 
۸ في آسرة مصرية مثقفة عاشقة 
للفن والموسیقا. فقد كان جده محمود 
خيرت محامیا یعشق الفنون. وکان 
شاعرا ومترجما وموسیقیاء وله صالون 


یجمع فيه رموز الفن مثل سيد درویش 


والمنفلوطی» وکان لهذه الاسرة العاشقة 
للفن اپنان آثرا الفن» فقد كان والد عمر 
خيرت بارعا بالعزف على البیانو حتی 
وفاته. وقد قال عمر خیرت ان والده جذب 
امتنامه للموسیقا وکان پراقبه ویسمعه 
آنناء عزفه على البیانو» والابن الثاني كان 


الموسيقار الكبير آبو بكر خيرت الذي أسس 
الكونسرفاتوار المصري» وأثرى المكتبة 
الموسيقية بأعماله الرائعة» وسيب وجوده 
في هذه الاسرة ووجود الاسرة مجتمعة 
في البیت الکبیر كما كانت عادات الأسر 
في ذلك الوقت. فقد كان بجانب عمه آبو 
بكر خیرت دائما وتأثر به خلال حياته 
معه وعشق الموسيقا والبیانو وأكمل ما 
بدأه عمه آبو بكر واكتشف مع البیانو 
مناطق موسيقية جديدة في احساس 
وقوة الشخصية المصريةء. وقد دخل عمر 
خيرت الكونسرفاتوار في دفعته الأولى 
عام (۱۹۵۹) ودرس عزف البیانو على 
يد البروفيسور الايطالي کارو. وبعد 
انتهاء دراسته في الكونسرفاتوار» أكمل 


دراسته في كلية ترنتي بلندن» وهناك اكتملت 
تخت الموسيقية ‏ الخاصة نه کم اف 
محترف يصوغ الموسيقا الخاصة به بجمل 
موسيقية مميزه تتسم بالعمق والثراء والتدفق. 
وقد انضم عمر خيرت لاحدى الفرق الموسيقيةء 
التي بدات في الستينيات وكانت فرقته (بيتي 
شاه) من أنجح الفرق ولها أثر في مولفاته 
التي بدأها وأطل على الجمهور بها لاول مره 
في الموسيقا التصويرية لفيلم (ليلة القبض 
على فاطمة). ونال نجاحا كبيرا وبعد ذلك 
قدم الموسيقا التصويرية لاغلب المسلسلات 
والأفلام المصرية الناجحة, التي ستظل 
علامة في الفن مثل (ضمير أبلة حكمت)ء 
و(الحب بعد الطوفان)» و(صابر يا عم صابر)» 
و(البخیل وآنا)» و(غوایش). ولكثير من الاعمال 
المميزة. ونال نجاحا کبیرا في السینما من 
خلال الموسیقا التصويرية لکثیر من الافلام 
الناجحة مثل (السفارة في العمارة)» و(لعدم 
كفاية الادلة)» و(زهایمر)» و(موعد مع الغد) 
وغیرها. 

وقد تعاون عمر خیرت مع کثیر من 
المطربین في تلحین آغانیهم» سواء منفردا أو 
في اعمال سينمائية مثل هاني شاکر وانغام 
وعلي الحجار ولطيفة وغیرهم. وقدم للمسرح 
مسرحیتین (کعب عالي)» و(کارمن)» وکان 
للفنان محمد عبدالوهاب موقف رائع من عمر 
خیرت. عندما آعاد عمر خيرت توزیم الاغاني 
التي غناها ولحنها محمد عبدالوهاب مثل 
(أنت عمري). و(امتی الزمان) وشکره على 
الق بعات. واعتدرها احمل. هذية قدمها له 
وشارك عمر خيرت في كثير من المناسبات 
المصرية والعربية والعالمية. فقد شارك في 
دورة الالعاب العربية في القاهرة (لا١٠٠)‏ 
وألف موسيقا العيد الوطني لسلطنة عمان 


.)١99(‏ والعيد الوطني لايطالياء وألف 
أوبريت الشيخ زايد بالامارات عام ,)5٠٠١(‏ 
وفي مهرجان جرش (۲۰۰۳) واحتفالات 
الثلاث حضارات في موريسيا باسبانيا 
(۲۰۰۵)» وقرعة كأس العالم للشباب الأقصر 
(۲۰۰۹). وموسیقا بالیه العرافة والعطور 
الساحرة لفرقه البالیه الكندية عام (۱۹۸۹). 
واحتفالية تسلیم رئاسة الاتحاد الأوروبي في 

وقد حصل على جوائز وشهادات تقدیر 
مصریه وعربية عن اعماله کاحسن موسیقا 
تصويرية منها جائزة الفارس الذهبي عام 
(۲۰۰۱) من اتحاد الاذاعة والتلفزیون 
انوم سا سک زاس لمم تبن 
جمعية فن السینما المصرية عن فیلم (السفارة 
في العمارة) (۰)۲۰۰۳ واستفتاء الجمهور 
احسن موسیقا تصويرية عام (۲۰۰۵) عن 
مسلسل العمیل (۱۰۰۱)» وجائزة من مهرجان 
تيبسة الدولي في الجزائر» ومن مهرجان 
الاسكندرية السينمائي الدولي (۲۰۰۱) عن 
التعامة والظاووس. 

ويقدم الفنان عمر خيرت 
نیرت حفلات فى دار الأوبرا 
التصین e‏ 
وهدف هذه الحفلات القن 
الراقي الذي يطرب الاذن 
ویهدهد الروح. ویبعد عن کل 
ما يوذي الأذن والروح وقد 
كرس عمر خیرت حیاته لفنه 
وحیاته المهنیه. وهو سعيد 
بما حققه في مسیرته الفنیه. 


(بيتي شاه) وهي من 
انجح الفرق الغربية 
في مصر 


لحن لجل المطربین من 
ابناء جيله مثل هاني 
شاکر وعلي الحجار 
ولطیفه وغیرهم 


أعماله تجمع بين لواعج الأسى ومشاعر الصفاء 
خلف إرتا بالغ الكراء 
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ولکنه في حیاته القصيرة. لم يحظ 
في تقدیم آعماله الموسيقية. الا بحفل 
موسيقي واحد قدمه لجمهور مدینه فييناء 
قبل وفاته بتمانية آشهر. في حين صرف 
الوقت الموسيقي بالعزف العائلي بين 
شلة آصدقاء شبان على درجة من الثقافة 


من الطبقه الوسطىء مجهولین بين شاعر 


شأن کثیرین من هواة الموسیقا الكلاسيكية. أشعر بمحبة 
قلبية ازاء النمساوي فرانس شوبرت 501۱06۲۲ 
(۱۸۲۸-۱۷۹۷). فهو من بين كل الموسیقیین. لا 
یحاور أو یبجّل. أو يرهب كما كان تشايكوفسكي 
یرهب بيتهوفن. بل يُحتضن ویعانق. لأنه حميمي في 
كل عمل له: (1۰۰) أغنيةء أكثر من دزينة رباعيات 

وترية. (۲۱) سوناتا بیان (۷) سیمفونیات وثامنة ناقصة. آوبرا یی اي 7 
أعمال کورال. والكثير الكثير من موسيقا الغرفة ۱۷/516 .Chamber‏ د م ۱ اه" 4 


۲ العدد الحادي والثلاثون - مايو ۲۰۱۹ - الشارقةالتقنافية 


الموسيقيين الرومانتيكيين (مندلسون» شومان» 
براهمزء لست) الى الموهبة الشابة الفذةء التي 
خطرت بصورة خاطفة فى مرحلة الانتقال من 
مرحلة الكلاسيكية الى ا 
موهبته الموسیقیة أينعت وهو في 
آول الصباء فتعهد والده بتعلیمه العزف 
على الفایولین. وتعلیم آخیه على البیانو, 
وسرعان ما فاقهما قدرة. ثم بدأ دراسة 
التالیف الموسيقي فیما بعد. وکان بالغ 
التأثر ب(هایدن)» و(موتسارت)» و(بیتهوفن) 
بصورة خاصه الذي توفي قبله بسنتین. 
وهو مثل بیتهوفن في مرحله صممه. عاش 
سنواته الاخيرة بعد اصابته بمرض معدء في 
عزلة مطلقة مع النفس. وبالرغم من سنوات 
العمن .الموحجزة. والميكنى. العخيال.. كاف ا 
ارثاً بالغ الثراء. بالغ الغنى والتأثير؛ فأغانيه 
(وتدعی 190ا) التي تجاوزت .)5٠١(‏ تداولتها 
حناجر المغنين من كل أنحاء العالم. ومازلث 
أحتفظ بها كاملة على الأسطوانة السوداء 
(5ا). بحنجرة الألماني فيشر ديسكاو (طبقة 
باريتون). وضع آلحان هذه الاغاني لقصائد 
العديد من الشعراء. وعلى رأسهم الالماني 
(غوته). الذي كان يحتفظ بها في خزانته. 
دون أن يكلف نفسه الاستماع الى موسيقا 
هذا المجهول المنتسب الى الطبقة الفقيرة» في 
حين كان شدید الاعجاب بموسيقا مندلسون 
المنتسب الى الطبقة الأرستقراطية. 
وبالرغم من روائعه الثماني في الفن 
السيمفوني. فان روح شوبرت كامنة في 
(الأغنية) وفي فن (موسيقا الغرفة) التي 
تتسم بالحميمية وقدرتها على الغناء. فما 
من ثلاثية. رباعية. خماسية وترية» وسوناتا 
پیانو (۲۱ سوناتا) الا وتنطوي على آلحان 
آغان كامنة. فلنصغ الى هذي الحرکة الأولى 
من کیت نی نف ۱۳۶ ولتردن 
اللحن یاضواففا: 
https://www.youtube.com/‏ 
watch?v=e52IMaE-3As‏ 
من (موسيقا الغرفة) ترك لنا عددا وافراً من 
الوتريات وسوناتات البيانو. لكني ساقتصر 
في هذه الحلقة على عمل جليل واحد يشاركني 
في التعلق به الکثیرون. وهو (الخماسية 
الوترية)» وتدعی أحیانا ب(خماسية التشلى), 
لأن (شوبرت) استخدم بها آلة (تشلو) اضافية 


2 


(بدلا من فیولا اضافية كما هي العادة مع 


الفضائل الموسيقية 


الخماسية الوترية) الى جانب التکوین الرباعي 
المعروف: (۲ فایولین, ۱ فيرلا وتشلو). 

وضع شوبرت هذه الخماسية عام (۱۸۲۸). 
عام وفاته. آرسلها الى ناشره, لکن الأخير 
رفض نشرهاء وبقيت في الادراج منسية حتی 
اکتشفت وغزفت للجمهور عام (۱۸۵۰). 

الاتظتاعات: القى شترکها الخماسية قرية: 
کی انیا مات حي تين على ها 
المتلقي. طبعاء هذه الطبيعة ذات علاقة بذائقته, 
وبدربته مع الموسیقا الكلاسيكية بصورة 
عامة» وب(فن موسیقا الوتریات). وبموسیقا 
شوبرت بالذات. فهناك. على سبیل المثال, 
من يجد في الحركة الثانية (البطيئة) لواعج 
آسی ومشاعر وحدة. وهناك من یجد فیها 
لحظات سكينة وصفاء. في حين أجد في العمل 
بحركاته الأربع ضرباً من التعزية والمواساة. 


فطن كيار 
الموسيفيين إلى 
موهبه الواعده 
الفذة في مرحله 
الانتعال من 
الکلاسیکیه إلى 
الروماننیکیه 


العدد الحادي والثلا خون - مایو ۲۰۱۵ - المارقة النهنافية ۱۲۲ 


الفضائل الموسیقیه 


على سریر مرضه الذي توفي فیه. طلب 
الکاتب الالماني توماس مان أن ینفرد مع 
هذه الخماسية. يصغي لها في ساعته الأخيرة. 
ولعله كان يطمع بهذه المواساة» ولعله وجدها 
فاستكان الى الصمت الأبدي. 
الحركة الأولي (المعبارعة) طويلة فسا 
تبدأ بمفتتح تمهيدي هادی» ولكن سرعان ما 
تدخل الحرکه في ديناميكيةء لا تنتهي الا بعد 
ماو و ماس نی 
تستقر على حال حتی الخاتمه: 
https://www.youtube.com/‏ 
۶۷:2۵ ۷۱۷/210۳۱ 
مع الحركة الثانية (البطیئة) ۸02910 
يبدو أن النفس تستقر على حال, فالفایولین 
والفیولاء تبدآان لحنا غامضاء فیما آلتا 
(التشلو) تشکلان الخلفية اللحنية. ان متابعة 
الحركة بالئواني تمنحنا قدرة على استیعاب 
التشکیل اللحني والهارموني, تماما كما نتابم 
النسیج والتشکیل اللوني في اللوحة. ما أعمق 


فرانس شوبرت 


آسی شوبرت في منتصف الحركة. ثم ما آضیم 
آحدنا فيما بعد المنتصف حین یدخل فى 


متاهة البحث عن مخرج» حیث لا مخرج. ولذا 

تنطوي الحرکه على نفسها في النهایه وتدخل 
الصمت: 

https://www.youtube.com/watch?V=- 

FEODPzZkKKSWw 

مع الحركة الثالثة ندخل تدفقا يشبه تدفق 


أوركسترا في عمل سيمفونيء بالغ الكثافة 


والاندفاع» عادة ما تعتمد حركة (السكيرتزو) 
طبيعة راقصة: 
۱۱0.۷ ۵0۱۵ لا /الالالانانا//: ۱۲۲۵۹ 
watch ?v=QO5ZzrpMy__M‏ 
فى الحركة الرابعة والأخيرة اندفاعة 
طيعة لا تخلو من الحركة الراقصة. التي تذكر 
بالموثرات الهنغارية: 
://www.youtube.com/‏ ۱۲۲۵۹ 
92۱0 ا< ۶۷ ۷۱۷/۵101۱ 
الاصغاء الى كل حركة منفردة یمنحنا 
وقتا لمتابعة نسيجها بالثوانيء 
و(اليوتيوب) يساعدنا على 
ذلك. متابعة الآلات وملاحقتها 
لبعضها بعضاء أو تداخلها مع 
بعضها بعضاء وكيف تشكل 
النسيج الصوتى الذی نعهده 
شیر وس کات با رلا 
ا في النهاية من استعادة 
العمل كاملاً. وهو متوافر في 
(اليوتيوب) في تسجيلات لفرق 
عالمية عديدة. ولك أن تجرب» 
وتنتخب. ولا بأس من قراءة 
تعليقات المستمعين المشوقة: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=Dc3iX7x73JY‏ 
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موسيقا كلاسيكية 


ال في حفل موسيفي 
واحد في «قیینا» 
قبل وفاته 


له (۲۰۰۱) أغنية 
و(۱۲) رباعیه وتريه 
و(۲۱) سونانا بیانو 
و(۷) سیمفونیات 


(الخماسیه الوتریه) 
بقیت في الادراج 
منسیه حنی 
اكتشفت و عرفت 
للجمهور 
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قراءات -إصدارات - متابعات 


الثورة الرقمية... ثورة ثقافية 
:كناب (سثايل العمر) لمحمد فرحات 

أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر 
فريد أبو سعدة يطير عالیا 

" شعرية الاغتراب في الخطاب الروائي المعاصر 
:غاسل صحون يقرا شوبتهاور 
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۴۳۳ ۰ 


الثورة الرقمیه... تورة تقاقیه 


موّلف هذا الکتاب 
المعنون ب (الثورة 
الرقمية. ثورة ثقافیة) 
هو ريمي ريفيلء 
ترجمه سعید بلمبخوت 
ومراجعه الزواوي 
الوطنی للثقافة 
والفنون والاداب- الکویت» یولیو (۲۰۱۸ 
العدد ۲ ۶). جاء الکتاب في سبعة فصول غنية 

في مدخل الکتاب. تحدث ریفیل عن التطور 
والتوسع الهائل الذي تعرفه شبکات الاتصال 
ما ساعد على انتشار المعلومة وسرعة التفاعل 
نفسها بسيب الشورة لرقمية, احتماعيا: 
وثقافياء واتتصانياء ات وعلميا. 

في الفصل الأول المعنون ب(الرقمي: 
التكنولوجيا الجديدة واستعمالاتها) تطرق هنا 
الى لفظة الرقمی. حيث أكد أنه لا يمكن اختزاله 
في تقنية بسيطة, بل ينظر إليه على أنه ابتكار 
له قيمة کبری. معتبرا أن العصر الرقمي قد 
أعلن انطلاق عملية حضارية حقيقية ترتكز 
على كفاءات جدیدة» وقيم جديدة. 

الفصل الثاني» تمحور حول (ثقافة المرئي 
والتوصية: السوق الرقمية)» آشار فيه الى التغير 
الذي حصلء فوسائل الاعلام التقليدية زمنها 
قد تولی. وأصبحنا اليوم أمام سوق رقمية» وقد 
اعتبر ريفيل ان متصفحي الانترنت لم يعودوا 


الثورة الرقمية. ثورة تقافية؟ 


مجرد مستهلكين أو زبائن. بل هم مساهمون 
حقيقيون ومروجون للمعلومة» ومن هنا فانه 
لم يعد اختيار الناشر او المنتج هو ما يحدد 
رواج الأعمال في الساحة الثقافية الرقمية. بل 
التوصيات التي يبثها المتصفحون؛ بمعجب أو 
غير معجب. 

آما الفصل الثالث. فقد تمحور حول 
«ثقافة تعبيرية وعلائقية: حضور ترابطي» 
لا جدال هنا حسب ریفیل أن التغییر الکبیر 
الذي آحدنته التکنولوجیات الحديقة في شکل 
الطرق, التي يتم بها التحدث عن الذات عبر 
الانترنت» قد سمح بظهور ما یطلق علیه: الذاتية 
عبر الشبكة. مسألة مهمة توقف عندها ریفیلء 
وهي: أن أساسات تقدیر الذات تحتاج الى شي ء 
من الخضوضدة. لكن التكذولوحيات الرقمية 
الحديثة تشجع على كشف الذات. والأسباب 
معروفة مي الرغبة في الخروج من العزلة 
الاجتماعية» والقدرة على الحديث باستمرار مع 
الآخرينء والاندماج في مجموعة ما. 

وفي ما يخص الفصل الرابع» جاء الحديث 
فيه عن (الثقافة التعاونية والتطورية: الوفرة 
الابداعیة) وتعد ويكيبيديا رمزاً للانتاج 
التشاركي للمحتویات. لکن. الیوم هناك فيض 
من نوع آخر, فنجد الیوم هواة في الانتاج 
لاقي وم التكدوجيات: يتين ريفيل 
نكتشف عالما أقل تعقيداء يصاغ وفق أشكال 
دنه عق يخيث: اكتساب الت سا 
من الاد ات هبر الشبكة تاشنل. المجموعة 
الافتراضية» واجراءات تهجين وصيد جائر 
بطرق متنوعة تخلخل العملية التقليدية في 
اکتساب المعلومة. ۱ 

الفصل الخامس المعنون ب«ثقافة متكيفة 
ومتعددة الأصوات: کتابات على الشاشة» أكد 
ريقيل» هذا أن القرادة أصبحت مسري كرا 
لايقاع الحياة العصرية. لذلك يرى أنه ينبغي 
التمييز بين مختلف أشكال القراءة: القراءة 
فن أحل. التامل: والقراءة هن ال التكوين» 
والقراءة من أجل الاطلاع على الأخبار 
والمعلومات. والقراءة من اجل التسلية. 
ومع الانترنت. لم تعد القراءة بالضرورة 
مرادفة للقراءة الكاملة للنص أو الوثيقة» لأن 
سياق التوثیق تغیر» والمعاییر على الشاشة 
تضاعفت؛ فالشاشات والهواتف 
الذكية آدت الى تغییرات جوهرية من حيث 


الرقمية, 
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أجل الحصول على الاخبار, 


آمام هذا التحول. تطرح قضية جوهرية 
کبری. وهي الحفاظ على الکتاب الورقي. 
وعلی دور الناشرین. والدفاع عن المکتبات 


التقليدية» وفي الآن نفسه حسب ریفیل - رغم 
المخاوف- لا یمکن انکار الفرص التي تتیحها 
التکنولوجیا الرقمية للناشرین. ومن وجهة 
نظرنا نوّكد أن الکتاب الورقي تراجم بشکل 
رهیب. آمام الکتاب الرقمي. 

وفي الفصل السادس الذي حمل عنوان 
(ثقافة المعلومة في الوقت الراهن: انعطاف في 
الاستخدامات)» يرى ریفیل أنه في السابق ومن 
كان الصحافيون 
يستخدمون البرقيات ووسائل تقليدية ودفاتر 
للعناوین. أما اليوم فقد أصبحوا يواجهون 
زخماً من الأخبار. 

وفي الفصل السابع والأخيرء تطرق فيه 
لرثقافة تشاركية- جديدة ومواطنة: نحو 
ديمقراطية إلكترونية). افتقم هذا القضل بسؤال 
مهم وهو: هل تعتبر التكنولوجيات الرقمية 
قرضية آم خظرا على الدمقراطكةة مرا آنه 
هكذا يمكن لنا تلخيص الرهان الأساسى فى 
انتشار واستعمال الوسائل الحديثة للتواصل؛ 
تلك الوسائل التي تغير حقاً العلاقات المألوفة 
بين المواطنين وممثلیهم. والتي تجدد طرق 
التعيين عن الخطاب السياسي. 

وقد لضن ريفيل أخيراً الى أن 
التكنولوجيات الرقمية. خصوصاً في الميدان 
الثقافيء ليست سوى انعكاس للاستعمال 
الذي يقوم به المرء» ولا يمكن أن تحلل بمعزل 
عن الفاعلين الذين يمتلكونهاء ومن الموکد 


أنها لم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق 


بالاستعمال» ولم تخف سوء التفاهم بين البش 
ولم تقلص النزاعات آبدا؛ لکنها وسعت بشکل 
ملموس اطارنا الزمكاني. ووفرت لنا ولوجا 
غير محدود الى المعارف» ورفعت من قدرتنا 
على التبادل والمشارکة؛ فهي اذا تحاول تغییر 
تصورنا للعالم» بعیدا عن كل القیود. 


كتاب ( سنایل العمر ) لمحمد فرحات 


ذاكرة جماعية عن الانسان حرا وأسيرا 


في كتابه (سنابل 
العمرء بين القرية 
والمعتقل). الصادر 
عن دار بلال, لا يدعي 
محمد محمود فرحات 
أنه كاتب سيرة ذاتية, 
على الرغم من أن 
متن الكتاب قائم على 
محطات يستذكرها 
ويعيد روايتها بأسلوبه الخاصء السلس 
والمرح والصادق والمياشر؛ كما لا يدعي أنه 
يكقع كا ريك على الر عو من أن الككان ير 
لمرحلة فاعلة في لبنانء بل فعلت به ولاتزالء 
هي الاجتيام الاسرائيلي وما سبقه ورافقه 
وتلاه من تداعیات وانهیارات علی المستویات 
الشقخصية والموسسية والمجعية والوظفية: 

ومع ذلكء يثرينا الكاتب بثمار متنوعة, 
يقطفها من على شجرة انزرعت في ذهنه طفلا 
فمراهقاء ثم تبرعمت في روحه الشابة المتوثبة 
الى سبر آغوار الحیاة. وهو ابن قرية (جرجوع) 
اللبنانية متلهف الى اکتشاف ما وراء محیطهاء 
وما هو آعلی من شجرها وآبعد من مجری میاه 
نهرهاء وأعمق من مجرد (صبحیّات ومسویات) 
مخ الشخصیات ایاهاء على الرغم من غنی 
اکتنزته هذه الشخصیات بلا قصد منها. بل 
بلا علم منها بأنها تمتلك تلك المیزات. التي 
تستحق ان یحفظها محمد فرحات بعینیه 
القادرتین على اختراق الشخص ومکنوناته. 
وتجاوز المکان وحدوده. وقراءة التعابیر 
ومخزوناتهاء واعادة رسمها بريشة مفرداته. 


بين القربه والعتقّل 


مغدقا عليها الواتم لاهين احمل داعمق ما 
فيها. 

وواخنل. محمد رى شسجرة الذكرياك 
بقطرات یلملمها حيث ومتی آتیح له, وحتی في 
أحلك الظروف. فاذا به يحيل الموت شاهدا على 
الحياق للا 'فابظيا عليياء دنت له من مط 


بشعة في العمرء خطفت منه أحبّة. الى حبكة 
تسهم في نسج رواياته والربط بين محطاتها 
الكثيرة والمتشعبة. 

ينقل فرحات قصصه كما حدثت بصدق. 
لكناتور وي يكرح محيوكه بخدر ب مل 
ممزوجة بجرعة من خبرته في الحياة» او 
صدمتها منها ومن أشخاص فيهاء أصدقاء أو 
ات 

فالصدق في السرد. والسلاسة في الحبكة, 
یستجیبان لعین فائقة, آشبه برادار يلتقط أبسط 
المواقف والحركات رالشاب جتن قي عة 
الكتمانء ومحاولة المعفبيق. تورية مواكقيه 
وما يرمون اليه. لكن يتسلل الى عمق الذات. 
مفجرا قرت على سين ار رس کته ار 

مستترة فيهاء توّشر الى تعقيدات نشأنا عليها 

في العالم العربي تحديداً. فيفرح بفضحهاء 
ليس تشفياً بصاحبهاء بل لجعلها مرآةٌ نری 
حقائق تا غبرها لمانا ا 

ولا يكتفي بما يبوح به البشر أو يروونهء 
ذل كراة يمخخطق صمت الحمان» ويسائل حتحارة 
الازقة عن بقايا قصص تناثرت فيهاء ويفسر 
وشوشات حفیف الشجر, ویکتب مطولة في 
شکل (جزمة) والده الفلاح» ورائحة العرق 
المت متها حتی لتکاد ها كما كاد 
تلمس تفاصيل تلك السويسرية الشقراء التي 
زارت خيمته في المعتقل. كما يضعك محمد في 
جسد طفل اعتاد مساعدة أبيه في تفتيت روث 
البقر بیدیه, طمعاً بربع ليرة. لينقلك من ثمّ الى 
خيال هذا الطفل حالما بعودة قريبه المهاجر, 
لعله ينقذه من واقعه هذاء فاذا بهذا العائد يزيد 
الأسرة عوزا فوق فقر. ۱ 

آن تمسك بکتاب (سنابل العمر)» يعني نك 
تفتح الستارة ليم مسرح لا متناد. بشخوصه 
وابعاده» بالدراما فيه والتراجیدیا والكوميدياء 
بالواقعیه والعبثیه والسریالیه. بالحنین 
والأمل والأنين والوجد. ولکن دائما بأسلوب 
فرحات السهل الممتنم والممتع. فلا تعود 
قادراً على الانسحاب من الأحداث المنسردة 


ایام ليل تتخرط نميا طوف وحكماء أنه 


يروي حكاياتك آنت. أو حكايات لا شك في 


أعماق قلبك فى لحظةء وتتأثر حتى البكاء فى 


أنك عايققهاء آی عرقت أناسا عايشوهاء ويذلك 


تنهي قراءة هذه المدونة الذاتية- الجماعية 
بكليتها في جلسة واحدة. وحين تفرغ منها, 
تسال: لماذا اكتفى الكاتب بهذا القدر اليسير 
و كناسل ام هو في الدريد ۱ 
وأکاد أجزم أنه يعد لمولود 5 ل في 
جعيكه مكات اض الفي للم يروها بعد» وهی 


جديرة بأن تروی. 

ان قدرة فرحات على جعلك تضحك من 
لحظةء الى جانب قدرته على الانتقال السردي 
من ضفة قريته وما تغتني به وما خبره فيها 
من طفولته حتى مراهقته. الى ضفة معتقل 
أنصار الذي زج به في مطلع شبابه. من دون 
أن تشعر بأي بترء أو تحس بكيفية هذا الانتقال 
أي شال عن میور اه اشمافة الى الأ خصبات 
والمشاهد والشهود والخلاصات التي تتد 
بين مجتمع (جرجوع) و(مجتمم) أنصار... هو 
ما يميز کتابته ويثري خيالك کقاری لتلك 
الصور والمشاهد التي یصورها بقلمه. 

وکین روعة عند محبه دريحات 
تكمن في أنه أجاد توصيف معتقل (أنصار)» 
كبنية مجتمعية متکاملة» فیه ما فى تلك من 
شخضيات. وكات السا وغه تس 
طلب مني مارسيل خليفة أن أخبر الكاتب 
الصحافي الياس خوري عنهاء ففعلت» ورويت 
له بعض ما رواه محمد في كتابه. 

وأذكر أن الياس خوري لم يصدق ما أقول, 
وقد وجدت في كتاب محمد كل ما كنت أحلم 
في الكتابة عنه.. وجدت ذاكرتيء وعواطفيء 
وفخري وانكساري.. استعدت مفاخرتي 
باستقبال من سبقونا الى (أنصار) بالتصفيق 
والتشجیع وكيل الشتائم للجنود الإسرائيليين, 
لرفع معنوياتنا. . كما استعدت مرارة ان يرانا 
سائقو التاكسي في حاصبيا مجرد (زبائن 
لقطة)» تماما كما رأى سائقو التاكسي في 
النبطية محمد ورفاقه المحررين. 

محمد فرحات. أحييت ذاكرتنا الجماعية, 
بحلوها وبهائها وبشعها وجشعها وأفراحها 
وأوجاعها. 
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اثر التراث العربي في المسرح 
المصري المعاصر 


الکاتب: سيد علي اسماعیل 


الناشر: هنداوي - وندسور (۲۰۱۷) 


يشير الکاتب 
في بداية الکتاب 
الى آن التراث هو 
القيمة الثابتة عند 
كل الأمم. التي 
ومستقبلها. لذلك 
ینهل منه المبدعون القیم المبثوثة في 
نفوس الناسء لیعبروا من خلالها عن 
وجودهم ووجود حاضرهم. ولیقیموا 
الصلة ما بين الماضي والحاضر. 

كما يرصد الکاتب آثار التراث العربي 
وتأثیره في کتاب المسرح المصري في 
العدید من المراحل التاريخية الاسلامية, 
ومراحل المسرح المصري ذاته» أضف 
الى ذلك أن البحوث آکدت تأثر المسرح 


المصري بمراحل شتی من التاریخ 
والوقائم العربية الاسلامية. الى وصول 
مرحلة آلت نز بالتراث الشعبي المصري. 
كفن الأراجیز وصندوق الدنیا وخیال 
الظل. والتأکید أن الرواد آمثال مارون 
النقاش ویعقوب صنوع» هم من آثروا 
کثیرا في بناء المسرح المصري المعاصر. 

كما يوّكد الکاتب في معرض کتابه أن 
الحضارة العربية الاسلامية عرفت أشكالا 
مسرحية دينية: تلك التي تتسم بأصالتها 
وعمقها وتنوعهاء وتتبدی في المقامات 
فين کنات الحا حظواين دون 

وينوه الكاتب الى أن الكاتب المسرحي 
عندما يوظف التراث التاريخي في 
مسرحيته يجب عليه أن يقوم على اختيار 
الشخصية والفترة الزمنية 
المحددة. مثل مسرحیات: (طارق الأندلس) 
لمحمود تیمور. و(أميرة الأندلس) لا حمد 
شوقي» ومسرحية (الناصر) لعزیز آباظة. 

ویشیر الى أن مسرحیه (ماساة 
الحلاج) لصلاح عبدالصبور عام )۱٩۱۹(‏ 
قد قسمها عبدالصبور إلى قسمین: الأول 
الكلمةء والثاني الموت» وتسير أحداثها 
في بغداد ابان العصر العباسي على نحو 
يبرز قيم الصوفية. كالحب الالهي والرضا 
بالفقر والتأثر بنور الله. وهي تبرز في 
مجملها العلاقة ما بين رجل الدين ورجل 
الدولة حينذاك. 

آما عن توظيف العادات العربية, 


التاريخية 


فقد آشار الکاتب الى أن آحمد شوقی 
عبر عنها في (مجنون لیلی) والتي تبرز 
البنية الثقافية العربية وعادات السمر 
والا ختلاط وابراز التشبیب. وهو ما د يعنى 


أن البوح باسم المحبوبة یطیح بأمنیات 
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الزواج بهاء كما آنها تعبر عن العادات 
العربية کفقد الطریق في الصحراء وخلجة 
العين الیسری التي تعبر عن التشاوّم لدی 
العرب والمصریین ایضا. واکد الکاتب 
أن شوقي تأثر کثیرا هنا بکتاب الأغاني 
للأصفهاني في كتابة المسرحية. 

ويؤكد آیضا أن التراث الشعبي 
أثر کثیرا في نجیب سرور في کتاباته 
المسرحية» حيث انها عبرت عن ثقافة 
المجتمع في كل مراحله. فقد كتب سرور 
ما يعبر عن الوجدان الشعبي المصري 
ومقاومته للاحتلال الانجليزي. لا سيما 
في ثلاثية (ياسين وبهية) التي أبرزت 
الجوهر العام للموال. وسجلت التاريخ 
السياسي الاجتماعي للمصريين في تلك 

ويشير الكاتب الى أن يوسف ادريس 
أراد توظيف فن السامر» من خلال مسرحية 
(الفرافير) عام )١1575(‏ من أجل ابراز 
ضورة 'الغلافة ما سن الست والمسون: 
وهي علاقة أبدية تحكم البشرء مع ابراز 
تهكمه على سلبيات العالم الحديثء الذي 
ينوي من خلال التقدم العلمي اشعال 
الحروب. ما أدى الى تفشي العداء ما بين 
لحب 


الأولى هي الابداع. 
و الابداع عملية 


آشرف البولاقي 


کبیرا لا يستطيع أحدٌ أن يجيب عن آسئلته 
الكبرى كيف يتأتىء ولا من أين يتدفق! 
ا یو ای وثقافة 
لية. یکون حالةً خاصة, یستطیم من 
علانها ان ن يطير عالیاء وآن یکون لابداعه 
مذاق خاص, لا يكشف فقط عن جمالياته, 
بل يضيف اليها ثقافة ووعياً يمكن تلمّسه 
تال علي رفي سا ليد انا في 
شعراء مصريين وعرب کفیرین. منهم 
الشاعر الجميل فريد ا سعدة» فى دیوانه 
أا عالياً). الذي تكشف قراءته أن 
الشاعر لم يبنا آن يطين عالیاً وحده. بل 


كان ماهراً وذكياً بما يكفي لنطیر معه في 
رحلتين جميلتين في فضاءات وسماوات 
قصيدتي النثر والتفعيلة. وهو طيران واع 
مدرك لجمالیات الکتابه التی اختزنها 
وعي الشاعر خلال رحلته الطويلة في 
عالم الشعر» ولما يتمتع به من ثقافة في 


التي حفل بها الديوان. 


ان تا را 


هکذا جاء الدیوان الصادر عن المجلس 
الأعلى للثقافة (۲۰۱۷). بلا اهداء» ولا 
فهرست. وکآن فكرة الطیران 
صورة الغلاف - تتطلب أ 
فقط 


0-0 ۳ من 
ن نتخلص ليس 


۳2 


أ من كل بر التقليدية التی 


ربطتنا بهاء وهي الفكرة الاساس التي راح 
الشاعر في دیوانه یوکدها على مستويي 
الشكل والمضدون معاء اذ جاءت ا 
بعنوان لح ريشي في ي المكان», وهی 
قصيراً حلق خلالها : في ۳9 قصيدة 
۳ مكتفياً فيها الشاعر بعلامة () 
لتکون بادثة كل مقط وهی مقاطم 

والقسم الآخر, رصدا ب 27 سب کار 
عن كمس هاوه ا تن 
كتين متها کات الم کی .من قل واج 
تتضمنها دواوينه السابقةء وهي قصائد 


في القسم الأول يبدا الشاعر طیرانه 
عاليا باستدعاء ومخاطبة طائرء قد يكون 
هو نفسه قبل بدء رحلة طیرانه. وقد يكون 
رفيقه في الرحلة. وقد يكون الحلمَ الذي 
يختزنه في ذاكرته: 
دأيها الطائرٌ؛ نت أسير ذاكرتي 
ريماد كتك الغزالة غبمة 
ورأتك السماوات حجراً كريما 
أيها الطائر المسكين 
أنت وهمي. وأنا وهممك 
تَرَى كيف ترانا الشجرة؟20 
لتنطلق بعد ذلك المقاطع الشعرية 
لقصيرة. مستحضرا فيها الشاعر نفسّه 
ای سفن بضمير المتكلم, ومتشاطيا 
اياها بضمير الغائب, أو متحدقا عن تجربة 
المرأة الحبيبة أو البنت العاشقة, وقد احتلت 
المقاطع الايروتيكية مساحة جمالية وفنية 


أكبر من نظيراتها في هذا القسم: 


إصدارات 


«آنا العاشق 
وابنتك الصغيرة 
ابنتك اللطيفة 
التي تشبه دمية بعینین زرقاوین 
التي تزحف على السجادة 
٠‏ وتتعلق ببنطالي لتنهض 
ابنتك التي هي أختي في الرضاعة 
أخذت هي الکنیز 
ولم بق لي من حليبك 
سوى نصف کاس 


اا ا ر 
بينما تَضمّن القسم الآخَر التذ 
ند ص حر د 6 
8 


اكثر من خمس عشرة قصيدة. بعض منها 


قدیم. يعود لعقود سابقة. مثل قصيدة 
«طبيعة صامتة». التى كتبها الشاعر سنة 
(۱۹۷۱). وأکثرها قصائد تستحضر النیل 
والقدس والقضایا العربية: 
«سنمت البلاة التي عدّبتني 
ومت هو في التخیل البخيل 
تری آززع الوطنْ الحلم عمرا 
ويقلعني وطني کل حين 
آنا راحل في النحیب المدمی 
وفي الصمت یرحل فيّ الصهيل!, 
وتشکل اللغة الشعرية في الدیوان 
ملكا من آهم ملامحه, من حیث انها في 
القسميّن لغة حداثية معاصرةء قام الشاعر 
بتوظيفهاء ولم يستطع الايقاع العروضي 


أن يوقعه في شرك التقليدية. ولا استطاع 


الافلات منه أن يورّطه فى أسر الغموض 
والايهام الذي تتميز به نصوص كثيرة من 
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النسوي؟ تدلنا بعض مقولات النقد الأدبي 
الحديث على أن الخطاب الأدبي انما يعكس 
خطابا ثقافيا يدل على أشكال الوعى 


الفعلية والممكنة للذوات الراوية. أو المروي 
عنهاء لکن. هل تتناظر أشكال الوعي لدى 
آفراد المجتمع رجالا ونساءء أم أن هناك 
خصوصية للوعي النسوي؟ وما سبب 
هشده. الخصوحيية؟ لا فك أن حا عن 
خصوصية الوعي لدی الأفراد. أو شريحة 
EER‏ نت ها 
بين الصورة التي یتمثلها المجتمع» ووعي 
الذات بذاتها. من هنا نستطيع أن نقول ان 
خصوصية الوعي النسائي تفرض نفسها 
لحظة إن تدرك المر وخوه كاين سین 
الضتورة الاحتماهية القاكمة من شاحية 
ووعيها بذاتها من ناحية أخرى. 
ان تلك الصورة الخارجية تتضمن أبنية 

فكرية واجتماعية تس أحيانا الى المرأة 
وضعاً مهمشاًء كما تتضمن أحياناً أخرى قدراً 
sS IS‏ 
المتعارضة مع انسانيتها. أما الوعي بالذات 
لدی ا فيعني ضمناً تصورات ذهنية 
للعالم» قد تكون مغايرة للسائد. خصوصا 
عندما تتم اعادة انتاج صورة نمطية للذكر 
والأنثى» ترعاها سلطة المجتمع. فاذا ما 
كانت المرأة كاتبة, فانها تستطيع مواجهة 
سلطة المجتمع التي تفرض علمها .یه 
یتعارض مع وعیها المکتسب بسلطة آخری» 
هي سلطة التخییل. 


سؤال الخصو صبه 


الأدب الذي تکتبه المر اه 


ان سلطة التخییل هنا لا تعني مناوأة 
سلطة الواقم بسلطة آخری تعتمد على 
انطلاقها في الاتجاه المعاکس, والا نکون قد 
قلبنا العْملة نفسها على وجهها الآخرء انها 
تعني سلطة اعادة تشکیل هذا الواقم نفسه 
بقوة الطاقة الابداعية. وهذه الطاقة قاسم 
مشترك أعظم بين الکاتبات والکتاب على حد 
سواء. لا یفرق بینهن وبینهم سوی ما یمتلکن 


او یمتلکون من موهبة ادبیة مقترنة بالوعي. 


وبهذا المعنی فان سلطة التخییل هي القدرة 
على اقامه بناء جمالي متماسك عن طریق 
اللغة. ویستمد هذا البناء مادته من خلال 
رصد واقع المجتمع» وتحولاته. والخلفیات 
السیاسیه والفكرية والثقافية المكونة له 
ومن خلال انطلاق الخيال بغير حدود 
مرسومةء لكي يغذي طاقة الابداع. 

أما بالنسبة للخلفيات التاريخية 
والاجتماعية على تنوعهاء فيتم تفكيكها 
واعادة تركيبها وفقا لمنطق جماليء يتفق 


بالفعل, وتصبح الذات في هذه الحالة طرفا 


أساسياً فى عملية التفكيك واعادة التركيب. 


ويتراوح التركيب الجديد في تماسكه وعمقه 
وجذرية أطروحاته. بقدر اكتساب الذات 
الكاتبة - بضمير الموّنث في هذه الحالة 
- لدرجات من الوعي المرتبط بالتاريخ 
وبواقعها المعيش. وكذلك القدرة على 

I‏ ستشراف المستقبل» اضافة الى ما يتيحه لها 
السفر الى ممالك الخيال من ردّى مختلفةء 
كثيراً ما تحمل خصوصية مميزة. وذلك 
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بالطبع الى جانب موهبة التشكيل الابداعي. 
وامتلاك أدوات الصنعة الفنية. 

لا أعني هنا أن كل كاتبة تمتلك 
بالضرورة مثل ذلك الوعي؛ ان الكثير من 
الكتابات النسائية ليست سوى نسخة من 
العالم» الذي ينكر على المرأة حقها الانساني 
الکامل» ويرجع ذلك الى تفاوت الاحساس 
بالاستلاب. فهناك استلاب مُدْرَّكَ على 
مستوى الوعي» واستلاب غير مدرك »أو مشعور 
به. والذات, في الحالة الأخيرةء تعيش توافقا 
تامأ مع وضعها المقلوط. فتنكر علاقتها 
بكيانها كانسان في المقام الاول. وأنثى بعد 
ذلك. وتقبل الهوية المُزيفة لذاتهاء بل انها قد 
تعمل أحياناً على التشبث بها والدفاع عنها. 
وكما أن استنساخ المرأة الكاتبة لأشكال 
الهُوية المصنوعة - ومن ثم الزائفة - حقيقة 
يوّكدها تاريخ الأدب» فهناك أيضاً حقيقة 
أخرى لا تقل حضوراء وهي أن الوعي المُدْرّكء 
المعبّر عنه, لا يقتصر على الكتابات النسائية 
وحدهاء بل انه يوجد آیضا في أعمال الكتابء 
الذين يرفضون .شروط الوجود المحددة 
سلفاء والأطر الجاهزة في الأدب والحياة 
على هد سؤاع ومن تاه خرس :يمخل الأدفب 
الذي تكتبه المرآة - في نماذجه الناضجة 
المتكاملة فكرياً وجمالياً - استنطاقاً لجانب 
من المسكوت عنه في الثقافة العربية» وهو 
الموقف الايجابي للمرأة. ومن المرأة. 

ان المُعبر عنه في تراثنا الأدبي يُغفل في 
كثير من الأحیان النظرة الايجابية للمرأة. 
ويقدمها اما بصورة شبحية هامشية واما 


في صورة أنماط متکررة. فتنسب اليها من 
جانب صفات التسامي والخير المطلق, وتقدم 
بوصفها نموذج العطاء وانکار الذات - أو في 
الحقيقة الغاء الذات - أو تنسب الیها من جانب 
آخر صفات نمطية آخری کالابتذال والتهافت 
على المتع الحسيةء والاتصاف بالمکر والخداع 
والغموض. لکن ترائنا الادبي یشتمل آیضا على 
استثناءات ايجابية مثل ربة الحکایات شهرزاد. 
والفتاة العالمة الحكيمة الفنانة في (حكاية 
الجارية تودد) في (ألف ليلة ولیلة)» وآیضا 
(الأميرة ذات الهمة) في الملحمة الشعبية» كما 
يظهر ذلك أيضاً في عدد من الكتابات النسائية 
المبكرة في تاريخنا الأدبي المعاصرء اضافة 
الى كتابات أدبية نسائية تحتل مواقع طليعية 
في المشهد الأدبي الراهنء وان كان الاستثناء لا 
ينفي القاعدة. 

ان الخطاب المسكوت عنه الذي تقدمه النساء 
المبدعات. لا يقل أهمية عن الخطاب المُعَبر عنه 
ويرجع ذلك الى أن المسكوت عنه يمثل فجوات 
مظلمة في التاريخ الأدبي, يتم اغفالها عمداً من 
أجل التوصل الى مجموعة من القيم والمقاييسء 
تثبت بوصفها حقيقة نهائية» وتوظف لتدعيم 
وضع قائم. ونظام رمزي بعينه» بصرف النظر 
عن التناقض داخل هذا الوضع أو ذاك النظام 
ذاته» واختلاف السياق. 

وفي مقابل هذه النظرة. نجد أن اعادة 
قراءة التاريخ تدلنا على عوامل اقتصادية 
ومتغيرات سياسية واجتماعية متشابکة تتشكل 
عن طريقها الابنية المعرفية السائدة في حقبة 
ما الممثلة لثقافة تلك الحقبة, وکذلك فان 
الثقافة تتشکل عبر عملية تفاعل حية بين الذات 
و خرن أو بين الخضائصن الكقافية المتوارقة: 
والموثرات الثقافية العالمية التي نتعرض لهاء 
شتنا أم آبیناء خصوصاً ونحن نعيش الآن عصر 
المعلومات. والسماوات المفتوحة. والتفاعل مع 
وسائل الاتصال الاجتماعي التي باتت متاحة 
للجميع - نساء ورجالاً - من مختلف الأجيال. 
والنتيجة الطبيعية لهذه الحالة التي نعیشها 
بالفعل. أنه لا یمکن أن یتوقف تشكيل الابنية 
المعرفية. التي تحتاج الى مراجعة مستمرة. 
وفقا لمققيرات المواحل :الزمنية المقعاقية 

اذا أخذنا هذه الاعتبارات في الحسبانء 
فاننا نستطيع اعادة قراءة التاريخ» ليس بوصفه 
سلسلة من الحلقات المتكررة المتطابقةء ولكن 


آبعاده بصوره صحيحة الا باضاءة الفجوات 
المظلمة. المففلة بين حلقاته. وباستنطاق 
المسکوت عنه فى ذلك التاریخ ذاته. لقد أصبحت 
هذه الخطوة ضرورة تفرضها متطلبات العصر 
الذي نعیشه. ونحن في نهاية العقد الثاني 
للقرن الواحد والعشرین, والعالم كله يعيد قراءة 
العلمي والتکنولوجي المذهل. الذي قلب كثيرا 
من الموازین. 

واذا كان الأدب الذي تکتبه المرأة یسهم في 
واذا كانت الکاتبات یعملن على الاسهام في 
تشکیل المعرفة. فانهن یدرکن. برغم الفروض 
النظرية التی تعد الثقافة والأدب آبنية فكرية 
وفنية. مرتبطه بالسیاق التاریخی والاجتماعی. 
أن العمل على تغيير هذه الابنية لا یقتضی 
وعيا بأبعاد السياق التاريخي والاجتماعي 
ضد آنفسهن. كما يتطلب آیضا صراع الرجال 
ضد آنفسهم. ويرجع ذلك الى أن الصور الذهنية 
المرتبطة بمفهوم الشخصية النمطية النسائيةء 
الى جانب المفاهيم التقليدية للأنوثة لم تتطور 
اليومية. وكذلك لم تتطور في تجلياتها الادبية 
النساء حق التعليم مثلاء أو حق العمل, أو 
المشاركة فى الحياة السياسية. وتتويجها بتقلد 
عدد من النساء مناصب وزارية مهمةء أو فى 
المشاركة الفعالة فى انتاج الثقافة والادب. 

من هنا يظهر اصرار الكاتبات على اجتياز 
الفجوة بين الجانب الفكري النظري والتصورات 
الذهنية: والممارسة الفعلية اليومية من جاتب: 
وما يطمحن الى تحقيقه من جانب أخرء عن 
طريق استنطاق المسكوت عنه في وعيهن ولا 
وعيهن في ما يكتبن من نصوص ابداعية؛ بل 
هناك من يقول ان قيمة الابداع الأدبي عموماء 
تتحدد بعثور اللا وعى على مفرداته المميزة 
تدعمها سلطة التخییل. وتتجلى في نماذج 
ابداعیه بارعه لدی عدد من الکاتبات. وتعد 
اسهاما حقيقياً وخصبا. بل وأحیانا طلیعیا 
ورائدا فى تجلیات الأدب العربی الحدیث 


دراسه 


خصوصية الوعي 
النسائي تفرض 
نفسها لحظة أن 
تدرك المراة وجود 
تباين بين الوافع 
الااجتماعي ووعيها 
بذانها 


المرأة الكاتبة ریما 
تستطيع مواجهه 
سلطة المجتمع الني 
تفرض عليها وضعا 
يتعارص مع وعيها 
المكتسب 


e 


تراثا الأدبي یشلمل 
على استخناءات 
إيجابية حول المرأة 
مثل (شهرزاد) في 
(الف ليلة وليلة) 
و(الأميرة ذات 
الهمة) 
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۳۳۰ 


شعرية الاغنر اب في الخطاب الرواني المعاصر 
رصد شائق لانماط الاغتراب ودلالاته في الرواية العربية 


یوکد د. علاء 
عبدالمنعم في کتابه 
(شعریه الاغتراب) 
الصسادر عن دائرة 


تعود الى احتفاظ (الاغتراب) بموقعه كموضوع 
مهمٌ في مختلف الأجناس الابداعية, بما يموضعه 
كبوّرة مركزية وجمالية للنصوص للابداعیة. 
ويذلك فان للاغتراب (طاقات محفزة للذات, تبعاً 
لها در حي وكوتئن وجا بعالك من 
ايقاع غير منتظم. فضلاً عن استخدامه لحيل 
خاصه لصیاغه بلاغته وقدرته على المراوغة 
الدلالية). ومن ذلك مخلاً غربة العربی. القدیم 
في الصحراء. والتي عبرت عنها نصوص وثقت 
فلسفته. وترجمت مشاعره واغترابه النفسي, 
ونموذجه الشاعر قيس بن الملوح وأمثاله من 
المتیمین. فهم یتلذذون باغترابهم عن المحيط: 
أو حتی عن آنفسهم- التي غدت ملکاً للمحبویة- 
بمقطوعات شعرية آلهمت المحبین في کل زمان 
ومکان. 

آما في الجانب السردي» فقد تصدر موضوع 
لاغتراب للتعبیر عن أزمة الانسان المعاصر, 
55 حفّز بعضهم على اعتبار الاغتراب ظاهرة 
وجودية (أنطولوجية) تخضع لقوانين الحتمية 
التاريخية. وتتناغم مع روّية (هيجل) الذي رأى 
الانسان مقدرها بالضرورة. 

وفي هذا الصدد أشار الموّّف الى قضية 


سس 


في الخطاب الرواني المعاصر 


ف علا و عغلد آلملصم اتر لیم 


المواجهة الحضارية بين الشرق والغرب» وطرح 
كمثال رواية (واحة الغروب) لبهاء طاهرء الفائزة 
بجائزة الرواية العربية (البوکر عام ۲۰۰۸م) 
وذخا للرواية المستندة الى نسق اللقاء 
الحضاري: ورواية (موسم الهجرة الى الشمال) 
للأديب السوداني الطيب صالح» کنموذج للنص 
الروائي المعبّر عن الصدام مع الآخر الغربيء 
بحيث تهيمن فيها الروّية التصادميةء بينما 
رواية (قنديل أم هاشم) ليحيى حقيء فهي 
عمل يتصف بالتوفيق أو (التواطو)» آما رواية 
(عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم فهي تمثل 
(نسق التوازي) المنتج عبر روّية ذات مثقفة. 
والی ذلك رأى أن هذه الأعمال (عكست الموقف 
الأيديولوجي والجمالي للذوات المبدعة المتوارية 
خلف ساردیها). الذين باعتبارهم عاشوا في 


1 
2 


سیاقین حضاریین متباینین» مما أنتج تنازعا 
ناخلا فل حضورها هو ظر | بصلا بسا فطل 
الاغتراب بما يتبعه من توتر وقلق وانقسام 
وأحيانا ضياع. 

في هذا الصدد. أشار الموّلف الى رواية 
(الرصاصة لاتزال في جيبي) للروائي المصري 
الابداعية الراصدة لقدرة ة الذات على مواجهة 
اغترابها بشقيه المادي والمعنويء الناتج عن 
حالة ملتبسة من حالات الفقد فى أقسى مظاهر 
حضوزها» الوط بخضوره العباشر أو يأشكالة 
المرمزة كالحبيبة» ومن ثم غدا الفضاء المكاني 
المستلب عنصرا مرکزیا في فهم طرائق تعامل 
الذات مع هذا الشکل المکثف من الاغتراب. وآلية 
تعامل المبدع مع هذه القضية ذات الابعاد 
الماضوية والحالية والمستقبلية علی حد سواء. 

واكتقالا الى الشخصية الححاحية فى روالد 
(نيويورك ۸۰) ليوسف ادريس كواحدة من أهم 
الروايات العربية. التي تتأسس على مفهوم 
الحجاجء فالرواية تنهض على مساجلة حوارية 
بين طرفين يلتقيان في مدينة نيويورك: كاتب 
مصري» وفتاة أمريكية, وأضاف آن الخطاب 
الحجاجي. تأسس علی توافر وجهتي للنر 
لترسیخ وجهة النظر المتبناة واقناع الآخر- 
ومن ثم المتلقي- بهاء وتعرية الوجهة المضادة 
و والی 
الوجيتين امصلحة الأخرى: 05 یطلق علیه 


آحیانا (الميتا نص). 


أما نموذج الاغتراب النسائي» فرصده 
المولف في رواية (بروكلين هایتس) لميرال 
الطحاوي وقال انها تكتسب فرادتها من خلال 
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د. علاء عبدالمنعم إبراهيم 


الانعتاق من أطر المتاح والممكن والثورة على 
تراكم الأنساق الابداعيتة التي ترسخت في 
الوجدان الجمعي عبر السنین, فضلاً عن طموحها 
للتغییر والتطويرء وقدرة هذا العمل اللافتة على 
رصد احدى أبرز الحالات الانسانية, التي ظلت 
حكر على الذات الذكورية لسنوات طوال» وذلك 
على مستويي الحضور المرجعي للمؤّلف أو 
الحضوون ات ال كات 

وقد تناول المولف فكرة الاغتراب في رواية 
(خان الخلیلی) لنجیب محفوظ, وقد عبر عنها من 
خلال بطل الرواية (آحمد عاکف) الذي مثل الذات 
السلبية التي تجد في اغترابها بديلاً للمواجهة. 
تصنع اغترابها بنفسها من خلال انسحابها من 
الحياة. عجزا أو قهراء وهذا النموذج هو صياغة 
لعوامل عدة تتداخل بصورة معقدة» لتنتج هذا 
النمط من الاجماع حول كائن أحاديء فالمشكلة 
التي وقع فيها أحمد عاكف تتمثل في عدم قدرته 
على الابداع» ولهذا ظل الكتاب الذي يدّعي تأليفه 
مجرد حلم موّجل لم ولن يتحقق. وهكذا يسعى 
ن غ نیلف نموذج (المثقف الزاتف) عبر 
استراتيجية ابداعية تعتمد على الفضح والكشف, 
من خلال ممارسات واقعية تصدر نتائجها 
للمتلقي لیحکم بلسانه وعقله, اعتمادا على 
براهین وادلة السارد ومنظوره غير الحیادیین. 

وختاما مع الفصل الاخیر(السرد يقضي 
على غربة الشعر). تناول التناص الشعري 
في رواية (فارس بن حمدان) لعلي الجارم. اذ 
وضح الموّلف أن دوافع الرهان النقدي على 
رواية (فارس بن حمدان) تبدو قویه ومتماسکه 
(عندما تقدم برهانا على عدم وجود فصام بين 
الشعري والسردي بمعنییهما المباش). فهي تقدم 
الحدث التاريخي بلغة سردية رهيفة بالغة الرقة 
تستدعي بشکل دائم النص الشعري وتدمجه في 

کتاب ( شعریه الاغتراب في الخطاب الروائي 
المعاصر) عبارة عن دراسة بحثیه ترصد مفهوم 
(الاغتراب) واختلاف آنماطه ودلالاته بأسلوب 
شائق لعدد من الروایات العربية. اخترنا بعضها 
اهمیتها وحضور موّلفیها في المشهد الثقافي 
العربي. 


ررحيق العا لم ) حوارات أدبية 
تكشف عن الجوانب الخفية لمشاهير 
الابداع في العالم 


خمسة حوارات 
أدبية يترجمها 
المترجم المصري 
أحمد آبو الخیر» في 
كتاب تحت عنوان: 
(رحيق العالم) حيث 


صدر موّخرا عن 


مع المفكرة النسوية الفرنسية سيمون 
فلسفته (الوجودية). ومن خلال الحوار 
تفترب المحاورة والصحافية مادلين 
جوبيل معها الى بعض المناطق الحميمية, 
التي لم تتحدث عنها في مذكراتهاء عن 
عادات الكتابة» عن تأثير الأدب الانجليزى 
فيها. ويرى ابو الخيرء ان دي بوفوار» غنية 
عن التعريف» لعدة عوامل ريما يُرجعها 
بعضهم لقربها من سارترء نسويتهاء أو 
فلسفتها الموجودة داخل مولفاتها العديدة. 

ترددت سيمون دي بوفوار کثیرا قبل 


الموافقة على اجراء الحوار سائلة (لماذا 
يجب أن نتحدث عني؟ ألا تظنين بأنني قلت 
مایکفی في الأجزاء الثلاثة من المذكرات؟), 
لكنها وتحت ضغط الحاح مادلین. وافقت 
فتم الحوار» ونشر في (باريس ریفیو) عام 
.)١1975(‏ قالت دي بوفوار انها تكره بداية 
الیوم. لأن البدايات تدعوها للتعجل لشغفها 
باتمام كل ما تبدوّه, لذلك فهي تعمل دائما 
راشای صباحا وی الواحدة هنا يعن 
الظهرء ثم تعاود العمل من الخامسة وحتى 
تعمل, وتبداً دائما بقراءة ما كتبته في اليوم 
السابق, ثم تواصل من حيث توقفت. 

آما الحوار الثانی فى الکتاب؛ فقد 
كان مع ليديا دیفیس. کاتبة قصص 
حول الترجمة» وکیف ان الترجمة لها 
استراتیجیات عديدة. لها نظریات حدائیه 
مغاضرة: فاشرعم سحیت:. کشف: الحوان 
عن انطباعات مُترجمة للیدیا دیفیس التي 
لا تترجم الحدیث فقط. بل متخصصه في 
الكلاسيكي القدیم» تترجم فلوبیر» وتترجم 
بروست» وکیف تری لیدیا دیفیس العلاقه 
الامريكي ترومان كابوتيء الذي لم يُقدم 
لقراء العربية كثيرا من قل الا هخ خلال 
كتابين» منهما روايته المشهورة ب(دم 
الخجل اذا تم تقشيرهاء كما يصفه أحمد 
آبو الخیر. تظهر عقلية نقدية تنظر الى 
ألا مزر ان لت وف لمخطق ودليل: 


هو ترومان كابوتيء الذي يحكي عن فترات 
الطفوله. عن حبه, وتوقه الشديد للحديث 


والثرثرة. نقترب منه ونتعرف الى ما فعله 
في صغره لیکتب العدید من الروایات التي 
طرحت أسئلة کبری تساءل العالم عنها. 

ويأتي الحوار الرابع مع الکاتب الروسي 
فلادیمیر نابوکوف, الذي لا یعجبه شيء. 
صاحب الاراء المثيرة للجدل» المحفوف 
بكم لا بأس به من النرجسية البادية عليه 
في كافة اللقاءات الصحافية, له آراء تغرد 
خارج السرب. هنا نعرف رأيه المُغاير في 
روائيين مشهورين اجتمع أغلب الناس على 
الاشادة بهم. 

کما نفی نابوکوف شعوره بالاغتراب. 
فهو ينتمي الى روسیا البیضاء تاریخیا 
فقطء ويعرّف الاغتراب بانه ارتیاب وشك 
مزيفء وعما اذا كان یعتبر نفسه مواطنا 
أمريكياً یقول نابوکوف ساخرا: (آنا أمريكي 
مثل شهر آبریل في آریزونا). 

وأخيراً يختتم آبو الخیر (رحیق العالم) 
بحوار مع السينمائي وودي ألنء وهو 
صاحب آیدیولوجية مُعينة تجاه الصداقة, 
والحب. والموت. ترکها في آفلامه, ویترکها 
هنا في حواره بالحدیث عن كيف بدأت 
الكوميديا؟ عن العقبة الأولى التي كادت 
تودي به الى الهلاك. الجامعة. محاولا 
ابراز أنه مهما كانت الصعوبات» ومهما 
انسد الطريق آمامه وأسدلت ستائر المسرح. 
سيكتب مهما حدثء حتى لو كتب لنفسه 
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غاسل صحون يقرأ 
شوبنهاور 


۳ بخيال 
کاتبها اللافت. 
وعمق معاناة الراوى وطابعها المأساوىء» 
صدرت حدیفا عن دار الاداب في بیروت» 
رواية جديدة للروائي الفلسطيني الشاب 
محمد جبعيتي. وحیث تقع الروایة في نحو 
(۲۹۰) صفحة» فهی تعتمد على مفارقه في 
الرؤّية. وبالرغم من انه نص من فلسطین. 
فانه یخالف کل توقعات القاری» فى ما 
یتعلق بخطاب یتمحور حول القضایا 
الکبری واکبرها قضية فلسطین. 
وو کات الوواية من خلال شخصية 
الشاب (نوح) الذي يتسكع في شوارع مدينة 
رام الله تحت سمائها المظلمة (غيرَ مكترث 
لرن والعقمة.. يحاهذا الكلات: المكهررة 
واللامنتمية). وفي النهار. يعمل في جلي 
الصحون. ويلتقى أصدقاءَ الجامعة» ويكتب 
و(يعشق الفتيات الثوريات)» ويتغير نظام 
نوح الداخلی ليجد نفسه في دوامة من 
المأسی الطريفة» فیغدو قادرا علی محادثة 


الطیور وتنفیذ خطط آناس من عالم آخر. 
ولکن قبل الولوج في عالم الشاب (نوح)» 
یحذرنا الموّلف بهذه المقدمة قائلا: (لا 
تتعاطف مع الشخصية الرئيسة أو الکاتب. 
لان التعاطف من وجهة نظرهما هو أاسوا 
شعورك بالتفوّق, واذا وجد أي شبه بين 
آشخاص الرواية. وبين آناس حقیقیین. 
فذلك لیس من محض المصادفة. واذا لم تقراً 
لآنها رواية عن الانذال والائمین» والرواية 
سهلة. لکنها موجعة. لأننا آصبحنا لحمها 
ودمها). ویستمر في تحذیره للقاری بقوله: 
في المعاناة). ومن خلال هذه النصانح. 
يتضح لنا سر تسمية البطل (نوح) دلالة 
على أبوّة الخلق. ومنتصف نسل البشريّة 
الدینی» كما أن البطل قد هدمت سفينة 
يبدا (نوح) أحداث الرواية بواقعية, ثم في 
منتصفها نلحظ انتقال الكاتب بنا الى عالم 
الفانتازياء ففى نصف الرواية الأول ينقل 
الثقافية لفلسطین. وحيث يفد اليها أبناء 
القرى والمدن المجاورة. بحثا عن أحلامهم 
الضائعة. فيصدمون بحياة جديدة مليئة 
بالتناقضات. ومليئة بالألم بسبب تباين 
الشخصيات المجتمعة فى شقة موّجرة 
أو في مؤّسسة عمل ما. واذا كان الكاتب 
قد ركز على رام الله. فذلك لكون رام الله 
ف ن رس | ليس مورآ 

وقد یتساءل القاری عن موقع 
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(شوبنهاور) في الرواية التي حمل عنوانها 
اسمه» فنجد انه برغم غياب (شوبنهاور) عن 
الرواية وأحداثها والتى تتفرع وتتشابك, 
مخف فان النزعة التشاومية واضحة 


وهي مبدا (شوبنهاور) في الحياة. والذي 
كان یری أن ما يراه فى الحياة ما هو الا 

في الجزء الأول من الرواية. يتحدث 
الشاب نوح عن اسرته وقریته. وعن الواقع 
المعيش الذي يتكرر في كل مجتمع من ام 
تغطية رأسها طول الوقت. وأخته التى تبداً 
وشيوخ المسجد في القرية وما يقومون 
به من تشويه للاسلام» وکل هذا يخرج 
به الشاب الى المدينة حيث يلتقى بفتاة 
اسمها دينا يعيش معها حالة من الهروب 
بقليل من الدعم وقلة الحيلة. حتى ينتقل 
الشاب نوح الى جرعات من الفانتازياء مثل 
البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة 
بيرزيت» وروايته الجديدة (غاسل صحون 
يقرأ شوبنهاور) تعد الرواية الثالثة له. حيث 
اصدر رواية بعنوان (رجل واحد لاكثر من 
موت) واخرى بعنوان (المهزله- وجوه رام 
الله الغريبة). 


تماسك البناء الدرامي 
و تسلسل الأحداث في قصة 
(التمساح والزرافة صدیقان حقا) 


تحكي المولفة 
دنیلا کولت في 
کتاپها (التمساح 


والزرافة صدیقان 
حقا)» والذي صدرت 
طبعته الا جنبية 
باللغةالألمانية, 
وترجمته الى العربية 
عبير مجاهد مديرة مكتبة (معهد غوته 
الألماني) بالقاهرة. ليصدر عن دار الياس 
بالقاهرة عام (۲۰۱۳ عن قصة صداقة 


فريدة بين تمساح وزرافة. وهو ما اتضح منذ 
العتبة الأولى للعمل في عنوانه (التمساح 
واللؤواقة صقا ن حقا), والذي اصطبغ 
بالمباشرة الشديدة: ما أبعده عن الضياغة 
الفنية التشويقية بدرجة كبيرة» وقد دلت 
الأحداث منذ بدايتها أيضا على تلك الصداقة 
وذلك التقارب. برغم الاختلاف البيّن ( شدة 
طول الزرافة». وشدة قصر التمساح).. لتتجلى 
فکرة العمل الاساسية وقيمته الحقيقية؛ 
حیث التعایش والتفاهم من منطلق النظر 

بعمق الى مساحات الالتقاءء وتجاوز آطر 
#9 والاختلاف, لا سیما ان كانت في 


المظهرء وقد استطاعت المولفة أن تشیر الى 
هذه القكرة رفك القيمة جعزة وساكل: ر ها 
(النحت اللغوي). حين أطلقت على المركبة 
التي استقلها الصديقان في رحلتهما الى 
المدينة اسم (التمسرافة). وهي مصطلح 
مركب من كلمتي التمساح والزرافة. ويشير 


مباستروقه المولفه من احدان تحيف التفاوخ 
حين صنعت الزرافة بأعجوبة من جسمها 
سلما ذا درجات لیصعد عليه التمساح 
وینقذ آصحابه من الاحتراق.. وثمة عنصر 
فني آخر يشير الى ذلك. وهو الرسوم التي 
قامت بها المولفة نفسها. وعبرت يها عن 
(هارمونیة) شديدة بين الصدیقین. من 
خلال صور بديعة موحية» تأزرت بدورها 
مع النص والحكاية؛ فشاهدنا جلوس 
الصدیقین واسترخاء‌هما معا على الشجرة. 
وراینا رکوبهما في (التمسرافة). وابهرنا 
کذلك مشهد السلم ساعة الاطفاء والمکون 
من جسم الزرافة والتصاق التمساح به» تلك 
المشاهد والصور التي آبدتهما ملتحمین معا 
التحام الجزء بالکل. 

وفي سياق درامي محکم؛ تتوالی الا حداث 
كسلسلة مترابطة ومتداخلة الحلقات. اذ بدأت 
باعتزام الصديقين القيام برحلة الى المدينة, 
0 يما لحر له من ۵ سخریه واد 
التماسیح» ففي المدينة ۳ نرصد ذلك 
الموقف: (انظروا.. يا لها من صداقة غريبة, 
وأشار الأطفال بأصابعهم نحو التمساح, 
وصاحوا: شبر وتصف.. شبر ونصف. ثم 
بدأ عدد أكثر من الزرافات يسخر منه).. 
والشیء نفسه یتکرر فى المدينة الثانية: 
(نظر المشاهدون الى الزرافة قائلین: هذه 
هي من سقط خیالها على شاشة العرض: 
يا لها من ضصداقة غریبة! وبداً الکثیرون في 
الضحك بتهكم» حتى ان الأطفال الصغار 


إصدارات 


خافوا 
خاس الأحداثف كا للموقف السرديء أن 
المؤلفة جعلت الصديقين يأكلان (الآيس 
کریم)» ویذهبان الى متجر الحلویات حینما 
ذهبا آولا الى مدينة الزرافات» وحین هربا 
من السخرية. وذهبا الی مدينة التماسیح, 


من الزرافة وهربوا).. ومما یتصل 


جعلتهما یشربان الکاکاو الساخن لكي 
تهدأ أعصابهما من الصدمة الأولىء لیذهبا 
بعد ذلك الى دار عرض سينمائي بحفا عن 
الترويح عن النفس المكدودة من جراء سخرية 
مجتمع الزرافات من التماسیح. واستغرابه 
من تلك الصداقة والسخرية من هذه الصداقة.. 
ولكننا نجد السخرية من الزرافة تتكرر في 


أرض التماسیح» ومن ثم ندرك أن الموّلفة 


تسقط ذلك على الواقع الانساني؛ اذ تعکس 
هذه الأحداث النظرة المجتمغعية الا موم من 


اقصاء الآخر ونبذه وعدم قبوله. أو التعايش 


معه. 

واتساقا مع تسلسل الأحداثء وبلوغ 
ذروتها. وتصاعد وتیرتها. وتماسك حبکتها 
الفامعه وضرول لتحقيق, مضهونة. اأ 
الرئيسي؛ فقد جعلت الموّلفة النيران تشتعل 
بأحد منازل التماسيح لتتصاعد سحب الدخان 
الكثيفة من نوافذ الطوابق العلياء فيصرخ 


آربعة من أطفال التماسيح مستغيثين» فتلوح 


في الافق جدوى الصداقة» وضرورة التعاون, 
وآهمية طرح مواطن الاختلاف. وقصر النظرة 
الاقصاتية الانعزالية. وتتجلی قيمة التفکیر 
العمیق وقت الأزمات للولوج الى الحلول 
الذ کیه المبدعه. وذلك حين اتخذت الزرافه 
e‏ يشبه السلم. وأسرع التمساح الى 
الضهون علية لانقان اضخابه من الاحتراق 

بت یر ل 
الأحداث الى نهاية سعيدة نصل من خلالها 


الى حل العقدة (لحظه التنویر). 
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الحديث عن أي نشاط ثقافي من الذاكرةء 
لا بد أن یتجاوز- بالطبع- مسألة الأرشفة 
تلك المرحلة الثقافية الزاخرة بوهجها 
وابداعاتها.. وبين يدي (وأنا أفكر بصوت 
عال) العدد الأول من مجلة «الرولة» الصادر 
وهي مجلة كانت تعنى بشوّون وقضايا 
الحياة المسرحية في الامارات والوطن 
العربي والعالم.. وأطالع بشجون المواضيع 
التي تضمنها العدد الأول لأجد أنه اشتمل 
على عرض موسّع عن المسرح الأوروبيء 
قدمته أميرة الفيصلء والاحتفال بميلاد 
جان جینیه. وتكريمه بعرض مسرحيته 
(الشرفة) في «کومید یا فرانس» وكان 
والكتاب من المعجبين به والمدافعين عنه 
والساخطین علیه. وكتب عبدالاله عبدالقادر 
في ملف العدد عن الأطفال والمسرح. 
وقد أوضح في موضوعه أن الطفل يعتبر 
ضحية العالم الجدید. وذلك باعتماده على 
احصائية أصدرتها اليونيسيف في العام 


کون المسرح الإماراتي 
مسئوی الذائقة الفکریه 
والجمالیه 


کنابات واشیاء 


من طیات الذاكرة 


(۱۹۸۶) تشير الى عدد الوفيات في العالم 
والاهمال الذي يتعرضون له. 

وكين الاد هر الاهتمام اال 
قافتا سای الد التشيع. اکور 
سلطان بن محمد القاسمي في افتتاح 
مهرجان ثقافة الطفل. وموضوعات عن 
مسرح الطقل, اذ نجده يركز على ازمة 
مسرح الكبار وغياب مسرح الأطفالء 
اضافة الى دراسة حول (قضايا قومية 
فى اا اس الي دات 
بأهمية وجود المسرح السياسي القادر 
على المشاركة في صياغة هوية المسرح 
العربي» كما نجد دراسة عن «اسخيلوس» 
شاعر الأسطورة في المسرح الاغريقي. 
تستعرض «تطور عنصر الشخصیه في 
اسر كينا غير اون نم متاك 
نصا مسرحیا من تاليف عبدالرحمن 
حمادي بعنوان «آخبار سمنهور وما لحق 
بها من شرور». وأتذكر حینها أن هيكة 
تحرير المجلة كلفتني بتغطية النشاط 
المسرحي في سورياء وفعلاً قمت بتحقيق 
حول العقبات والاشكاليات التي تواجه 
الحركة اي سیر وقد أثارت 
ضجة وقتها دعت الى تدخل مدير ادارة 
المسارح حینذاك آسعد فضة. اضافة الى 
حوار مع المخرج المسرحي السوري سهیل 
شلهوب حول المسرح القومي والمسرح 
التجاري والحركة النقدية المسرحية في 
سوریا. 
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حدیث الذکریات مع العدد الأول من 
مجله «الرولة» يقودني للقول ان المسرح 
الاماراتي خطا بشکل جاد دم کاس 
قاعدة مسرحية متقدمة فنیا وفکریا» منذ 
بدایات الثمانینیات من القرن الفائت. 
واستطاع خلال تلك السنوات» أن یکون 
لنفسه تلك الخصوصية على مستوی الذائقة 
الفكرية والآدبية الى جانب البعد الجمالي 
وکنت من المتابعین للجیل الموسس 
والمتمیز من آبناء الامارات الذین آصرواء 
برغم كل العقبات والصعوبات. على أهمية 
تفعیل المشهد المسرحي ومشارکته في 
مشروع التنمية الذي شهده المجتمع 
الاماراتي. وبنظرة سريعة الى تلك المرحلة 
ومقارنتها بالمكانة التي یحتلها المسرح 
الاماراتي حالیا على المستویین الخليجي 
والعربي.. نلمس الجهد والتضحية اللذین 
قدمهما الجیل الموّسس في وصول الحرکه 
المسرحية الى ما وصلت الیه. من دون 


أن نغفل دور الموسسات الخقافية المعنية 


مثل داترة الثقافة وادارة المسرح فیها 
وجمعية المسرحیین والفرق المسرحية 
الاماراتية ودعمها وتحفیزها للمبد ع 
المسرحي الاماراتي لتحقیق هذا الانجاز 
المتوج بتوصیات صاحب السمو حاکم 
الشارقة بأهمية ادراج مادة المسرح في 
المناهج الدراسية كبقية المواد المعرفية 
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جائزة الشارقة للبحث النقدي التشکیلی 


تدعو النقاد والباحثين العرب للمشاركة فى 
دورتها العاشيرة للعام 2019 


۱ مفهوم الفراغ فىا كد لتشكيل العربي' 


آخر موعد للمشاركة ٩/31‏ / 2019 
تعلن النتائج فى ديسمبر 2019 


تمنح أمانة الجائزة الأبحاث الفائزة الجوائز التالية: 
- الأولى : قيمتها (5000) دولار. 
- الثانية : قيمتها (4000) دولار. 
- الثالثة : قيمتها (3000) دولار. 
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